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3 مل الوم الاجتمامية 


امجلد 28 العدد 3 خريف 2000 


أبحاث 
"ا اليمين المسيحي وتأنيره على السياسة الأمريكية 


"ا آثار التحويل إلى القطاع الخاص على توظيف العمالة 
الوطنية في دولة الكويت 

الاضطرابات السلوكية ندى أطفال الأسر الكويتية 
محدودة الدخل 


« الحجل والتوافق الاجتماعي: دراسة ثقافية مقارنة بين 
مجموعتين من طلاب الجامعة السعوديين والكويتبين 

ا نزعة الارتياب بين الأمم والعلافات الدولية: حالة «الغرب 
ضد الإأسلام» 
مقابلة 


و 


ها سنوات التكوين وهموم الثقافة 


عبدالله جمعان الغامدي 


عوض خلف العنزي 


حامد نهار المطيري 


جمعة سيد يوسف 
وعبداللطيف محمد خليفة 


فرد هاليداي 


محمد الرميحى 


. الاشتراكات 


الكويت والدول العربية 

أقراد: 3 دنانير بالسنة في الكويت؛ ويضاف عليها دينار للدول العربية. 

5 دنانير لسنتين» 7 دنانير لثلاث سنوات في الكويت» ويضاف عليها دينار 
عن كل سنة أجور بريد للدول العربية. 

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة؛ 25 دينارا لسنتين. 

5 ديناراً لثلاث سنوات. 


الدول الأجنبية 

أقراد: 15 دولارا. 

مؤسسات 60 دولارا بالسنة, 100 دولار لسنتين» 140 دولارا لثلاث سنوات. 

تدفع الاشتراكات مقدماء إما بشيك ياسم المجلة مسحوبا على أحد المصارف الكويتية» أى بتحويل 
مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماغية رقم 07101685 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع 
العديلية). 


ثمن النسخة في الكويت: 750 قلسا 


عنوان المجلة 
مجلة العلوم الاجتماعية»: جامعة الكويت. 
صب/ 27780 الصفاة 13055 الكويتء هاتف 4810436 (00965). 
بدالة 4846843 (00965) داخلي 4477, 4347, 4296, 8112. 
فاكس وهاتف: 4836026 (00965). 
الا نالع. /اأصركا. 091 نا © 55ل :اتهمع 


مجله العلوم الاجتماعية 


رئيس التحرير 
أحمد عبدالخالق 


هيئة التحرير 
أحمد عبدالجالق رمزي زكي 
عبدالرسول الموسى ‏ علي الطراح 
غائم النجالر 


مديرة التحرير 
لطيفة الفهد 


مراجعات الكتب/ تقارير / مناقشات 


يصون تار 


الاقتصاد والسياسة والاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا الاجتماعية والجغرافيا البشرية والسياسية 
تفهرس ملخصات المجلة في: 
زكأمةأقطة 650 عوأرودواع :00 مه ماعل 0مة باعل-ة ,اللممعع 
:آنا ممه نومئؤتل تدع روصم لمة 5أعم وهم لدوأرماوتن 
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:قأعقنأكطم لوءزوه!م0أه506 زكأعهتاقطم لهءزوماماعنزوط 
«. 
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سياسة النشر 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية قصلية محكمة؛ تأسست عام 21973 تصدر 
عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت. والمجلة منير مفتوح لكل الباحثين العرب في 
تخصصات السياسة: والاقتصادء والاجتماع؛ وعلم النفس, والآنثروبولوجيا الاجتماعية, 
والجغرافيا البشرية والسياسية. وتستقبل المجلة الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة 
للمجتمع العلمي فضلا عن المجتمع المثقفء والتي يمكن تعميم فاتدتها الفكرية والنظرية 
لتشمل أكبر عدد من المثقفين» وترحب المجلة بالدراسات المقارنة؛ وتشجع على التكامل بين 
مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية التي تختص بها المجلة» كالربط بين الاقتصاد وعلم 
النفسء أى بين السياسة والاجتماع... وهكذا. وعلى الرغم من تركيز المجلة على شؤون البلاد 
العربية والإسلامية» فإنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم كافة. ومن 
الضروري أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية: جديدة في موضوعاتهاء 
وذات فائدة للمجتمع الأوسعء وتقدم في إطار موضوعي خال من التحيز. 


توجه جميع المراسلات إى: 
رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب/ 27780 الصفاة 13055 الكويتء هاتف 4810436 (00965) 
بدالة 4846843 (00965) داخلي 7 4347. 4296, 8112. 
فاكس وهاتف: 4836026 (00965) 
الاك نامع .لا الااناكا. انمع نا»ا © 55ل :انمع 
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جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أى مجلس النشر العلمي أى جامعة الكويت. 
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افتتاحية العدد 


بقلم: أحمد محمد عبدالخالق” 


أعدت هيكة تحرير مجلة العلوم الاجتماعية للقارئ العزيز في هذا العدد طائفة من 
الموضوعات التي تقع في القلب من اهتمامات العلوم الاجتماعية» وهي قضايا ساخنة 
تمس المجتمع العلمي والمثقف مع وتؤثر فيهما. وهذا نهج اتخذته المجلة؛ لكونها 
منبراً علمياً. ومشروعاً ثقافيا. 

إن العين لا يمكن أن تخطئ ما يعصف بالعالم من تغييرات كبيرة» وكأن حركة 
التغيير أصبحت شلالاً هادراً من المتعذر صده أى التحكم في تدفقه؛ وكانت المجلة قد 
بدأت في استشراف المستقبل بأعين خيرة الأكاديميين والمفكرين العرب» من أجل ذلك 
ما زلنا متواصلين معهم ومع القارئ من خلال باب «الألفية الجديدة: الآمال 
والطموحات» عسى أن ترسم لنا هذه التطلعات ملامح القرن الجديد. 

إن الحديث عن نوع التغيير وشكل الصراع الذي يمكن أن يحدث في ما هى قادم 
من أعوام» يدفعنا إلى استطلاع رأي الباحثين الغربيين ممن لهم نظرة ثاقبة وجهد أصيل 
في ميادين دراستهم؛ ولأجل ذلك تشعر المجلة باعتزاز كبير بانضمام البروفسور «فرد 
هاليداي» إلى قائمة كتاب هذا العدد من خلال نشره لبحث يسعى فيه إلى تبديد وهم 
أطلقته أصوات ثقافية محدودة في الغرب حول كون الإسلام قد أصبح مرشحاً لتهديد 
الحضارة الغربية وعالمهاء و«هاليداي» فضلاً عن إسهاماته العلمية في دراسة المنطقة 
العربية والإسلامية فإنه - كذلك - يعد من بين قلة من المفكرين الغربيين ممن قرؤوا 
المنطقة العربية والإسلامية بروح علمية حيادية ومنصفة. 

وفي هذا العدد يناقش كذلك عبدالله الغامدي بعض هذه الاتجاهات السائدة في 
الغرب وتأثيراتها في السياسة الغربية» ولعله هنا يذكرنا بأن الأصولية المسيحية 
تحاول جاهدة أن تنأى بنفسها عن ضجيجها الكبير والتحريض الذي كانت العصور 
© رئيس التحريره وآستاذ علم النفس في جامعة الكويت. 
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افتتاحية العدد 


الوسطى مسرحه الزمنيء وتتجه إلى الانخراط في المشروع السياسي المدني بكل 
قنواته ومسالكه. ١‏ بين 

ويضم العدد - فضلاً عن ذلك - بحثاً كتبه عوض العنزي من قسم الإدارة العامة 
يناقش فيه آثار الخصخصة على العمالة الوطنية في دولة الكويت» ويحاول العنزي أن يدرس 
ما هى محتمل من نتائج وآثار هذا الاتجاه الاقتصادي العالمي لسياسات الخصخصة التي 
تسعى إلى رفع كفاءة الاقتصادات المحلية على الشرائح الاجتماعية المختلفة. 

في حين يقدم لنا حامد نهار من قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة 
الكويت بحثاً مهماً حول الاضطرابات السلوكية التي يتعرض لها أبناء الأسر ذات الدخل 
المحدود في الكويت؛ وتعد هذه دراسة قيمة على ضوء ما يتعرض له المجتمع الكويتي 
والمجتمعات العربية من تغييرات كبيرة في أحوالها الاقتصادية والتي قد تنعكس سلباً 
على الأسرة العربية. 1 1 

وفي بحث آخر يسعى كل من جمعة يوسف من قسم علم النفس بجامعة الملك 
سعود, وعبداللطليف خليفة من قسم علم النفس بجامعة الكويت إلى دراسة ظاهرة 
الخجل لدى طلاب الجامعة في السعودية والكويت وفهم علاقتها بالتوافق الاجتماعي؛ 
وقد خرجا بمجموعة من النتائج المفيدة. ١‏ 

وسعياً إلى تعرّف تجارب المفكرين العرب» قامت المجلة بالالتقاء بالأستاذ 
الدكتور محمد الرميحيء واستعرضت معه هموم الثقافة التي يعايشها كل مبدع في 
العالم العربي» والتي توجه إلينا رسالة مهمة بأن التنمية الثقافية الهادئة العقلانية إنما 
تتطلب جهاداً طويلاً ودؤوياً حتى تؤتي ثمارهاء وتجرية الرميحي في هذا الميدان 
إنسانية ورائدة» والمجلة تسعد بأن تقدمها لقراتها العرب. 

وأخيراً؛ فقد أعددتا للقارئ مجموعة منتقاة من عروض الكتب ومراجعاتها والتي 
من شأنها أن تجعله على اطلاع دائم بحركة التأليف والترجمة في مختلف ميادين 
العلوم الاجتماعية. 

ولا يسعني إلا أن أتقدم بالعرفان للقارئ العزيز ولهيئة تحرير المجلة وكتابها 
ومحكميهاء لما يقدمونه من دعم مستمر لهاء ولعل ذلك غاية ما نطمح إليه ونسعى. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

هذا ويالله التوفيق. 


مقدمة 


اليمين المسيحي وتأثيره على السياسة الأمريكية 


عبدالله جمعان الغامدي* 


ملخص: لاحظ المتابعون للسياسة الأمريكية في الآونة الآخيرة أن 
هناك تنامياً ملحوظاً لتأثير اتجاه اليمين المسيحي في الولايات المتحدة 
ويخاصة في أوساط الحزب الجمهوري. وقد أصبح هذا التأثير مهماً بدرجة 
كبيرة منذ انتخابات 1994 التي نجحت قيها منظمات هذا الاتجاه في إيصال عدد 
كبير من المرشحين المؤيدين لها إلى مناصب مهمة على المستويات المحلية 
والولاثية والقومية؛ كما أثبتت أن لها مقدرة كبيرة في تحديد «أجندة» النقاش 
وفرض وجهات نظرها حول عدد من الموضوعات المهمة؛ مثل قضية الإجهاض 
وقيم الأسرة والشذوذ الجنسي والصلاة في المدارس والدعم الأمريكي 
لإسرائيل. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط بعض الضوء على هذا الاتجاه بغية 
تعرف أسباب ظهوره والمواقف التي يتبناها ومدى تأثيرها على السياسة 
الأمريكية» وذلك من خلال التركيز على دراسة واحدة من أبرز منظمات هذا 
الاتجاه وأكثرها نشاطاء وهي منظمة الائتلاف المسيحي التي أنشأها ويراسها 
حاليا القس والسياسي الأمريكي «يات روبرتسون». 


المصطلحات الأساسية: الأصولية المسيحية؛ اليمين المسيحي» 
الائتلاف المسيحيء الولادة الجديدة كمسيحيء الاغلبية الأخلاقية؛ القادة الأنجيليون» 
العلمانية الإنسانية؛ الحركة المناوثة للإجهاضء قيم العائلة» حركة تحرير المرأة» 
موقعة أرماغدونء الكنيسة المرثية» برنامج العهد الجديد؛ الحزب الجمهوري. 


لم تقتصر ظاهرة العودة إلى الدين التي سادت منذ أواخر السبعينيات على 
العالم الإسلامي ققط بل امتدت لتشمل الدول الصناعية الرأسمالية عموما والولايات 


ف أستان مشارك (2205 45508216): قسم العلوم السياسية؛ جامعة الملك سعود. 
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خريف 2000 


مل لعلف الفست اعم 22ج يبك 


المتحدة على وجه الخصوص, مما حدا بمجلة عاعه2168557 إلى اعتبار سنة 1976 سنة 
الإنجيليين. ومع أن عدداً كبيراً من آفراد النخبة المثقفة الأمريكية كان يعتقد قبل ثلاثة 
عقود فقط بأن الأصولية المسيحية تحتضر وأنها في طريقها إلى الاختفاء - فيما عدا 
بعض الجيوب المعزولة في الجنوب التي لم تصل إليها مؤثرات المدنية بيشكل كبير 
مع محدودية تأثير المنظمات الدينية حينذاك على المجتمع الأمريكي لاهتمامها 
بالخلاص الفردي أكثر من اهتمامها بالتغيير الثقافي (1996 نوع ستلاه1) - 

. الملاحظ أن حركة الانبعاث الديني البروتستانتي تبدى اليوم حية ومزدهرة ويخاصة 
بعد تحالفها الوثيق مع الجناح المحافظ قي الحزب الجمهوريء الذي كان سببا رئيسا 
في فوز «رونالد ريغان» في انتخابات الرئاسة خلال الثمانينيات. ومنذ ذلك الحين 
استقطيت الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة اهتمام كثير من المفكرين 
ووسائل الإعلام, نظراً لآن كثيراً من أتباعها أصبحوا أكثر اهتماماً بالتأثير على 
العملية السياسية من خلال إنشائهم منظمات اليمين المسيحيء الذي اعتبر من أكثر 
الحركات السياسية والاجتماعية إثارة في القرن العشرين. بل إن المتابع لحملة 
انتخابات الركاسة الأمريكية الحالية سيلاحظ أن هناك حضوراً قوياً للدين في برامج 
معظم المرشحين فيهاء ويظهر ذلك جليا في تنافس مرشحي الحزبين الرئيسين في 
تأكيد أهمية القيم الدينية» ويخاصة ما يتعلق بموضوع الولادة الجديدة كمسيحي 
سمتاكضصطه صتدعة ددداء الذي يعتبر الشعار الأيرز لقادة منظمات اليمين المسيحي» 
والذي أكده كل من «جورج بوش» الابن مرشح الحزب الجمهوري و«البرت جور» 
مرشح الحزب الديمقراطي. كما ينظر البعض إلى مبدأ المحافظة الرحيمة 
مستا نتعقدمء عنهددأةمهمحرمه الذي طرحه «جورج بوش» الابن شعاراً | لحملته 
الانتخابية» والذي يؤكد ضرورة دعم الحكومة للمشروعات الخيرية التي تقدمها 
الكنائس والمنظمات الدينية؛ على أنه خطوة أخرى تجاه تطبيق الأفكار الإنجيلية على 
السياسة؛ مما دفع ببعض المتابعين للانتخابات الحالية إلى انتقاد ما يجري واعتباره 
لا يتفق مع مبادئ الدستور الأمريكي التي تؤكد ضرورة الفصل بين الدين والسياسة. 

ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على ظاهرة تنامي دور الدين في الحياة 
السياسية الأمريكية؛ من خلال التركيز على اتجاه اليمين المسيحي - لا سيما 
منظمة الائتلاف المسيحي - باعتبارها المنظمة الأبرن بين مجموعات هذا الاتجاه. 
التدين في المجتمع الأمريكي 

على الرغم من تبني النظام السياسي الأمريكي مبدأ الفصل بين الدين والدولة 


«اليمين المسيحي وتأثيره على السياسة الأمريكية 


فإن الملاحظ أن الدين قام بدور مهم ولا يزال في المجتمع الأمريكيء إذ يظهر لدى 
الأمريكيين نزعة قوية للانتماء إلى عضوية الكنائس» مع حرص على حضور 
المناسبات الدينية» كما يزداد احتمال اعتقادهم في الإله والقول بأن الدين يقوم بدور 
محوري في حياتهم بالمقارنة إلى شعوب الديمقراطيات الرأسمالية ما بعد الصناعية 
الأخرى (1996 غء5م1آ :1993 سم كلهم :1985 مطلادت). 

والتدين في الولايات المتحدة قديم سبق نشأة الدولة ذاتها؛ إذ إن أحد أهم 
الأسباب التي دفعت أوائل المهاجرين للاستقرار هناك كان يتمثل في الرغبة في 
ممارسة شعائرهم الدينية بعيدا عن الاضطهاد الديني الذي لاقوه في بلادهم 
السابقة - أورويا. . ومن أبرز الشواهد على ذلك ما جاء في الميثاق الشهير الذي وقعه 
ركاب إحدى سفن المهاجرين في عرض المحيط»؛ وعرف باسم السفينة ذاتها ميثاق 
«مي فلاور» 2/3/8076 والذي نص على إقامة مدينة مسيحية مثالية على الأرض» 
وطبق الأمر في مستوطنة «بلايموث», حيث ألزم السكان بإطاعة الطقوس الدينية 
وطبقت فيها تعاليم الإنجيل بحرفيتها ولاسيما ما يتعلق بيوم الأحد. ومنذ ذلك 
الحين والدين يؤدي دوراً محوريا في الثقافة العامة والسياسات العامة؛ وامتد تأثيره 
ليمتزج بالتعليم والطب والفنون والسياسة. وكما يقول «شنايس» فإنه معن طريق 
الدين يمكن القيام بكل شيء» (يوسف الحسنء 1997 ص67). 

ومع أن الدين لعب دوراً مهماً في بعث الحماسة لدى الناشطين السياسيين 
طوال التاريخ الأمريكيء بدءا بالبيوريتانيين (المطهرين) مروراً بالثورة الأمريكية 
وحركات إلغاء الرق وتحريم الخمور إلى النضال من أجل الحقوق المدنية» حيث كان 
الإنجيليون يشكلون واجهة تلك الحركات» فإن موجة الانبعاث الحالية تختلف عن 
الحركات السياسية والإصلاحية الماضية في نقطة مهمة تتمثل في أن نشاطها 
السياسي كان نتيجة للاعتقاد السائد في أوساط الفئات الإنجيلية» التي كانت ساكنة 
سياسيا منذ إخفاق مرحلة تحريم الخمورء بأن النخبة العلمانية المهيمنة على 
مختلف الجوانب الفكرية والثقافية للمجتمع الأمريكي تحاول إقصاء المتدينين عن 
النقاش السياسي وانتهاك قيمهم ومعتقداتهم؛ وتنظر إليهم بوصفهم مواطنين من 
الدرجة الثانية في مجتمع كانوا قد أسهموا في إنشائه. ولقد صرح القس «جيري 
فالويل» 1521611 عل .267 زعيم منظمة الأغلبية الأخلاقية [112[05216 [1/0:2 
المسيحية قائلا: «لقد بارك الله هذه الأمة لأنها في أيامها الأولى حاولت الإخلاص 

لله والإنجيل» وسيجد أي طالب مجتهد للتاريخ الأمريكي أن أمتنا العظيمة أنشئت 

من قبل رجال ريانيين لتكون أمة مسيحية» (250 .م ,1980 ,لاءدلة:6). 
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وعلى الرغم من التوقعات بأن التوازن السياسي الذي تركه برنامج العهد 
الجديد 264 «16< فى الثلاثينيات سيؤدي إلى نمط من التوازنات الانتخابية تهيمن 
عليها الطبقة الاجتماعية» فإن الأهمية السياسية للانقسامات الدينية برهنت على 
قدرتها على الاستمرار طوال القرن العشرين؛ إذ وفر كل من الكاثوليك واليهود قاعدة 
دعم قوية للحزب الديمقراطي في حين استمرت طوائف البروتستانت الركيسة في 
دعمها للحزب الجمهوري قبل برنامج العهد الجديد ويعده 117216 مضه ه1ده2) 
86-87 .وم ,1995. ويسبب هذا الاستقرار فإن الدور الذي أدته الانقسامات الدينية 
فى تشكيل السلوك الانتخابي ربما لم ينل الاهتمام الكافي؛ إذ يلاحظ أن العلماء 
الاجتماعيين لم يبدأوا بإعادة النظر في العلاقة بين عضوية الجماعات الدينية 
والسلوك الانتخابي بشكل منتظم إلا قي السنوات الخمس عشرة الماضية 
(19934 ,6قه6.]). ويعزى معظم هذا الاهتمام إلى ظهور جماعات اليمين المسيحي 
الناشطة سياسيا. 

ويشار إلى أن الجدل حول حجم الانقسام الديني في السياسة الأمريكية تأثر 
بوجود تحولين بارزين؛ فمن جهة دفعت الشهرة العامة المتنامية للمنظمات الناشطة 
ضمن اليمين المسيحي إلى اقتراض تنامي أهمية الدين في السياسة الأمريكية» إن 
يعتقد بأن اليمين المسيحي استطاع تسييس مجموعة مهمة من القيم الاجتماعية 
والدينية مما أدى إلى دفع المحاقظين المتدينين إلى الانخراط في العملية السياسية, 
والذي تمثل فى ازدياد تفضيل تلك الفئة للمرشحين الجمهوريين :1985 ,ههةمهدة5) 
(1995 ب4دمصةنطا؛ ومن ثم فإن الانقسام الاجتماعي الأكثر شهرة للاتتلافات 
الحزبية سيتمحور حول المتدينين الذين ينظمون حياتهم وفقا لالتزامات دينية من 
جهة» وغير المتدينين أى الذين لا يؤدي الدين دوراً مهماً في حياتهم من جهة أخرى 
(1994 ,له عه أللعأولاع1). 

أما التحول الثاني الذي أحدث جدلاً واسعاً حول الدين والسياسة في كل من 
وسائل الإعلام وفي أوساط المحللين السياسيين فيتمثل في إمكانية حدوث إعادة تنظيم 
أخرى 606متنتهناد5 في أوساط الناخبين البروتستانت المسيحيين؛ وذلك لأن البروز 
المفاجئ لليمين المسيحي في ذهاية السبعينيات - بوصفه عاملاً في السياسة الأمريكية 
- فضلا عن الدور الذي أدته بعض أوائل منظمات اليمين المسيحيء مثل منظمة 
الأغلبية الأخلاقية 240221312059 في انتخابات الثمانينات بدا وكأنه يشير إلى نموذج 
لخلاف سياسي تحتل فيه القيم الدينية موقعاً محورياً فيما يتعلق بقرارات الناخبين. 
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بروز اليمين المسيحي 

لليمين المسيحي المعاصر جذور عميقة في التاريخ الأمريكيء تعود إلى البدايات 
الأولى للمجتمع الأمريكي في الصور المتنوعة لليوتوبيا البروتستانتية التي استمرت 
متذ ذلك الحين في موجات متتالية من الإحياء الديني. إلا أن موجة الانبعاث المعاصرة 
لم تبدأ إلا بعد الحرب العالمية الثانية. وفي هذا السياق يعتبر «مارتن» 13ائه84؛ في 
معالجته للتعبثة السياسية للإنجيليين (وهم عصب اليمين المسيحي) بعد الحرب 
العالمية الثانية» القس «بيلي جراهام» أباً روحياً لهذا الانبعاث الجديد؛ وذلك لأنه هى 
الذي وفر التبرير الإنجيلي لمقاومة الشيوعية في الخمسينيات» حيث أصبح شخصية 
سياسية مؤثرة خلال إدارة الرئيس «أيزنهاور»» كما طور فيما بعد علاقات وثيقة مع 
الركيس «نيكسون». ومع أن «جراهام» تأثر سلبياً بأحداث فضيحة ووترجيت واضطر 
إلى الانزواء عن المسرح السياسيء فإنه نجح في جعل الوجود الإنجيلي السياسي 
والاجتماعي مقبولا في الحياة العامة لأمريكا المعاصرة (1996 ,«فا0/8. 

لكن «جراهام» لم يكن وحده على الساحة: إذ إن الصراع حول الحقوق المدنية 
فى الستينيات أضفى شرعية على الانخراط الإنجيلي في السياسة: على الرغم من 
أن تلك الشرعية أضعفت نوعا ما نظرا لوجود المؤسسات والرموز الإنجيلية على 
جانبي الصراع. ثم جاءت فترة الستينيات والسبعينيات التي شعر فيها الإنجيليون 
بأن المجتمع الأمريكي والثقافة الأمريكية يقفان ضدهم في ظل التغيرات الجذرية 
السياسية والاجتماعية التي حدثت حينذاك؛ ولاسيما بعد صدور قراري المحكمة 
العليا بمنع الصلاة في المدارس في عام 1962 والسماح بالإجهاض في عام 21973 
وتزامن ذلك مع الثورة الثقافية في أواخر الستينيات التي مثلت تحدياً صارخاً للقيم 
الإنجيلية. ولذلك يرى (1989) #عصطعع.آ أن النشاط السياسي بين المحافظين 
المسيحيين في السبعينيات يعود في جزء منه إلى الطريقة التي من خلالها تم تحديد 
(وتعريف) الوضع العام في أمريكا اجتماعيا من قبل الأصوليين والمراقبين الناقدين 
ووسائل الإعلام. وقد نظر زعماء دينيون محافظون إلى الستينيات باعتبارها تمثل 
فترة من الانحلال والشذوذ الواسع النطاق ,121126 2 علزة11هآ :1980 ,1126ه) 
(1994 ,2664 :1994 وعبروا عن قلقهم المتزايد حيال الوجهة التي كانت تسير في 
اتجاهها الولايات المتحدة خلال تلك الفترة» ويخاصة مع تزايد معدلات الجريمة 
والتطبيق الصارم للفصل بين الكنيسة والدولة» وإباحة الإجهاضء والثورة الجنسية» 
وحركة حقوق الشاذين جنسياء وإخراج الدين من التعليم العامء وتزايد الإباحية 
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الجنسية في التلفاز والأفلام» وانتشار الصور الفاضحة:؛ وتحدي الأدوار التقليدية 
للجنسين والارتفاع المذهل لحالات الطلاق؛ لا سيما أن تلك الأمور تعتبر ذات صلة 
وثيقة بالأسرة والتنشكة الاجتماعية للجيل القادم من المسيحيين (19968 ,انا ©). وقد 
تزامن ذلك القلق مع تنامي المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمسيحيين البروتستانت 


مما مكنهم من تطوير بناءات مؤسسية قوية (1996 ,ههكصنطه1 ب دذحة0). 

وإضافة إلى ذلك يذكر يوسف الحسن عوامل أخرى يمكن إيرادها لتفسير 
موجة الانبعاث الحالى للحركة المسيحية المعاصرة منها: 

1 - تزايد ميل الرأي العام الأمريكي نحو الكنيسة وما تطرحه من قيم وتقاليد 
في مواجهة ما عاناه المجتمع الأمريكي من هزائم عسكرية في فيتنام وفضيحة 
ووترغيت التي أدت إلى استقالة «نيكسون» من منصبه في عام 1974, وهذا الأمر 
أدى إلى ولادة عديد من المؤسسات والبرامج الكنسية واعتبار عام 1976 عام 
المسيحيين الأصوليين. 

2 - وصول الرئيس «جيمي كارتر» إلى منصب الرئاسة فى الولايات المتحدة 
معلنا عن ولادته من جديد كمسيحي 15685:طه هنهع2 د60 ومؤمنا بأن تأسيس 
إسرائيل هى تحقيق للنبوءات التوراتية. 

3 - تولي «مناحيم بيجن» رئاسة الحكومة في إسرائيل في عام 1977 مما 
أضفى مشروعية على التطرف الديني اليهوديء واستخدام الإشارات والتعابير 
التوراتية لتبرير الاستراتيجية الصهيونية» وكان حريصا على إقامة علاقات وثيقة 
مع قادة الحركة المسيحية الأصولية فى الولايات المتحدة. 

4 - تنبه المنظمات الصهيونية اليهودية إلى أهمية تنامي الحركة المسيحية 
الأصولية في الولايات المتحدة» ومسارعتها إلى إقامة تحالف متين معها ودعم 
اتجاهاتهاء باعتبارها أسرع وأضخم كتلة مؤيدة لإسراتيل فى الولايات المتحدة. 

5 - انتشار شبكة واسعة من «الكنيسة المرتية» ببرامجها الاستعراضية 
الدينية المسيحية وبقادتها من نجوم التلفزة» ويما تمتلكه من المحطات المسموعة 
والمرئية فضلاً عن المؤسسات الإعلامية والاستثمارية والتربوية» ويما تستخدمه 
من أجهزة تقنية حديثة في الاتصالات والإدارة. 

6 - صعود اليمين السياسي المحافظ في الولايات المتحدة مع وصول «رونالد 
ريغان» إلى البيت الأبيض في عام 1980, إن أسس هذا اليمين الجديد برامجه 
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السياسية والاقتصادية والثقافية على تحالفات مع حركة اليمين المسيحي الأصولية؛ 
وعلى مبادئ دينية محافظة» ولقاء على أرضية مشتركة في دعم غير مشروط 
لإسرائيل (ص 190). 

وفي ظل هذه الظروف برزت عدة منظمات لليمين المسيحي (انظر جدول1) 
على الساحة السياسية القومية الأمريكية» ابتداء بمنظمة الأغلبية الأخلاقية التى 
أنشأها القآس «جيري فالويل»» كانت تهدف جميعها إلى «إعادة الشخصية المسيحية 
للثقافة الأمريكية وإيجاد حل مسيحي للمشكلات الاجتماعية لمجتمع حديث». 
(56 ,1989 #عصططععنة). 

وفي هذا المجال يؤكد «يات بيوكانن» تةصقطعد8 غه< قائلا: 

إن العهد القديم والعهد الجديد لا يمثلان فقط خطوطاً إرشادية مهمة للإنقاذ 
الشخصيء بل إنهما يحتويان أيضا على الوصفات اللازمة للقوانين العادلة 


والمجتمع الفاضل من أجل بناء مجتمع فاضل على الهضبة....... إن الدين يمثل 
جذور الأخلاق التي تعتبر قاعدة للقانون...... ومن ثم فإن الخيار الوحيد المتاح 


للتقليديين والمحافظين هى الاستمرار في الكفاح حتى نتمكن من إعادة بناء حكومة 
وبلد ينسجمان جدا مع منظورنا للمجتمع الفاضلء أي بلد رباني (ص01). 

ويعتقد أنصار اليمين المسيحي أن هناك عقبتين رئيستين تقفان في طريق 
ذلك الهدف هما العلمانية الإنسانية والشيوعية. ويرون أن العلمانيين الإنسانيين» من 
خلال إيمانهم بأن العقلانية الإنسانية يمكن أن تحل المشكلات وتقود الإنسانية إلى 
حياة أكثر عقلانية وإقناعاء إنما يجحدون بوجود الله ويحاولون أن يستبدلوا به عالماً 
يتمحور حول الإنسان دون الحاجة إلى الهداية الإلهية. وأن هذه العلمانية تصبح 
أكثر خطورة عندما تهيمن على المدارس» بل إن تلك الهيمنة أصبحت واضحة للعيان 
في المناهج التعليمية التي نادراً ما يشار فيها إلى الله وتتجاهل حقيقة خلق الله 
للكون. وفي هذا السياق يفصح 11126 «ذ5 أحد أبرز قادة منظمة الاتتلاف 
المسيحي عن هذه المشكلة عندما يقول: 

إن الإنسانية ببساطة محاولة من الإنسان لحل مشكلاته بعيدا عن الله؛ نظراً 
لأن الظروف الأخلاقية ازدادت سوءاً بالتوازي مع تزايد التأثير العلماني الإنساني 
الذي حول بلادنا من مجتمع إنجيلي إلى مجتمع ديمقراطي لا أخلاقي خلال 
الأربعين سنة الماضية. ومع أنه كان متوقعا أن يعترف الإنسانيون بفشلهم لكنهم 
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جدول (1) 


أبرز منظمات اليمين المسيحي في الوقت الحاضر 


الائتلاف المسيحي 


ممتاناده© ممتافايطن. 


مواطنون من أجل التميز في | 5100505 1:00:14 
التعليم مه؟ كمممنانت 


وممتامعباهع مذ عممعااعمجع 


النساء المهتمات بامريكا ‏ | /زهقاها براتعمع8 
105 معموللا أعمعممم6 
تعس 


منتدى النسر مده ماهد | “المطءة كثلار!5 | التون» 


مجلس ايحاث الأسرة ععنده8 ورمع 
العمسهة مومه براتسوع 


الاهتمام بالاسرة 
لإاتسدع مه دهمي 


مؤسسة المؤتمر الحر 

(مؤسسة القراك) 

دو الوم جعبيرممح عمرع 
ممألقلسه؟؟ عوماتع كم 


مهمع ممتامعو0 


ولديها فروع في الولايات الخمسينء وهدفها فرض القيم المسيحية 
على السياسة الأمريكية. وتقوم استراتيجيتها على الاهتمام بالقاعدة 
الشعبية وتفعيل دورها وصولاً إلى قمة الهرم السياسي. 

هذه المنظمة مثلها في تلك مثل الاثتلاف المسيحي منهمكة بشكل 
كبير في محاولة إعادة أمريكا إلى القيم الدينية من خلال دفع مرشحيها 
لخوض الانتخابات ومجالس المدارس» فضلاً عن محاولة إصلاح 
النظام التعليمي بتغيير المناهج لتصبح اكثر لتساقا مع الدين» والعمل 
على إعادة الصلاة إلى المدارس. 

المؤيدة للاسرة والمعارضة للشذوذ الجنسي والإجهاض. وتقوم بذلك 
من خلال فروعها المنظمة جيدا على المستوى المحلي والبالغة أكثر 
من 1200 فرع في ارجاء البلاد. 

على الرغم من صغر حجمها مقارئة بمنظمات اليمين السيلسي 
الأخرى فإتها كانت مؤثرة بشكل كبير في مواجهة الحركة الانثوية في 
الولايات المتحدة» فضلاً عن مواقفها القوية في مناهمضة الإجهاض 
والشنوذ للجنسي. 

تعتير هذه المنظمة التي انفصات عن منظمة الاهتمام بالأسرة في عام 
2 بمثابة جماعة ضاغطة تهدف اساساً إلى معارضة القوانين التي 
تسمح بإعطاء الافراد الذين يقيعون علاقات غير شرعية أو الشاذين 
جنسياً الامتيازات والخسمانات القانوتية نفسها التي يتمتع بها 
المتزوجون» فضلاً عن معارضتها حضانات الاطفال المدعومة من 
الحكومة وقوانين المساوأة الحمائية للمرأة من قوة العمل. 
تنظر هذه المنظمة إلى نفسها بوصفها مؤسسة تعليمية لمقابلة احتياجات 


ية القاعدة الشعبية وتقعيل دورهاء كما أن لديها برنامجا لمراقبة 
اختيار القضاة يمارس ضغوطا للتاثير على اختيار قضاة محافظين 
اجتماعيا ومنتمين لليمين المسيحي. وقد كان لذلك الدور الأبرز في جعل 
الإجهاض قضية رئيسة لكل المنتمين لليمين المسيحي. 
نالت هذه المنظمة أهتماما إعلاميا واسع النطاق لجهودها الهادفة إلى 
إغلاق عيادات الإجهاض من خلال جلوس اتصارها طوال الوقت أمام 
مداخل تلك العيادات لمنع الوصول إليها. 
يعتبر الذراع القانونية لليمين المسيحي ويصر على أن الحرية الدينية 
تشمل للصلاة في المدارس وتعليم فكرة الخلق بدلاً من التطور ومتع 
إعقاءات ضريبية للمشروعات التجارية التابعة للكنائس. 
يتخذ مواقف مناهضة للتشريعات الهادفة إلى منح حقوق خاصة 
للشانين جنسيا ويعمل على تنمية قيم الاسرة التقليدية. 
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رفضوا بشدة مواجهة حقيقة إخفاقهمء وتجدهم بدلا من ذلك يحاولون عزو فشلهم 
إلى الدين التقليدي أو الجهل أو الرأسمالية أى الخرافات الدينية بلدمصةئ2ة هذ 4عاك) 
(85 .م ,1989 


ويشير قادة اليمين المسيحي بأصابع الاتهام إلى منظمات مثل رابطة النساء 
الوطنية /28018, واتحاد الحريات المدنية [4©1:1» والرابطة القومية لتقدم الملونين 
©2188 باعتبارها تقود مؤامرة علمانية إنسائية تهدف إلى إنشاء مجتمع علماني» 
ونظام اقتصادي اشتراكي» وحكومة عالمية» ونزع سلاح الجيشء وإخضاع الشعب 
إلى سيطرة الحكومة (1987 ,نزقةاط8). 


أما العقبة الثانية التي تقف في وجه إعادة أمريكا إلى الله من وجهة نظر اليمين 
المسيحي فهي الشيوعية. ولا يقتصر خطر الشيوعية في نظر هؤلاء على نسق 
المعتقدات التي تؤمن بهاء والتي تعتبر مناقضة تماما لكل ما يناضل من أجله اليمين 
المسيحيء بل يتعداه إلى الوجود العسكري الذي تمثله الشيوعية والذي يهدد وجود 
الولايات المتحدة. ونظراً لأن الشيوعية تتحين أي فرصة وتستخدم أي وسيلة 
لفرض سيطرتها على العالم فإنه لا يمكن إيقافها إلا بقوة مضادة مساوية في القوة, 
إن لم تكن أكثر تفوقاًء وأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال زيادة الإنفاق العسكري. 
وبرغم انهيار الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشيوعية وانتصار الايديولوجية 
الرأسمالية في الحرب الباردة وتبني معظم الدول الشيوعية السابقة - وعلى رأسها 
روسيا - للأيديولوجية الرأسمالية فإن كثيراً من قادة هذا الاتجاه يعتقدون بأن خطر 
الشيوعية بوصفها عقيدة ما زال قاثماء وأن ما حدث لا يعدو كونه تكتيكاً جديداً في 
المواجهة. 


ويرى اليمين المسيحي أن كلا من العلمانية الإفسانية والشيوعية تلتقيان في 
الاعتقاد بأن الإنسان خيّر بطبعه, وأن السلوك السيئ للأفراد يرجع إلى الطبيعة 
المحيطة بهم؛ وهى ما يمكن تحسينه من خلال العقلانية الإنسانية. إلا أن قادة 
اليمين المسيحي يؤمنون بأن الطبيعة الإنسانية غير عقلانية وأنانية بطبعهاء ومن ثم 
فإن الأفراد في حاجة دائمة للإرشاد الإلهيء وبالتالي فإنه يذبغي عند الضرورة 
إجبارهم على العيش وفق الشرائع الإلهية» وأن على الحكومة تأكيد أهمية السلوك 
الصحيعء أى على الأقل فإن عليها أن تسهل مهمة عمل المؤسسات الأخرى للقيام 
بتلك المهمة؛ أي أن عليها أن تدعم جهود الكنائس والمنظمات الدينية. كما أن 
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الديمقراطية لا تكون مناسبة إلا إذا كانت تسير وفقا للقواعد الإلهية» أما عندما تتخذ 
الأغلبية قرارا مضادا لمشيئة الله فإنها يجب أن تقاوم. لذا فإن الحرية في هذه 
الحالة تعنى فقط حرية العمل وفقا للتعليمات الإلهية. 


ويبدى أن دائترة الخلاف والجدل حول اليمين المسيحي ازدادت اتساعا في 
التسعينيات مع إيراد عدد من المحللين شواهد تشير إلى أن الناخبين الإنجيليين 
المسيحيين (وهم يشكلون أهم أنصار اليمين المسيحي في أوساط البروتستانت) 
تحولوا بشكل متزايد إلى تأييد الحزب الجمهوريء على الرغم من الانتكاسات التي 
منى بها اليمين المسيحي فى الآونة الأخيرة :56.م ,1993 بهعه© عد ألهاولا>]) 
(1996 رقعلمقطة ىع 30 :308 .1994 رلته أاء العو 1اعكا. 

ومن الجدير بالذكر أن التحولات السياسية خلال السبعينيات والثمانينيات 
أسفرت عن انتهاء هيمنة الحزب الديمقراطي في الجنوب مع تجاوب الجنوبيين مع 
خطاب الحزب الجمهوريء في الوقت نفسه الذي بدأ فيه لاعبون أساسيون - مثل 
«جيري فالويل» و«بات رويرتسون» - يؤكدون الحاجة الملحة لنشاط ديني محافظ 
فى المجال السياسي (39 .2 ,1991 ,06:1032تتنة). وقد مثل هذا حشدا أوليا لتشكيل 
منظمات اليمين المسيحي. 

وكانت البداية مع حملة انتخاب الرئيس «كارتر» في عام 1976 الذي كان 
إنجيلياً مما دفع منظمات اليمين المسيحي التي يغلب عليها الإنجيليون البروتستانت 
إلى دعمه في الانتخابات. لكنه سرعان ما خيب آمالهم بعد تبنيه سياسات ليبرالية 
سياسية واقتصادية واجتماعية لم يرض عنها المسيحيون البروتستانت لاسيما في 
مجال الأسرة. وقد تحولت خيبة الأمل تلك لدى أنصار اليمين المسيحى إلى العمل 
السياسي الذي اتخذ شكل إنشاء شبكات مختلفة للحفاظ على القيم الأسرية 
ومعارضة الإجهاض. وقد جذبت تلك الأساليب انتباه خبراء اتجاه اليمين الجديد 
4ه 21# 106 في الحزب الجمهوريء الذين اعتقدوا أن بإمكانهم الفوز بالركاسة 
وجزء مهم من الكونجرس في انتخابات عام 1980 من خلال توظيفهم لأصوات 
اليمين المسيحيء مما أدى إلى حدوث نوع من التقارب في المواقف بين الحزب 
الجمهوري واليمين المسيحي. وقد جاء ذلك متزامنا مع استمرار التدخل الحكومى 
في المدارس الأصولية الجنوبية (التي أسس عدد :منها خلال فترة الفصل 
العنصري) فضلا عن التدقيق المتكرر من قبل أجهزة الأمن ومصلحة الضرائب في 
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حملات جمع التبرعات التي يقوم بها رجال الكنيسة من خلال التلفاز وهذا آدى إلى 
إقناع قادة لم يكونوا يهتمون بالسياسة سابقاء مثل «جيري فالويل» و«بات 
روبرتسون»» بأهمية الانخراط فى العملية السياسية (19962 ,5]نا6). ومن هنا وجد 
هؤلاء القادة أنفسهم في خندق واحد مع اتجاه اليمين الجديد وتبنوا استراتيجيات 
ذلك الاتجاهء مما جعل جماعات اليمين المسيحى منذ البداية تمثل جزءا من ائتلاف 
سياسي لجناح يميني جديد (218-219 .مم ,1996 ,0148/4). 

وعلى الرغم من الاهتمام الإعلامي الذي حظي به اليمين المسيحي في البداية فإن 
بدايته كانت ضعيفة؛ إذ كان يتكون في بدايته من مجموعة كوادر ذات ترابط هش 
تشترك في الغالب في عضوية مجالس مشتركة؛ وكان ينظر إليه حينذاك على أنه على 
هامش المجتمع الأمريكي, وانتقد من قبل بعض السياسيين على اعتبار أنه يمثل يمينا 
متعصبا جديدا (1983 ,502هناه1). كما اقتصرت جهود منظماته مثل الأغلبية الأخلاقية, 
والطاولة المستديرة الدينية, والصوت المسيحيء على تعبئة وتحريك القساوسة 
الأصوليين من منطقة حزام الشمس (19966 ,0118م0). ودفعت تلك البداية المتواضعة - 
فضلا عن إخفاق «بات رويرتسون» في مسعاه للفوز بمنصب الرئيس في انتخابات عام 
8م وتضاؤل دور منظمة الأغلبية الاخلاقية, وتورط عدد من أبرز رموز الكنيسة 
المرئية مثل «جيمي سواجارتء وجيم بيكر واورال روبرتز» في فضائح جنسية ومالية 
- ببعض المراقبين إلى الزعم بانتهاء اليمين المسيحيء إلا أنه سرعان ما أذهلهم 
الانبعاث الجديد لذلك الاتجاه مرة أخرى مع بروز منظمة الائتلاف المسيحيء التي 
برزت بوصفها قوة دينية وسياسية واجتماعية ذات تأثير مهم على الساحة القومية, 
وبخاصة فى أوساط الحزب الجمهوري (1988 .8:6). ومع أن «روبرتسون» لم ينجح 
فى الانتخابات فإنه فاجأ الصحافة ومناوثيه بحجم تأييده السياسي ,1996 ,0108014) 
(1996 ,6660 إن فاق عدد الأفراد الذين تبرعوا لحملته الانتخابية عدد الأفراد الذين 
تبرعوا لبقية مرشحي الحزب الجمهوري مجتمعين. وقد دفع هذا «بات روبرتسون» إلى 
أن يطلب من «رالف ريد» 8664 طاملة8 تشكيل منظمة الائتلاف المسيحي هدتاق:1© 
«مناذلةه» التى تعرف اختصارا ب ©6, والتي أصبحت المنظمة الأبرز لليمين 
المسيحي على أنقاض منظته التي خاض بها الانتخابات الرئاسية. 

ويستمد اليمين المسيحي دعمه بشكل أساسي من الجماعات البروتستانتية 
المحافظة؛ التى شهدت نموا ملحوظا خلال الثلاثين سنة الماضية مقارنة بطوائف 
البروتستانت الرئيسة الأقدم. ويعزى (1991) 86128 زيادة الإقبال على جماعات 
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اليمين المسيحي وبخاصة الاتتلاف المسيحي إلى حالة الحصار التي فرضها 
الاتجاه الرئيس للبروتستانت على أتباعه, إذ يزعم بأن التحالف الذي تم بين قيادات 
ذلك الاتجاه ودولة الرفاهية الاجتماعية الليبرالية أفقد ذلك الاتجاه دعم وولاء كثير 
من اتباعه الذين استاوؤوا من تزايد دور الحكومة 20686م:8076 18 وتوسع دور 
الكنيسة دهنهناء: عط (1991 ,طداء8). 


ويزعم كل من 518112 2300 ععلدة2 أن النمى المتزايد للتقاليد الأصولية أو المحافظة 
يعود إلى المسئوليات الاجتماعية التي فرضتها تلك الجماعات على أعضائهاء في الوقت 
الذي لم تكن فيه كنائس الاتجاه السائد تفرض فيه التزامات كافية. فالناس كما يقولان 
«يميلون بطبعهم إلى تقييم الدين على أساس قدر الالتزام الذي يفرضه عليهم - فكلما 
ازدادت التضحيات التي يقدمها الفرد لكي يحسن من وضعه من الناحية الدينية ازدادت 
أهمية الدين بالنسبة له» ((238 .م ,1992 ,كاتنها5 :4 علصة). ومن الملاحظ أن الكنائس 
المحافظة, ويخاصة من خلال منظورها المحدد للمعايير الأخلاقية ودرجة اختلافها 
عن الثقافة السائدة» تعظم من حجم العوائد المترتبة على الولاء لهاء والانخراط في 
تقاليدها في الوقت نفسه الذي تصر فيه على يقاء أعضائها في عزلة عن الثقافة 
الكبيرة المتفسخة. 


ومع أن بعض المحللين السياسيين قد يقبلون من دون تحفظ بأن الأيديولوجية 
السياسية لليمين المسيحي تقوم على اعتقاداتهم الدينية © ععلمذ ,1994 ,عمنم8) 
(1992 51:1 فإن جذور جماعات اليمين المسيحيء ويخاصة الائتلاف المسيحي: 
وتحالفاته غير المتوقعة تشير إلى أن الدوافع الدينية ليست القوة الوحيدة وراء نشاط 
اليمين المسيخي. فها هو «رالف ريد» أحد أبرز قيادات اليمين المسيحي؛ والذي كان 
يشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة الاتتلاف المسيحي حتى بداية عام 1999, 
يعترف بأن اقتناعاته السياسية كانت دائما تسبق اعتقاداته الدينية (1996 ,1660). كما 
أن هناك دلائل على أن جماعات اليمين المسيحي اتخذت في بداية ظهورها موقفا 
يمثل يمين الوسط للنشاط السياسي (1996 ,ستتمد1 :1992 بقع140 :1976 ,لأءوستد2), 
فضلاً عن أن مواقف اليمين المسيحي السياسية ليست مشتقة بالضرورة من 
الكتابات الإنجيلية والتقاليد المسيحية لا سيما أن هناك تاريخا موثقا للنزاع والخلاق 
قى الديانة المسيحية قيما يتعلق بموقف الفرد حيال المشكلات الاجتماعية 
(1991 بالنصطة6). 
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منظمة الائتلاف المسيحي 

يرى كثير من المحللين السياسيين أن إنشاء منظمة الائتلاف المسيحي قد 
مثّل منعطفا رئيسا في جهود المسيحيين اليمينيين في بعث القيم المسيحية 
وترسيخها في المجتمع الأمريكي؛ وذلك لأن هذه المنظمة تستمد وظيفتها الأساسية 
من إيمان مؤسسها «بات رويرتسون» بأن القوى الإلحادية والعلمانية التي تشمل 
وسائل الإعلام؛ والتعليم» ونخبة هوليودء والمحاكم, والجماعات الليبرالية حولت 
البلاد من آمة مسيحية إلى أمة معادية للمسيح؛ ومن ثم فإن الهدف الأساسي 
للائتلاف هو العودة بالبلاد مرة أخرى إلى الله. وقد صرح «روبرتسون» قائلا: 
«إنني أدعوكم للانضمام إلى جيش الوطنيين المسيحيين المتنامي الذي يعمل من 
أجل إعادة أمريكا إلى الله مرة أخرى (69.م ,1993 ,هأعغ60105). وتتمين منظمة 
الائتلاف المسيحي عن غيرها من منظمات اليمين المسيحي الأخرى في إدراكها 
لطبيعة المواجهة مع القوى المعادية لها والمهيمثة على المؤسسات السياسية؛ مما 
يتطلب وضع استراتيجيات جديدة ومبتكرة للتأثير على العملية السياسية عبر دفع 
أكبر عدد ممكن من المعتنقين لمبادئها إلى الانخراط في العمل السياسي على 
مختلف المستويات, بدءاً بالقاعدة الشعبية. ولذلك أصبحت عبارة الخروج من مقاعد 
الكنيسة إلى الحلبة العامة مفهوماً محورياً لمنظمة الائتلاف المسيحي منذ إنشائها 
في أعقاب انتخابات الركاسة لعام 989 ٠»‏ التي أصبحت تمثل المنظمة الأكثر نشاطاً 
وحيوية لليمين المسيحي المنيعث في السياسة الأمريكية خلال هذا العقد. 

وقد أخذ الاتتلاف المسيحي بقيادة «بات روبرتسون» زمام القيادة المحورية 
لحركة اعتقد كثير من المحللين بأنها قد ماتت بعد فشل محاولة «روبرتسون» خوض 
انتخابات الرئاسة في عام 1988م لكن الذي لا يعرفه كثيرون هو أن «رويرتسون» 
استفاد كثيراً من ذلك الإخفاق في المجال السياسيء بعدما أدرك أن جهود الإنجيليين 
المسيحيين لانتشال المجتمع الأمريكي من المازق الأخلاقي والسياسي الذي يعيشه 
لا يمكن أن يحالفها النجاح على أي مستوى حكومي دون أن تكون مصحوبة بدعم 
سياسي منظم على مستوى القاعدة الشعبية» مما دفعه إلى تغيير استراتيجيته 
السياسية بكاملهاء عندما وضع كلمة الجذور الشعبية نصب عينيه وقرر سيان البريق 
القومي والرئاسي في الوقت الحاضر على الأقل؛ والتركيز - بدلا من ذلك - على 
استخدام الكنائس الإنجيلية الأمريكية ذات التأثير المهم كمراكز محلية لحملة تعليمية 
ومبادرة على مستوى القاعدة الشعبية» من خلال الوصول إلى مجالس المدارس 
والسلطة التشريعية في الولايات والانخراط في الدوائر الحزبية المحلية. 
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وفي هذا السياق يقول متحدث بارز للائتلاف المسيحي في ولاية ميتشيغان 
«إن العقد القادم ينطوي على الفرصة الأكبر للعمل على مستوى القاعدة الشعبية, 
وإن الوقت حان لصرف أنظارنا عن البيت الأبيض والتركيز بدلاً من ذلك على 
الجذور» (40 ,1993 ,58ه15ة©). كما ينقل «مارتن» عن أحد قادة هذا الاتجاه قوله: 
إذا أردت أن تكون ذا تأثير على العملية السياسية في هذه البلاد فإن عليك أن 


تنتخب أناساً على المستوى المحلي» ومن ثم البناء على ذلك من القاعدة إلى القمة. 
ونتيجة لتبنينا هذه الاستراتيجية فإن لدينا الآن عدداً كيرا من الأصدقاء فى 
المجالس المدنية ومجالس المقاطعات والمدارس وفي الهيئات التشريعية الولائية, 
وهى الشيء الذي كنا نفتقده في الماضي. وهذا هى السبب الذي يجعلنا نتحدث 
بجدية في الوقت الحاضر عن ضرورة إجراء تغييرات جذرية في واشنطن؛ وذلك 
لأنه أصبح لدينا حكام ولايات ومشرعون ورؤساء بلديات يتينون مواقفنا المحافظة 
(308.صم ,1996 مصتاكة]/1). 


ولكي يتمكن المحافظون الإنجيليون من العمل بفعالية على هذا المستوى كان 
عليهم أن يواجهوا ويتغلبوا على العقبة النفسية التي أدت إلى تحجيم نشاطهم في 
المجال السياسي» فهم لم يصبحوا رقما مؤثرا في المجال السياسي الأمريكي بعده 
ويرجع ذلك في جزء منه إلى الشكوك المتجذرة في الأوساط اللاهوتية الإنجيلية حيال 
ملاءمة العمل السياسي للحياة المسيحية. ويعود هذا التردد إلى الخلاف بين التقوية 
5 (حركة دينية نشأت في القرن السابع عشر كانت تؤكد أهمية دراسة الكتاب 
المقدس والخبرة الذاتية الشخصية) من جهة» والدين السياسي من جهة أخرى. 
ومن المؤكد أن السياسة الإنجيلية تأرجحت خلال تاريخها الممتد عبر قرنين 
من الزمن ما بين الانخراط في المشهد السياسي الأمريكي والانزواء عنه. إلا أن 
الانغلاق الكامل سواء على الغريزة السياسية أى التقوية كان يبدى مستحيلا ريما 
حتى في الوقت الحاضر. ويبدو أن الانبعاث الهادي لمنظمة الائتلاف المسيحي 
بزعامة «روبرتسون»»: الذي أكد بعد إخفاقه في الانتخابات الرئكاسية أنه ولد من جديد 
متمعة ترمطء لتعميد العمل المسيحي في المجال السياسي وتطهيره من أجل أن 
يمثل تقوية لاهوتية صحيحة خلال التسعينيات: أخرج الإنجيليين من هذا المنعطف 
الحرج لاسيما بعد أن أسند «روبرتسون» رئاسة تلك المنظمة إلى «رالف ريده الذي 
يعتبر واحداً من أبرز العقول المفكرة في السياسة الأمريكية المعاصرة. 
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ولتحقيق ذلك الادعاء استخدم «رويرتسون» إمبراطوريته الإعلامية وشهرته 
العامة كقائد روحاني ملهم فضلاً عن ثروته الكبيرة لمساعدة اليمين المسيحي على 
حملته الهجومية الأضخم في الولايات المتحدية؛ ابتداء من القاعدة الشعبية؛ في 
سبيل تحقيق الأهداف المعلنة التي تشمل: 

1 - تمثيل المسيحيين أمام المجالس المحلية والسلطات التشريعية الولائية 
والفدرالية. 

2 - تدريب المسيحيين على العمل السياسي المؤثر. 

3 - إطلاع المسيحيين على التشريعات وقضايا الساعة. 

4 - الحديث إلى الأوساط العامة ووسائل الإعلام. 

5 - الاحتجاج ضد محاولات اضطهاد المسيحيين والدفاع عن حقوقهم 
المشروعة. 

وتشير الدلائل كلها إلى أن المبادرة الجديدة كانت ناجحة جدا - إلى الحد الذي 
حدا ب قط عمسقدناة5 - في خطاب لها في جامعة غرب إلينوي - إلى اعتبار الحركة 
واحدة من الحركات الاجتماعية الرئيسة الثلاث في القرن العشرينء إلى جانب كل من 
حركة العمل وحركة الحقوق المدنية (1993 ,6885). كما أكد «نيوت جينجريتش» 
رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق في خطابه الرئيس أمام مؤتمر طريق النصر 
للائتلاف المسيحي في 1993 أن «بات روبرتسون» و«مارتن لوثر كنج» يعتبران أبرز 
رجلين في القرن العشرين. وبإيجاز يمكن القول بأن الاهتمام بالقاعدة الشعبية 
والمشاركة المحلية أصبح الآن علامة بارزة لليمين المسيحي الجديد. وقد لاحظ 
«مارتن» (1996. 88:10) النجاح المتزايد لمرشحي الائتلاف المسيحي على مستوى 
القاعدة الشعبية؛ وأشار إلى أن التأثير السياسي لهذا الاتجاه خلال المؤتمر القومي 
للحزب الجمهوري في عام 1992م وصل إلى مستويات عالية لم يصل إليها من قبل. 

ويزدهر الائتلاف المسيحي في المناطق التي يعتبر الناخبون فيها أنفسهم 
محافظين ومعارضين لحقوق الشاذين ومؤيدين لقيم الأسرة التقليدية؛ وأنهم ضحايا 
للظلم وعدم المساواة في الفرصء ومن ثم يتطلعون إلى مجتمع يمنحهم بعضا من 
القوة والإيمان» فضلا عن المناطق التي يكون الدين فيها مسيساً. 

ومن مؤشرات تنامى تأثير هذا الاتكلاف وحضوره على الساحة أن عدد 
المنتمين له قفز من 50,000 عضى في سنته الأولى عام 1989 إلى أكثر من 1,700000 
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عضى دافع لرسوم الاشتراك في سنة 1999م, يتركز معظمهم في الجنوب والغرب 
حيث يتكاثر الإنجيليون البروتستانت وأتباع الكنائس غير المذهبية. كذلك فإن 
صحيفة هذا الاتتلاف هصمءتتعسث مدتاققط0 عط" التي ترسل إلى الأعضاء 
المخلصين كانت تصدر في البداية كل شهرين؛ ثم أصبحت الآن شهرية؛ ويخطط 
لتوسيع قاعدة توزيعها في نهاية هذا العقد لتصل إلى عشرة ملايين نسخة في 
الشهرء وهذا يعني أربعة أضعاف توزيع مجلة 1:56 الشهيرة. إضافة إلى ذلك فقد 
طبع الائتلاف المسيحي 40 مليون نسخة إرشادية للناخب لتوزيعها في انتخابات 
عام 1992 في جميع أتحاء الولايات المتحدة (1993 ,8614). أما فروع الائتلاف 
المحلية فقد وصل عددها إلى أكثر من 2 تغطي الولايات الخمسين. ويهذه القاعدة 
العريضة القائمة على الكنائس» والذراع الإعلامية القوية» والشعور بوجود مهمة 
أخلاقية سياسية؛ مع النضج السياسيء ووجود اتفاق واسع ومشترك على برامجه. 
فإن اليمين المسيحي عموماء والائتلاف المسيحي على وجه الخصوصء يعتبر من 
الناحية النظرية حزبا سياسيا بكل ما تعنيه الكلمة. 


وفى هذا السياق يحذر 20160105 مم51 وهى قسيس أصولى سايق ومؤسس 
معهد 50365 مهم نتعسة :مماظاء من تعاظم خطر هذا الاتجاه بقوله: 

لقد جاء هؤلاء الناس إلى الساحة السياسية ليبقوا فترة طويلة؛ ولذلك فإنهم 
ليسوا قلقين على هذه السنة أى السنة القادمة. إن هؤلاء الناس الذين انتخبوهم 
لإدارة السيطرة على المياه ومجالس المدارس وغيرها موجودون في النظام 
السياسي الآن» وسيتدرجون في مستوياته المختلفة إلى الأعلى. وإذا لم يتم إيقافهم 
الآن فإنهم سيديرون البلاد في غضون عشرين سنة (60-65 .8 ,1994 ,168ة6). 
مواقف الائتلاف المسيحي 

تنبع القيم الأساسية للائتلاف المسيحي - التي يريد أنصاره أن تكون معياراً لقيم 
المجتمع الأمريكي - من الفهم الحرفي للتوراة والإنجيل؛ حيث يؤمن هؤلاء بالتطبيق 
الحرفي والمباشر لهما على الشئون المعاصرة؛ وبخاصة ما يتعلق منها بالمسائل 
الأخلاقية. ومن ثم تصبح السياسة الأمريكية في هذه الحالة معركة حول الأهداف وليس 
الوسائل» وصراعا لتحقيق النصر الإلهي» ومن ثم فليس هناك مجال للتسوية أو الحلول 
الوسط مع الخصوم. ويقوم الافتراض الأساسي لهذا الائتلاف على أساس أن الأصول 
التي بنيت عليها الولايات المتحدة كانت ربانية» إذ تزعم زاقدلطه5 دنالترطط أن: 
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إعلان الاستقلال يمثل إعلانا رسميا وصريحا من قبل الشعب الأمريكي 
بالإيمان بالله» ومن ثم فهو وثيقة دينية من أول جملة فيه إلى آخر جملة..... إن الأمة 
التي أنشئت بوساطة ذلك الإعلان العظيم لهي بلد رباني» وأن الحقوق التي وردت فيه 
هي حقوق إلهية» وأن الأفعال التي قام بها موقعوه جاءت بإلهام من الله (ص23). 

إن الإيمان بالله والاتباع الصارم لتعليماته تدرّس على أنها جزء من اتباع كلمة 
الله» وبناء على ذلك تعتبر مواقف الائتلاف المسيحي معروفة للجميع؛ فهم يقفون 
ضد تقنين الإجهاض» إذ يرون أنه يمثل جريمة قتل تبررها الأنانية والانغماس في 
الملذات من قبل النساء اللاتي تأثرن بالحركة الأنثوية في الولايات المتحدة. 

وتربط 5681240 رغبة الحركة الأنثوية فى مخالفة القوانين المقدسة بالمذهب 
الإنساني العلماني حيث تقول: ١‏ 

كما أن المذهب الإنساني يقوم على الإلحاد وعلى الفكرة القائلة بأن الإنسان هى 
محور الكونء فإن الحركة الأنثوية تضع النساء فى مركز الكون. لقد اختارت تلك الحركة 
كلمة «التحرر» لأتها تعني التحرر من البيت والزوج والأسرة والأطفال (ص130). 

ويفضل الاثتلاف المسيحي عملية الاختيار في التعليم (أي إنهم يحبذون 
التعليم الخاص المدعوم). كما أنهم يؤؤمنون بالخلق بدلاً من عملية التطور البيولوجي 
التي يعتنقها العلمانيون الإنسانيون» وحاولوا مرارا استصدار تشريعات لتعليمه في 
المدارس. كما أنهم يعارضون العلمانية الإنسانية فيما يتعلق بالشذوذ الجنسيء 
ويرون أن هذا الأمر ليس انحرافا فقط وإنما غير أخلاقي أيضا. ويدعم الائتلاف 
المسيحي قيم الأسرة التقليدية بقوة ويحاول أنصاره كسر الحاجز الفاصل بين 
الدين والدولة متكرين أنه كان هناك أي نية لدى الآباء المؤسسين للفصل بينهما. 

وفي المجال الاقتصادي يتبنى هذا الائتلاف الأفكار «الكالفينية» القائلة بأن 
الثروة تكتسب من خلال الجهد والكفاح» وأن المسئولية الفردية والتضحية سوف 
تسهمان في تحقيق النجاح في بيئة تقوم على المؤسسات الحرة» ويتخذون موقفاً 
معارضاً للضرائب» ويرون أن دور الدولة في هذا المجال يجب أن يقتصر على توفير 
الأمن والعدالة. ويصر قادة هذا الاتجاه على أن إعلان الاستقلال والدستور في نظرهم 
هدفا إلى منع تركز السلطة السياسية, وبالتالي فإن تزايد دور الحكومة في المجال 
الاقتتصادي في القرن الحالي يعتبر شرا عظيماً. لكنهم مع ذلك يتبنون موقفاً مؤيداً 
للتدخل الحكومي في الجوانب الاجتماعية للحفاظ على القيم والأخلاق المسيحية. 
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وينظر الائتلاف المسيحي إلى نفسه باعتباره ممثلا للطبقة المتوسطة المنسية 
ومدافعا عن حقوقها المهضومة من قبل مجموعة من القطاعات الأخرى في 
المجتمع: الأغنياء والأقليات المتعصبة: والفقراءء والطبقة الجديدة المؤلفة من 
بيروقراطيي الحكومة المتحالفة مع أصحاب المهن الاحترافية. وتستخدم هذه الفكة 
الأخيرة سلطة الحكومة لإجبار أفراد الطبقة المتوسطة على دفع التكاليف الناتجة 
عن الفائض الذي يطالب به الفقراء والأقليات» ويتم العمل على ضمان ذلك من قبل 
الأغنياء والمتسلطين؛ أي إن هناك تحالفا بين تلك الفئات لجعل الأمريكي العادي 
يدفع الثمن في الوقت نفسه الذي لا تبدي فيه تلك الفكات أي اعتبار للأمريكيين 
العاديين أى قيمهم التقليدية. 

ويعزى أنصار الائتلاف المسيحي السبب في ذلك الوضع المتردي للطبقة 
المتوسطة إلى النخبة الجديدة التي وصلت إلى السلطة في الثلاثينيات وبدأت في 
ترسيخ أقدامها تدريجيا حتى استطاعت الهيمنة على الفرعين التنفيذي والقضائي. 
ويصفون تلك النخبة بأنها حضرية لاأخلاقية ومادية منفمسة في الشهوات 
والملذات. أما أيديولوجيتها فهي الليبرالية التي تتكون من: 

مجموعة الأفكار والقيم التي تدعم بقوة المساواة والحرية والأخوة الإنسانية. 
إلا أن تلك الأفكار منسجمة ومتوافقة بشكل عجيب مع المصالح 0 
والاقتصادية والاجتماعية (المصالح البنائية) للجماعات. التي تعتنقها... 
السبب في ازدهار الليبرالية بشكل كامل تقر يبا إلى كونها تعكس المصالح 0 
والنفسية لذلك القطاع من المجتمع الأمريكيء الذي يتمتع بالامتيازات والقابضين 
على السلطة أو الباحثين عنها (68-69 .مم ,1982 اك ص فرع ). 


وبناء على ذلك يرى الائتلاف المسيحي أن وجود حكومة كبيرة ذات صلاحيات 
واسعة في أيدي النخبة الليبرالية ودعاة المساواة بين الجنسين يمثل مظاهر بيارزة 
للعلمانية الإنسانية» وأن تلك الفتات هي المسئولة عن انحراف الولايات المتحدة عن 
مسار الفضيلة المسيحية الذي كانت تسير فيه في أيامها الأولى» وأن إباحة الإجهاض 
وانتشار الصور الإباحية وتفشي الطلاق ومنع الصلاة في المدارس العامة والاندماج 
القسري من خلال وسائل المواصلات والحصص التفضيلية للأقليات وشيوع الشذوذ 
الجنسي والتبعية الناتجة عن دولة الرفاهية والارتفاع المتنامى للجريمة وانتشار 
المخدرات ما هي إلا بعض من الآثار السلبية للهيمنة المستمرة لتلك النخبة. 
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ويؤكد الائتلاف المسيحي أن تلك النخبة أخفقت أيضا في المجال الخارجي 
عندما فشلت في إدراك حقيقة الخطر الشيوعي ومن ثم مواجهته؛ وأن كلا من 
الاتفاقيات التجارية والمساعدات الاقتصادية واتفاقيات الحد من الأسلحة بل وحتى 
سياسة الاحتواء التي سادت خلال الحرب الباردة كانت جميعها تمثل تنازلات 
خاطتة للشيوعية المستبدة. ١‏ 

ودولياً يتخذ الائتلاف المسيحي موقفاً مؤيداً لانتهاج سياسة دفاعية قوية؛ لأن 
أضمن الوسائل لتحقيق السلام في نظره يتمثل في القوة العسكرية حتى في الحقبة 
النووية. لذا يذهب أحد قادة هذا الاتجاه إلى القول بأن القنبلة الذرية تعتبر «هدية رائعة 
أعطيت لبلادنا من إله حكيم» (211.م ,1982 ,5©8م6نآ). كذلك يتبنى هذا الاتجاه موقفاً 
عدائياً تجاه الشيوعية حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؛ إذ ما زال القلق يساور أنصاره 
من إمكانية انبعاث الشيوعية السوفيتية مرة أخرى إضافة إلى القوة المتنامية للصين 
الشيوعية» فضلاً عن القوى الشيوعية الأخرى مثل كوبا وكوريا الشمالية. 

وللائتلاف المسيحي اهتمام خاص بدعم إسرائيل وتعزيز موقعها واستقلالها. 
وعلى الرغم من الشعور المعادي للسامية الذي كان يسود في أوساط الإنجيليين في ٠‏ 
الماضي فإن اليمين المسيحي بشكل عام والائتلاف المسيحي بشكل خاص بدأ 
يدعم إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967م, نظراً لأهميتها الدينية الخاصة 
كونها البلاد التي نشأ فيها المسيح والمكان الذي تتنبآ الأناجيل المسيحية بعودته 
إليهاء وأن تلك العودة لن تحدث إلا بعد قيام دولة إسرائيل وبناء الهيكل» ويقول «بات 
روبرتسون:»: «إن إعادة ميلاد إسرائيل هي الإشارة الوحيدة إلى أن العد التنازلي 
لنهاية العالم قد بدأء كما أته مع مولدها فإن بقية النبوءات ستتحقق بسرعة» 
(هالسلء ص49). وهذا يفسر الموقف المتشدد الذي اتخذه قادة الائتلاف المسيحي 
تجاه عملية السلام في الشرق الأوسطء ويخاصة «بات روبرتسون» الذي لم يكتف 
برفضها فقط بل زعم أن الله عاقب «رابين» بالموت لأنه وقف في طريق تحقق 
النبوءة الإنجيلية» وأنه هو سيواجه المصير نفسه إذا ما وقف في طريق الخطة 
الإلهية (1995 ,ودامعه6©). 

ونظراً إلى أن الإنجيليين حرفيون فإنهم يؤمنون حرفيا بروايات التوراة 
والإنجيل» وبخاصة فيما يتعلق بمعركة هرمجيدون بكل تفصيلاتها الزمانية 
والمكانية» ولذلك يشعر المطلع على تصريحات رموز اليمين المسيحي وقياداته بآن 
نهاية العالم أوشكتء وأن الفترة الباقية ستكون حبلى بالأحداث الجسام التي ستكون 


25 


مجلة العلوم الاجتماعية 


إسرائيل محورها وضحيتهاء وأن تلك الكوارث ستصل إلى ذروتها في معركة 
هرمجيدون بين إسرائيل وأعداتها من العرب والروس والصينيين» والتي ستستخدم 
فيها مختلف أنواع الأسلحة ومنها النووية» وينتج عنها فناء كامل للبشرية ما عدا 
المؤمنين بالمسيحء الذين ينقذهم المسيح بعودته الثانية ليحكم الأرض ألف سنة 
قادمة (1970 ,لاقله1نآ). وقد نجح قادة هذا الاتجاه في إقناع شخصيات أمريكية 
بارزة بتلك النبوءات» وعلى رأسهم الرتيس الأسبق «جيمي كارتر» والرئيس «رونالد 
ريغان» الذي صرح مرارا بإيمانه بحتمية هذه المعركة وقوتها في هذا الجيل 
(1983 ,06063 28 ,]205 62 1د5دع1)ء ومن ثم فإن الحرب العالمية الثالثة ليست 
عندهم مجرد أمل ينتظر وإنما قدر لا بد من القبول به بل السعي إلى تحقيقه لأنها 
سوف تمهد المسرح لقدوم المسيح (كامل, 1999). 

ومن هنا فإن قادة الائتلاف المسيحي يتبنون الدعوة إلى الدعم المطلق 
لإسرائيل وبخاصة بعد احتلالها للقدس الشريف في عام 1967م الذي اعتبر أعظم 
دليل على صحة النبوءات التوراتية التي أخبرت عن عودة اليهود إليها مقدمة لمجيء 
المسيح. وهذا يفسر التأييد الأعمى الذي تجده إسرائيل من أتصار هذا الاتجاهء 
وبخاصة فيما يتعلق بتاكيد ضرورة إبقاء القدس عاصمة لإسرائيلء وتشجيعها على 
عدم تقديم أي تنازلات فيما يتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة؛ ونجاحهم في 
التأثير على الكونجرس لاستصدار تشريع يلزم الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى 
القدس. وفي هذا السياق تقول الكاتبة الأمريكية «لي أوبراين»: «إن المذاهب 
اللاهوتية لكثرة من البروتستانت تصف إنشاء دولة إسرائيل بأنه تحقيق لنبوءة 
توراتية. وهي تذهب أيضا إلى أن تجمع اليهود» هو مجرد تمهيد لتنصيرهم قبل 
المجيء الثاني للمسيك» (أويراين» 1986 ص2286). 

وأخيرا فإن للائتلاف المسيحي مواقف سياسية واقتصادية خارجية منها 
المطالبة بحماية الأقليات المسيحية في العالم إذ نجحت هذه المنظمة - بالتعاون مع 
منظمات اليمين السياسي الأخرى - في دفع الكونجرس الأمريكي إلى تبني مشروع 
قرار يلزم الحكومة الأمريكية بإدراج موضوع الحرية الدينية وحماية الأقليات 
المسيحية في علاقاتها مع الدول الأخرى. ويرز هذا الأمر بوضوحٍ في الآونة 
الآخيرة مع تزايد الت لدول مثل مصرء التي اتهمت بانتهاك حقوق الأقلية 
القبطية» والمملكة العربية السعودية التي للدت لخدم ماده للمسوميين لمارا 
شعائرهم الدينية» وكذلك الحال بالنسبة للصين. 


26 


سطس سس ايمين العسيحي وتأثيره على السياسة الامريكية 


إضافة إلى ذلك فإن الائتلاف المسيحي يؤيد انتهاج سياسة قومية متطرفة 
جديدة ويطالب بإنهاء كل أشكال الدعم الاقتصادي للحكومات المعادية أى الفاسدة 
وإخراج الأمم المتحدة من الأراضي الأمريكية» وترك البنوك الأمريكية الكبيرة تتولى 
تحصيل ديونها الخارجية من دون مساعدة الحكومة؛ مع مطالبته بالحفاظ على القوة 
العسكرية الأمريكية في أعلى مستويات الاستعداد والتأهب. كما يرى أن السياسة 
الاقتصادية ينبغي أن تسعى إلى تحقيق أفضلية تجارية وامتيازات في كل مكان 
ممكن (1990 ,تتقصقاءعن8). ١‏ 

وقد لاحظ أحد المراقبين المحترفين أن هدف الاثتلاف المسيحي المنبثق من 
تصوراتهم الدينية والمتمثل في الاستيلاء على كل المؤسسات العلمانية أصبح يمثل 
أيديولوجية محورية لليمين المسيحي (1989 ,0018:7004. ومن ثم يمكن القول بأن 
الاتتلاف المسيحي أصبح يتزعم حركة انبعاث ديني متنام؛ ولم يعد يكتفي بالتأثير 
على السياسة الأمريكية وإنما يعتقد بأن عليه التزاما بتوجيهها والإمساك بزمامهاء 
وهى ما عبّر عنه أحد قادة هذا الاتجاه بقوله: 

يقول الإنجيل إن علينا أن نقود, وإذا لم تحكم أنت أى أحكم أنا فإن الملحدين 
والعلماتيين الماديين سوف يحكموننا. ولذلك ينبغي علينا أن نسيطر على زعامة 
مجالس مدارسنا وأن نتزعم أمتنا. ينبغي أن نكون أعضاء في مجلسي النواب 
والشيوخ كما ينبغي علينا أن نسيطر على جوانب الحياة كلها (1985 ,265تة/07. 

كما يقول آخر متحدثا بلسان أنصار هذا الاتجاه: إنه ليس هناك من سبب 
يدعونا لقبول الوضع الراهن وإننا: ثوريون نريد أن نغير مؤسسات السلطة الحالية. 
فنحن لسنا محافظين إذا كانت هذه المحافظة تعني القبول بالوضع القائم. إننا لا 
نستطيع القبول به ..... وعلينا أن نبحث عن الاتجاه الصحيح فنحن قوى التغيير. وإذا 
كان الناس في وضع غير مريح في هذا البلد فما عليهم إلا اللجوء إلى القيادة 
المحافظة مِنَ اجن إحداث التغيير المطلى. ب (59-60 .مم ,1980 بطعترز077). 


استراتيجيات اليمين المسيحي للسيطرة على السياسة الأمريكية 
إن أحد الأسباب الرئيسة لنجاح جماعات اليمين السياسي ولاسيما منظمة 
الائتلاف المسيحي» والذي لا ينسجم مع أعدادهمء يتمثل في تفانيهم ونشاطهم. 
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حيث ابتكر قادة الاتتلاف المسيحي استراتيجية تقوم على ما يسمى حل ال 15/. 
وهى الافتراض القاكم على أنه مع انخفاض تسجيل الناخبين وانخفاض مستوى 
الإقبال على الانتخابات فإن نسبة 15/ من الناخبين الناشطين يمكن أن تقرر مصير 
عدد من الانتخابات. وفي كتابه الصادر في سنة 1990م بعنوان «الألفية الجديدة» 
يقول «بات روبرتسون» إنه مع شعور اللامبالاة الذي يبديه المواطن الأمريكي تجاه 
السياسة العامة فإنه بإمكان أقلية صغيرة منظمة جيداً أن تؤثر على اختيار المرشحين 
للمناصب العامة بدرجة مذهلة. وبالفعل فقد أثبت الاتتلاف المسيحي صحة تلك 
المقولة عندما أظهر استبيان أجراه معهد :78/31 صهء 1ع سف أن مرشحي هذا الائتلاف 
فازوا في أكثر من 200 منافسة انتخابية محلية وولائية قي مختلف أرجاء الولايات 
المتحدة من مجموع 500 منافسة شاركوا فيها حتى عام 1993 (1993 ,:ئهلانا5). 

ومع ذلك فقد لجأ كل من «بات رويرتسونء ورالف ريد» في البداية إلى الاعتماد 
على الأساليب الخفية بشكل كبير لدفع أجندة الاتتلاف عندما كان على هامش الطيف 
السياسي. ولذلك كانت السرية هى الاستراتيجية الأولى والأكشر أهمية للاتلافء إن 
كانت بداياته مع الانتخابات تقوم على ثلاثة عناصر رئيسة تقريباء تمثلت في 
استهداف الانتخابات الأقل أهمية والتى لا تحظى بتغطية إعلامية كافية ولا تجتذب إلا 
قلة من الناخبين» والتركيز على كنائس محافظة محددة لاستخدامها قي حث الناس 
على التصويت في الانتخابات» وأخيرا توجيه المرشحين إلى إخفاء وجهات نظر 
الائتلاف المسيحي عن الرأي العام من خلال تجنب الظهور الإعلامي ورفض الإجابة 
عن الاستبيانات. وقد كانت البداية في مقاطعة سان دييغى في ولاية كاليفورنيا عندما 
تقدم مرشحى الائتلاف لخوض سباق الانتخابات في عام 1990م على 90 مقعدا فى 
مجالس المدارس والمدن والخدمات العامة في تلك المقاطعة من دون الدعاية الإعلامية 
لحملاتهم أى المشاركة في النقاشات والخطب العامة؛ والاستعاضة عن ذلك بالاعتماد 
على شبكة الاتصال الواسعة لمكة كنيسة مختارة. وعند انقشاع غيوم الانتخابات كان 
مرشحىو الائتلاف المسيحي قد حققوا فوزا كاسحا بفوزهم بستين مقعداء أي ثلثي 
تلك المقاعد. ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الاستراتيجية تعرف «بنموذج سان 55-5 
وتمت محاكاتها في مناطق أخرى من البلاد. 

إلا أن تلك الأساليب لا تكفي وحدها لتفسير نجاح الائتلاف المسيحي الذي 
استطاع ببساطة أن يتفوق تنظيميا وتعبويا على خصومه من الليبراليين والمعتدلين. 
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ويبدى أن التزام الائتلاف بالعمل المركز على تفعيل القاعدة الشعبية وفرض أجندته 
على سياسة الحزب الجمهوري كان يمثل عاملاً رئيساً آخر في نجاح الاتتلاف 
المسيحي. 

وفي هذا السياق يقول 861166 منط0 معلقا على دخول الاتتلاف المسيحي إلى 
انتخابات مجالس المدارس في مدينة نيويورك: «إن هذا العمل يمثل جزءا من حملة 
قومية جيدة التنظيم بوساطة مجموعة من الإعلاميين القساوسة ومنظمات محافظة 
بهدف الانخراط في العمل السياسي على المستوى الشعبى» (1993 ,4206508). كما 
يزعم المحلل السياسي 6«منا© 800 بأن أنصار الائتلاف المسيحي يديون أى 
يسهمون في إدارة الحزب الجمهوري في اثنتي عشرة ولاية على الأقل فضلاً عن 
دخولهم انتخابات مقاعد المجالس ومناصب مجلس المدارس والفوز فيها من أوريجون 
إلى جورجيا. وعلى سبيل المثال كان وفد ولاية «أيواء إلى المؤتمر القومي للحزب 
الجمهوري الذي عقد في أغسطس عام 1993 بمدينة «هيوستن» يضم 43 عضوا من 
أعضاء الائتلاف المسيحي من بين 46 عضوا هم مجموع أعضاء ذلك الوفد ,884) 
(1991. ويقدر 70680 1000 رئيس الحزب الجمهوري في ولاية «لويزياناء أن أعضاء 
الاتتلاف المسيحي يسيطرون على أكثر من نصف لجنة الحزب المركزية في مدينة 
«جيفرسون باريش» بولاية «لويزياناء. كما شكل أعضاء هذا الائتلاف أغلبية وفد 
الولاية إلى المؤتمر القومي في عام 1992م (1992 ,10 .مء5 ,اده دمغ متطعة/1 عط1). 
وتوضح السياسة المحلية في كاليفورنياء بجلاء حجم النجاح الذي بدأ يحققه 
الاتتلاف المسيحى على المستوى الشعبى. ففى التسعينيات سيطر أعضاه هذا 
الائتلاف على 40 من 58 لجنة من لجان الحزب الجمهوري المركزية في المقاطعات 
إضافة إلى مجلس الولاية. كما فاز 60 من ناشطى هذا الاتجاه بمقاعد فى هيئة 
المدارس ومصلحة المياه ومجلس البلدية في انتخابات عام 1990 (1993 ,أاهة1ة6). 

ويشير «فريدريك كلاركسون» إلى سيطرة فريق «رويرتسون» على جمعية 
الحزب الجمهوري لكاليفورنياء وهي وحدة حزبية محافظة؛ في أعقاب انتخابات عام 
8 وأنه تم التخطيط من خلال تحالف هذه الجمعية مع جمعية شباب أمريكا من 
أجل الحرية؛ والكلية الجمهورية؛ ومجموعة من مسؤولي الجناح اليمني في الحزب 
الجمهوري للسيطرة على لجان الدزب الجمهوري في لمقاطعات: وصولاً إلى 
السنيطرة على الهيئة الولائية (1991 ,1508:ة1©). وفي هذا السياق صرح القس دام1 
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زعيم اتتلاف القيم التقليدية لمنطقة أناهايم تمع طددث ذى القوة المتنامية 
والمساند لمنظمة الاتتلاف المسيحي قائلاً: «إن الطريقة التي استطعنا أن نملا بها 
مستويات الحزب الجمهوري هي تفسها التي ملأنا بها الكنيسة. فالفرد عندما يوثق 
صلته الشخصية بالمسيح يجد في الوقت نفسه تفسيرا اجتماعيا ووظيقة عامة 
لذلك» (1993 ,تستتطعدمم؟ لسة لل وقى هذا الصدد يقول كتاب سلسلة خاصة 
عن الاتتلاف المسيحى فى صحيفة ع تسممط معذهم 12 هد5: إنه بالرغم من عدم 
وجود من يعرف الحجم الحقيقي للأقلية الإنجيلية المحافظة في البلاد فإن هناك 
شيئاً واحدأً مؤكداً: هى أن نجاحها في الانتخابات المحلية والولائية يفوق بكثير عدد 
أفرادها (1010). ١‏ 


ويشير «جريدار» إلى أن تلفاز الإنجيليين المحافظين يمثل نموذجا لما يمكن أن 
يقوم به التلفاز والبريق الشخصي في حشد التأييد الشعبي لتنظيم وجود سياسي 
قعال (1992 ,6761061). ومن الجدير بالذكر أن لدى هذا الاتجاه إمبراطورية إعلامية 
تضاهي شبكات الإعلام الرئيسة. ففي مجال الإعلام المرئي يستخدم الائتلاف 
المسيحي وسائل البث المرتية بكثافة للدعوة لأفكاره من خلال برامج جماهيرية 
دينية تسمى الكنيسة المرئية» ومنها على سبيل المثال لا الحصر وسائل إعلام «بات 
روبرتسون» زعيم الائتلاف المسيحيء وبخاصة برنامجه المسمى «نادي السبعمكة 
نك 2700 الواسع الانتشار الذي يشاهده أكثر من 7 ملايين شخص أسبوعياء 
إضافة إلى برنامج «ساعة القرار 126615102 0 :نا510» الذي يقدمه القس الشهير 
«بيلي جراهام». وهناك أيضا مات من البرامج الإذاعية» من أبرزها البرنامج الشهير 
للدكتور «جيمس دويسون» 105508 1303658, الذي يركز على الأسرة ويستمع إليه 
أكثر من مليوني شخص عبر أكثر من 1350 محطة إذاعية؛ والذي كثيراً ما استخدمه 
«دويسون» لدفع المستمعين المخلصين إلى الاتصال بأعضاء الكونجرس بكثافة 
عندما تثار أية قضية تقلق «دوبسون». ويذيع «تشارلز ستانلي» برنامجا من 
«أتلانتا» في ولاية «جورجياء يغطي مساحات شاسعة:؛ فضلا عن برامج «الدكتور 
جيمس كينيدي» من كنيسة «كورال ريدج»» الذي يعتبر شخصية تلفازية وإذاعية 
محترمة على المستوى القوميء ويدعم توجهات الائتلاف المسيحي من خلال 
برامجه الدينية التي تبث من «فلوريداء عبر 360 محطة تلفزيونية وإذاعية في أرجاء 
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الولايات المتحدة (1993 بقسعماط :1993 برضأ 601051). و: في واشنطن كثيرا 1 ما تبرز 
وسائل الإعلام المقروء مساحات كبيرة فيما يتعلق بموضوعات الأسرة لأحد قادة 
الائتلاف المسيحي وهو «غاري بوير» 821065 [61» الذي يمثل نائب رئيس منظمة 
لالنسةظ عط ده 5ن0ه10, ويترأس مجلس أبحاث الأسرة في واشنطن العاصمة. 
وإضافة إلى هؤلاء جميعا فإن الائتلاف المسيحي يحظى بدعم إذاعي مهم آخر هو 
«روش ليمبى» طهناهطصن1 «ونا#, الذي يعتبر برنامجه الإذاعي اليومى المسمى 
باسمه من أكثر البرامج المسموعة في العالم. ولا تكتفي منظمات اليمين المسيحي 
بوسائل إعلامها الخاصة بل تقوم بشراء فترات إذاعية في المحطات الإذاعية 
والتلفازية الاخرى المشهورة» وتختار الأوقات المناسبة للمشاهدة؛ مع تكرار بث تلك 
البرامج لجذب مزيد من المستمعين والمشاهدين, مما كان له أكبر الأثر في تفكير 
الأمريكيين وسلوكهم (الحسنء 1997, ص 95). 

أما قيما يتعلق بالعلاقات الشخصية فإن الائتلاف المسيحى يتميز عن الحركات 
السياسية الأخرى في كونه يستمد قوته من أكثر من 300 آلف كنيسة في أنحاء 
الولايات المتحدة (1993 ,هاانا1). وقد قامت الكنائس بدور فعال فى هذا المجال إن 
استخدمت كحلقات للتثقيف السياسي. فعلى سبيل المثال قام الائتلاف المسيحى 
بطباعة دليل إرشادي للناخب في انتخابات عام 1992؛ ووزع في أكثر من ستين ألف 
كنيسة. وقد احتوى هذا الدليل على سجل لمواقف المرشحين حول مواضيع مهمة 
لأتباع هذا الائتلاف (1993 ,864). ويبدى الذكاء السياسي الناضج لدى الائتلاف 
المسيحي واضحا في إصرار قادته على البقاء في الحلبة السياسية لا أن يكونوا 
تجرد فقاغة صابوق. وقد نجحت جهود الائتلاف في التأثير على الحزب الجمهوري 
في كثير من المواقف وحدث نوع من التزاوج بينهما. وفي هذا المجال يرى «بروس 
نيسميث» أن التحالف بين الإنجيليين من البيض المسيحيين ودوائر الحزب 
الجمهوري الأكثر تقليدية منح الحزب أساسا قويا لبناء أغلبية انتخابية كانت أساساً 
للانتصارات التي حققها الجمهوريون في الانتخابات الرئاسية في أعوام 1980 و1984 
و1988. أما فيما يتعلق بإخقاق الائتلاف في انتخابات 1992 فإن «نيسميث» يعزوه 
إلى التقلبات الاقتصادية؛ والظروف الخارجية؛ وكيفية طرح الموضوعات ذات الصلة 
الدينية والتي تعتمد بدرجة كبيرة على وجود مهارة تكتيكية لتحقيق النجاح 
الانتخابي» وهى ما افتقدت إليه حملة «بوش» في عام 1992 (1994 بطانسع6. 
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ويبدى أن الاتتلاف المسيحي أدرك تلك المشكلة؛ ومن ثم بدأ في محاولة التغلب 
عليها من خلال تغيير وجهة النظر السلبية التي كانت سائدة عن العمل السياسي» 
فضلاً عن توسيع قاعدة موضوعات الاهتمام التي يطرحها ومجال تأثيره مستخدما 
في ذلك وسائل إعلامه القوية وقاعدته الشعبية المتنامية. فقد اتخذ «رالف ريد» 
4 لولمه المدير التنفيذي السابق لهذا الاتتلاف خطوة حذرة لتنويع قاعدة 
مواقف الائتلاف عندما أكد ضرورة اهتمام الائتلاف المسيحي أيضاً بما يشغل بال 
الناخب العادي في المجالات غير السياسية: مثل الضرائب والجريمة والإسراف 
الحكومي والرعاية الصحية والضمان المالي لضمان الفوز في صناديق الاقتراع. كما 
حاول توسيع قاعدة الاثتلاف ليضم الإنجيليين, والكاثوليك؛ والمورمن» 
والبروتستانت السودء واليهود المحافظين مع انتهاج مواقف معتدلة نوعا ما 
لتغيير الصورة السلبية المطبوعة عن الائتلاف في أوساط الرأي العام 
(19956 ,مءلة/18 © العدهظ ,1995 ,6668). وعلى الرغم من أن تلك الخطوة 
أثارت جدلاً داخلياً لكنها بلا شك أسهمت في نمى الاتتلاف وتوسيع قاعدته 
الجماهيرية (1993 ,(طذ) انةه ]ءادنو عنا5و216 0 16). وإضافة إلى ذلك استفاد 
الائتلاف المسيحي من المساعدة التي تقدمها منظمات أخرى لليمين المسيحىء مثل 
منظمة مداتعصخ 10 دعمه/18 64سعدده0 بفروعها المحلية البالغة 1200 فرع, 
ومنظمة لالنسسه عط هه 5داه20 التي لديها أكثر من 26 منظمة فى أنحاء الولايات 
المتحدةء إضافة إلى منظمتى 000 م لالتصةط مممتعسم 0 
5ه الله وعناله/. ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن هناك تنسيقاً مع عشرات من 
الجماعات المستقلة المحلية والولائية التي قامت بتجنيد المؤيدين وتوزيع 
المنشورات الانتخابية بدرجات متفاوتة من التنسيق بينها. ومن خلال تلك الوسائل 
استطاع الائتلاف المسيحي تعبئة وحشد أكثر من أربعة ملايين ناشط ووصلت 
رسالته إلى أكثر من خمسين مليون ناخب آخر (1995 ,له غه هعمه). 


وقد آتت هذه الجهود أكلها في سباق انتخابات مجلس النواب لعام 1994 إن 
شارك الائتلاف المسيحي في 120 منافسة انتخابية على مقاعد المجلسء أي قرابة 
الثلث؛ وهي المشاركة الأضخم له؛ واستطاع المرشحون المدعومون من هذا الاتجاه 
الفوز ب 55/ من تلك المقاعد» ويبدى أن دور اليمين المسيحى وبخاصة الاكتلاق 
المسيحي كان حاسما فيها (6514. ١‏ 
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وقد كانت تلك الانتصارات حاسمة للحزب الجمهوري في السيطرة على 
الكونجرس على حساب الحزب الديموقراطي. فعلى سبيل المثال جاء فوز ثلث 
مرشحي هذا الاتجاه على حساب أعضاء المجلس الديمقراطيين. كما فاز ثلث آخر 
بمقاعد شاغرة كانت تعتبر في السابق مناطق نفوذ ديمقراطية. أما الثلث الأخير ققد 
نجع في الإبقاء على المقاعد الشاغرة المحسوبة للحزب الجمهوري. ولم يقتصر 
نجاح الائتلاف المسيحي على مجلس النواب بل كان تأثيره واضحا على قرابة 20 
مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ و15 من حكام الولايات» فضلاً عن دوره الحاسم في 
مئات المنافسات الانتخابية في المجالس التشريعية للولايات والحكومات المحلية. 
وقد تكرر هذا الأمر في الانتخابات التشريعية الأخيرة قي عام 1998 التي فاز بها 
الجمهوريون بأغلبية ساحقة كان سببها التأييد القوي من الائتلاف المسيحي. وقد 
كانت هذه الجهود تصب في اتجاه واحد هو الحزب الجمهوري. ولا يعكس هذا 
التوجه ارتباطا طبيعيا لليمين المسيحي بالجناح المحافظ للحزب الجمهوري فقط 
وإنما يبرز أيضا دوره المؤسسي الجديد في السياسة الجمهورية. ويغض النظر عن 
التأثير القوي للائتلاف المسيحي على سياسة الحزب الجمهوري على المستوى 
القومي إلا أن اليمين المسيحي بشكل عام ربما يعتبر أكثر قوة على مستوى 
الولايات كل على حدة. ففى سنة 1994 وجدت مجلة 5ههتاء816 لمة كمعتةم هده 
«نتهوة16 أن الائتلاف المسيحي كان مهيمنا على منظمات الحزب الجمهوري في 18 
ولاية فضلاً عن تمتعه بتأثير مهم في ثلاث عشرة ولاية أخرى تقع معظمها في 
مناطق الجنوب والغرب والوسط الغربي. ويزعم «جرين» أن لدى الائتلاف المسيحي 
في الوقت الحاضر تأثيرا قويا على فروع الحزب الجمهوري في كل من ولايات 
«يوتاه وكانساس ونبراسكا» وعشر ولايات جنوبية أخرى؛ فضلا عن تمتعه بتأثير لا 
بأس به في كل من «فرجينيا وأريزونا وأيوا ومنيسوتا وايداهى» والولايات المطلة 
على المحيط الهادي (19983 ,/2 /6 6:66). وتشير شواهد أخرى إلى أن التأثير 
الأقوى للاثتلاف المسيحي يمكن أن يكون في لجان الحزب المحلية (6614. 
ويمكن القول بأن اليمين المسيحي في الوقت الحاضر يمر بمتعطف رئيس في 
مسيرة تطوره كما يقول 411235, فقد حقق إنجازات مهمة على الساحة السياسية 
برغم إخفاقه على المستويات العليا للسلطة السياسية. فهناك حاليا قطاع عريض من 
الشعب الأمريكي يدعم أجزاء رئيسة من «أجندة» هذا الاتجاه مثل الحفاظ على 
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الحرية الدينية وتأمين حق الاختيار في التعليم وتطويره وحماية الأسرة الأمريكية 
والحد من الإجهاض (إن لم يكن منعه) وتقييد الصور الفاضحة في وسائل الإعلام. 
ومن ثم فربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجه اليمين المسيحي اليوم هى إقناع كل 
من مؤيديه والشعب الأمريكي بأن هدفه النهائي ليس مسحنة أمريكا بخاصة بعد 
استياء كثير من الأمريكيين من حدة خطاب أنصار اليمين المسيحي وعملهم في 
السنوات الماضية التي يبدو أنها لم تخدم الأهداف التي كانت تتوخى تحقيقها. 
ويبدى أن قادة هذا الاتجاه تنبهوا إلى هذا التحدي وحاول «رالف ريده وآخرون 
إصلاح بعض الخطأ الذي وقع فيه الاتجاهء إلا أن هناك حاجة للمزيد من العمل في 
هذا الاتجاه (1997 يمقسطلتنة). 


خاتمة 
مستقبل اليمين المسيحي 
مع أن هناك انطباعاً سائداً بآن السياسة الأمريكية هى سياسة لا دينية فإنه 
من الملاحظ أن الدين كان ولا يزال يؤدي دورا مهما في بلورة السياسات والمواقف 
على المستويات القومية والولائية والمحلية. لقد أصبح الدين يحدد المواقف 
السياسية في عدد من القضايا المهمة كالإجهاض والمخدرات وعقوية الإعدام 
والشذوذ الجنسي والصلاة في المدارس الحكومية (أبى البصل؛ 2000). ويتضح 
تأثير الدين على السياسة الأمريكية الخارجية لاسيما عندما يتعلق الأمر بمنطقة 
الشبرق الأوسظ حية يقول يونبك الاين 
إن الموقف الأمريكي من إسرائيل نموذج واضح ومميز لاختلاط الدين 
بالسياسة. وقد أدى هذا الخلط إلى وجود نوع من الانفعالية الدينية الباطنة التى 
. تدخل في صلب البيانات والتصريحات التي يلقيها القادة السياسيون والزعماء 
المدنيون» فقد درجوا على استخدام رموز خطابية تستقي من العهد القديم من 
التوراة» الذي يدور في غالبيته حول تاريخ إسرائيل ومستقبلها.... ومن هنا فإن 
التفسير المقنع لدينا لما يردده السياسيون الأمريكيون بوجه خاص حول «الالتزام 
الأخلاقي» 1معسنتستصدمء 2021 بدعم إسرائيل والذي لا يستعمل لآية دولة صديقة 
أخرى للولايات المتحدة الأمريكية سوى إسرائيلء إنما هو تأكيد أن ديانة هذه البلاد 
هي في جذورها ديانة توراتيةه وضعت شروحها في قوالب عبرانية» ومن ثم فإن 
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استخدام الرموز الدينية الخطابية 35015ز5 86]0:1081+ مثال أدبي» وأخلاقيء والتراث 
المسيحي اليهودي المشتركء وإسرائيلء والأرض الموعودة... إلخ عند السياسيين 
الأمريكيين وبعض العامة يهدف إلى القفز على الحائط الفاصل بين الدين والدولة» 
ويسد الفجوة بين المجالين الديني والسياسي في المجتمع الأمريكي (يوسف 
الحسنء 1997 ص ص68-67). 

وفي هذا السياق يعبر تيار اليمين المسيحيء ولاسيما منظمة الائتلاف 
المسيحيء عن توجه متنام في الولايات المتحدة يخلط الدين بالسياسة والاجتماع 
والاقتصاد وغيرهاء ويرى أن لا أساس لمبدأ الفصل بين الدين والدولة الذي تقوم 
عليه الولايات المتحدة؛ لآن الآباء المؤسسين لم يفكروا في ذلك بل كانوا في نظر 
قادة هذا الاتجاه رجالا ربانيين» وأن كلا من إعلان الاستقلال والدستور يؤكدان 
الهوية المسيحية للبلاد. ويزعم أتصار هذا الاتجاه بأن الانحراف عن مبادئ 
الفضيلة والدين الذي تعيشه الولايات المتحدة في الوقت الحاضر يعود إلى 
ثلاثينيات هذا القرن مع تمكن نخبة علمانية من فرض هيمنتها على السلطتين 
التنفيذية والقضائية من خلال تطبيق برنامج العهد الجديد لروزفلت. ومن ثم فإنهم 
يرون أن هدف هذا الاتجاه يتمثل فى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه؛ وذلك من 
خلال قلب التركيبة الحالية للولايات المتحدة. وعندما أدرك قادة هذا الاتجاه أنه ليس 
بإمكانهم تحقيق هذا الهدف وحدهم بادروا إلى عقد عديد من التحالفات مع منظمات 
سياسية ودينية واجتماعية محافظة» ويخاصة الجناح اليميني المحافظ الجديد في 
الحزب الجمهوري. وبالفعل استطاع هذا الاتجاه أن يؤثر على العملية السياسية, 
ولاسيما مع انخفاض مستوى الإقبال الشعبي على الانتخابات. 

ومن هنا يمكن القول بأن اليمين المسيحي أسهم في بث روح المحافظة من 
جديد في المجتمع الأمريكيء ويظهر هذا بوضوح في تبني كل من الحزبين 
الرئيسين كثيرا من أجندة هذا الاتجاه في برامجهما الحزبية؛ ولاسيما ما يتعاق بقيم 
الأسرة وموضوع الضراتبء إلا أن تأثير هذا الاتجاه يبدو أكثر وضوحا في حالة 
الحزب الجمهوري الذي يتسابق مرشحوه لانتخابات الرئاسة الحالية على تأكيد 
إيمانهم بالقيم المسيحية وإعلانهم بعقيدة الولادة ثانية كمسيحيين مندقة ددهط 
صوناوتطه. وقد ساعدت عوامل عدة على تدعيم فكر هذا الاتجاه في المجتمع 
الأمريكيء منها المناخ السياسي العام الملائم ومأسسة هذا الفكر في منظمات تملك 
أدوات متطورة للاتصال الجماهيري وتديرهء فضلا عن الدعم والتأييد الذي يلقاه 
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هذا الاتجاه من الحركة الصهيونية اليهودية التي يلتقي معها في خدمة أهداف 
الصهيونية من خلال دعمه غير المشروط لإسرائيل المنبثقة عن تصوراته الدينية 
(يوسف الحسنء 1997, 182). 

ومع ذلك ققد تعرض اليمين المسيحي في الآونة الأخيرة لعدة انتكاسات 
وانقسامات داخلية وفضائح مالية وأخلاقية طالت عددا من أبرز المنظمات المنضوية 
تحت لواثه. ولم تسلم أبرز منظمات ذلك الاتجاهء وهي منظمة الائتلاف المسيحي» 
من المشكلات مع خروج أبرز عضوين فيها وهما «رالف ريدء 2664 وله المدير 
التنفيذي السابق و«دون هوديل» 710061 ه120 الركيس السابق للائتلاف» فضلا عن 
خسارة الائتلاف معركته القضائية التي خاضها من أجل الإبقاء على وضع الإعفاء 
الضريبي الذي كان يتمتع به في السابق» عندما كان يعتبر منظمة دينية غير سياسية 
(1999 ,1 تإلدال رعمتلم0 طعنه]آ عمتللا غطونهم). 

وبالرغم من ذلك يعتقد كثير من المحللين حاليا أن الوقت ما زال مبكراً لتوقع 
نتائج تلك الإخفاقات على مسيرة اليمين المسيحي. إلا أن هناك من يرى بأن هذا 
الاتجاه لن يختفي من الساحة بعد مشكلاته الأخيرة لكن تأثيره السياسي سوف 
يتقلص فيما عدا تأثيره على سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط؛ كما أن 
عددا من الانتصارات التي حققها أخيرا كانت رمزية بشكل كبير» مثل تأثيره على 
صياغة أجندة الحزب الجمهوري ولاسيما فيما يتعلق بقيم الأسرة والإجهاض 
وحرية اختيار نوع التعليم. (19952 ,6زمء7711 2 1اع202 ,1996 طناد© عق معمرة). 
ويبدى أن هناك عدة أسباب تؤيد وجهة النظن تلك؛ فأولا لا يتمتع اليمين المسيحي 
إلا بجمهور انتخابي محدود. فمنذ الثمانينيات وحتى التسعينيات كانت نسبة الذين 
صرحوا بأن لديهم استعدادا لدعم منظمات اليمين المسيحي تتراوح بين 10/ و15/ز 
فقطء فضلا عن مجموعة أكبر بقليل تدعم مواقف معينة على أجندة اليمين 
المسيحيء وهناك عدد أقل بكثير ممن لديهم الاستعداد للانخراط فى المشاركة 
الفعالة (1996 ,طافت:8). بل إنه حتى في ولاية فرجينيا التي ينتمي إليها كل من 
«جيري فالويل» و«بات روبرتسون» والتي هي مقر منظمة الائتلاف المسيحي 
وغيرها من منظمات اليمين المسيحي الأخرى لم تتجاوز نسبة الذين قالوا بأنهم 
سوف يصغون لتوجيهات قادة اليمين المسيحي عند التصويت حاجن 15/ 1ا26ه8) 
(5.125 ,1995 ,18711007 :8 كما أن أكثرية البروتستانت ما زالت غير مكترثة بالعملية 
السياسية (19962 ,طان6©). ولا يزال قرابة نصف عدد رجال الدين البروتستانت في 
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الجنوب يعتقدون بأن الانشغال بالنشاط السياسي يضر في الغالب يوضع الكنيسة, 
في حين يرى النصف الآخر بأن قادة اليمين المسيحي ذهبوا أبعد مما يجب في مزج 
الدين بالسياسة (19965 بطانه). 

ثانياً: لا يزال هناك مجموعة كبيرة فى أوساط المسيحيين البروتستانت تحمل 
شعوراً سلبياً وعدائياً حيال السياسة. وبناء عليه يظل البروتستانت كمجموعة أقل 
احتمالاً للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من أي مجموعة أخرى 0012528 
(1997 ,820015 #. إن يخشى كثير منهم أن تضعف السياسة روحانية الكنيسة, 
وتقضي على الانسجام الداخلي؛ وتحجم من سلطة الكنيسة الأخلاقية» وتحول 
الانتباه بعيدا عن الإنجيليين (1996 ,0148614 ,1996 ,له /ء طان©). 

ثالثاً:. يعاني كل من البروتستانت المسيحيين واليمين المسيحي انقسامات 
داخلية لاسيما مع وجود عدة تنظيمات وقادة وأجندة متنافسة (1995 ,67680). 

رابعاً: يعتبر اليمين المسيحي منعزلا عن عدد من مؤسسات تشكيل الثقافة 
السائدة. فهناك عدد محدود جدا من أتباع اليمين المسيحي ف فى أوساط نخبة 
الصفوة؛ أى فى إدارة الشركات الكبرى أو الأشخاص المؤثرين على الساحة 
(1997 ,قكاهه870 :4 قهمة8/6). وهناك عدد قليل منهم في صناعة السينما والتلفزيون 
أو يعمل في المجال الأكاديمي وبخاصة في مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 
(1995 ,م7711 © دعاءك). ولذلك يمكن القول بأن لدى اليمين المسيحي نوعا واحدا 

من القوة أى التأثير (التصويتء التبرعات؛ النشاط السياسي)» » لكن اليمين السياسي 

مع ذلك يفتقد إلى القوة الكافية لتحديد الكيفية التي يمكن من خلالها تقديم 
منظماتهم في وسائل الإعلام القومية أى التأثير على الناس أو المواقف. 

ومع ذلك فلا يزال اليمين المسيحي ولاسيما منظمة الائتلاف المسيحي يتمتع 
بنوع من قوة الفيتى في الحزب الجمهوري. فمع أنهم لا يستطيعون منفردين تحديد من 
سيكون مرشح الحزب للرئاسة كما أن أي مرشح وثيق الصلة بهم سوف يخسر الرهان 
إلا أن الجمهوريين سيواجهون صعوبة في حالة ترشيحهم شخصاً لا يقبل به هذا 
الاتجاه. وبشكل عام فإن اليمين المسيحي يصبح مؤثراً عندما يكون ناشطوه جزء! من 
ائتلاف واسع وعندما لا يكون دوره بارزا للعيان وفي الأمكنة التي تضعف فيها سيطرة 
الولاية ومنظمات الحزب على لجنة الأعضاء والمرشحين وناشطي جماعات المصالح؛ 
فضلا عن الأمكنة التي يتمتع فيها بجمهور عريض من البروتستانت والمحافظين 
الآخرين (19960 رلة /ه 655 :ه1996 بدعهد0 نه طان© :1998 يله غه جعم:6). 
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0ط ها رفوع مره 7[ ملعن مول :11 .عتتعبع ةل .لتقطعنظ هآ .(1980) .2 ,اعتررع/11 
لالت جدمه© عتتعيع 1 :.173 بطعقتناط© كاله 

آمةامكى ,(.80) 4وسصتقتط .5 مآ ,ودعلل متلهظ 1985 .(1989) .مم80 رعمعزللا 
.و15" هم طادده5 :دماده8 بتطعة" متاك سل ءا كزه كع ةالاوم 116 «ء زتها 

عط ده عصممعءولاء: فمنه5 :اتهمعااتط عط غة كاكتلهتصمع ا لتصعءط .(1994) .© ,«مء1ا/لا 
243-62 ,55 ,نزمتوذاء: زه ترعهامع30 غطوه سفتامصطاه 


مقدم في: ديسمبر 1999 
مقبول في: يونيى 2000 
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آثار التحويل إلى القطاع الخاص على توظيف 
العمالة الوطنية في دولة الكويت 


عوض خلف العنزي* 


ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل جوانب العلاقة بين 
عملية تحويل الأنشطة العامة إلى القطاع الخاص ومسالة توظيف العمالة الوطنية 
في دولة الكويت» ومن ثم استشراف السبل الكفيلة بمواجهة الآثار المتوقعة لهذه 
العملية. وتشير الدراسة - بداية - إلى أن التحويل إلى القطاع الخاص هو 
عنصر من عناصر برامج الإصلاح الاقتصادي أى إعادة الهيكلة الرأسمالية التي 
ينادي بها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ أواخر السبعينيات من 
القرن العشرينء وباتت الدول النامية مطالبة بتطبيقها لتصحيح الاختلالات في 
بنية اقتصادياتها الوطنية والتي تفاقمت نتيجة التدخل الحكومي الزائد في الحياة 
الاقتصادية. والتحويل لا يعني مجرد نقل ملكية أى إدارة المشروعات العامة إلى 
القطاع الخاص؛ بل هو اتجاه متكامل للالتزام بتطبيق قوانين السوق وآلياته في 
إدارة النشاط الاقتصادي وتسييره» ويما يؤدي - في النهاية - إلى تخفيض 
الأعباء الإنتاجية والخدمية عن كاهل الدولة مقابل إعطاء دور أكبر للقطاع 
الخاصء يما لذلك من انعكاسات على استيعاب العمالة. وتتباين هذه الانعكاسات 
تبعاً للمدى الزمني وظروف سوق العمل» الأمر الذي يجب الاحتياط له والتخفيف 
من تاثيراته السلبية. 


المصطلحات الأساسية: التحويل إلى القطاع الخاص؛ الإصلاح 
الاقتصادي» إعادة الهيكلة الرأسمالية» العمالة الوطذية؛ الكويت. 


* محاضر (6ئلا60.آ)؛ بقسم الإدارة العامة, كلية العلوم الإدارية» جامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 28 عدد 3 خريف 2000 


مجلة العلوم الاجتماعية 


مقدمة 
تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل جوانب العلاقة بين عملية التحويل إلى 
القطاع الخاص ومسألة توظيف العمالة الوطنية في دولة الكويت. ولتحقيق هذا 
الهدفء تعرض الدراسة للمفاهيم النظرية والعملية لعملية التحويل إلى القطاع 
الخاص»؛ ومن ثم تناقش الآثار المتوقعة لهذه العملية على توظيف العمالة الوطنية, 
وتستشرف السبل الكفيلة بمعالجة قضية التوظيف في ظل التوجه لتحويل الأنشطة 
العامة إلى القطاع الخاص. 
إن موضوع التحويل إلى القطاع الخاص طرح نفسه على الساحة الكويتية مع 
بدايات ظهور العجز فى الميزانية العامة في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين» 
وازدادت قوته عقب العدوان العراقي قي أغسطس 1990, بما ترتب عليه من تفاقم 
مشكلة المديونيات الصعبة وتزايد حد العجز في الميزانية العامة (طالب علي وفوزي 
الجودر؛ 1993 ص 371). وما تطليه ذلك من ضرورة البحث عن محركات بديلة للنمو 
الاقتصادي بعد أن أخذ دور الاتفاق العام كمحرك للنمى في الانحسار مع تزايد 
العجز المالي (عصام منتصرء 1997 ص 5). 
هذاء في الوقت الذي كانت فيه المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي؛ تدعو دول العالم قاطبة» والدول النامية على وجه الخصوص, إلى تبني برامج 
إصلاح اقتصادي شامل بشقيه «التثبيت الاقتصادي» ه2مناهعئا:5]86 عتممدمء8, 
و«التكيف الهيكلي» "1دعددماددازل4 8[1:ناءنت5, ويما يهدف إلى تحقيق التوازن 
الاقتصادي الكلي والهيكلي والتوازن في مصادر النمى الاقتصاديء وذلك من خلال 
تحرير الاقتصادات المحلية من التدخل الحكومي الزائد وترشيد النظم السعرية 
للأسواق وخفض معدلات الإنفاق المحلي والسيطرة - من ثم - على العجز في 
الموازنات العامة( 
(!) تهدف برامج التثبيت الاقتصادي إلى خفض الإنفاق المحلي من أجل التوازن الكلي الداخلي والخارجي» 
وتستند النظرية الاقتصادية الكلأسيكية الجديدة لميزان المدفوعات» إلى تحليل العلاقة القائمة بين تراكم 
الديون ومشكلاتها والتعديلات الضرورية في هيكل الاقتصادء لتعديل ميزان المدفوعات والميزانية 
العامة وذلك في الأجل القصير. أما برامج التكيف الهيكلي فتعتمد على النظرية الاقتصادية فى 
تخصيص الموارد وتوزيعهاء وتهدف إلى ترشيد الآليات الاقتصادية والنظم السعرية وتحريرها حتى 
تكون قادرة على تخصيص الموارد وتوزيع الدخل بدرجة أعلى من الكفاءة» مما ينعكس بدوره على 
زيادة الإنتاج والارتفاع يمعدلات النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل. هذاء ويقوم صندوق 


النقد الدولي على تعميم وتصميم ومتابعة تنفيذ برامج التثبيت الاقتصاديء أما البنك الدولي فيقوم على 
رعاية برامج التكيف الهيكلي (انظر: منظمة العمل العربية, 1994 ص ص17-15). 
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وكما يشير نادر فرجاني (1998 ص ص 55-533), فإن جذور الدعوة إلى 

الإصلاح الاقتصادي بشقيه التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لا يمكن عزلها 
عن تفاعل أزمتين» واحدة عالمية والأخرى محلية؛ في كثير من بلدان العالم الثالث. 
فالاقتصادات الغربية المصنعة شهدت بعد منتصف السبعينيات حالة ركود 
اقتصادي تضخمي 512812808 وأزمة بطالة تفاقمت حتى بعد تعافي النمو 
الاقتصاديء مما أنتج ظاهرة «النم بلا تشغيل» 6:18 1655ا10ء وهو ما انعكس 
على الدول النامية التي ترتبط بمراكز النظام الاقتصادي العالمي» مما جعل هذه 
الدول - أي النامية - تعاني تصدير الركود إليها من الغرب. وعلى المستوى 
الداخليء تمثلت أزمة غالبية الدول النامية في فشل سياسات وبرامج التنمية التي 
طبقتها تلك الدول في تحقيق أهدافها. ومن ثم» وجدت هذه الدول نفسها في خضم 
أزمة تنموية متفاقمة» وبات عليها - في الوقت ذاته - أن تتكيف مع عولمة النشاط 
الاقتصادي وتحرير التجارة والاستثمار واندماج أسواق رأس المال. 

ولم تكن الكويت بمنأى عن ذلك كلهء فأزمة التنمية فيها وفرت شروطاً 
موضوعية مهدت لتبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل يقوم على إعادة هيكلة 
الاقتصاد الوطنيء ويتخذ من تحويل النشاط العام إلى القطاع الخاص مدخلاً رئيساً 
لتصحيح الاختلالات في بنية هذا الاقتصاد. 
المفاهيم النظرية والعملية للتحويل إلى القطاع الخاص في الكويت 

ثمة ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية فرضت نفسها إبان الحقبة النفطية 
على عملية التنمية في دولة الكويت» كما في غيرها من دول مجلس التعاون 
الخليجي؛ وأدت مجتمعة إلى أن تأخذ الدولة دوراً قيادياً في الحياة الاقتصادية؛ بما 
ترتب على ذلك من تدخل حكومي واسع في النشاط الاقتصادي» ومن انتشار القطاع 
العام واتساع نطاق أعماله©. 

وكما تشير دراسة لغرفة تجارة وصذاعة الكويت (1995» ص 3)؛ فإن الطبيعة 
الاقتصادية الدولية للنفط الخام أسهمت في ترسيخ الاعتقاد بحتمية التحكم في هذا 
(2) كان الفكر الاقتصادي السائد حينذاك يميل إلى ترجيح كفة التدخل الحكومي المباشر وتشجيع القطاع 

العام على الاستثمار في إنتاج وتوزيع ليس فقط السلع والخدمات العامة وشبه العامة (الدفاع؛ الأمن, 


العدالة: التعليم, الصحة.... الخ)» بل أيضاً أنواع من السلع والخدمات الخاصة بحجة أن نوعية وكمية 
العروض من هذه السلع لن تكونا كافيتين إذا ما تركت لأقطاع الخاص (صمويل بول» 1985 ص42). 
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المورد لين إنظجا فقطء بل تكريراً ونقلاً وتصنيعاً وتسويقاًء مما أدىٍ يحكومات 
دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تأخذ دوراً متميزاً ومسيطراً تمامًء ليس في 
الحياة الاقتصادية فحسبء بل في الحياة الاجتماعية أيضاً. فالدولة صارت هي 
القابض لأعظم مقدار من الدخلء وهي الممول الرئيس لخطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ومشروعاتها الطموحة. ومن خلال المساهمة في معظم المؤسسات 
والقطاعات الاقتصادية» صار الإنفاق العام هى العامل. الأكشر تأثيراً في مستوى 
الأتشطة جميعهاء وأضحى للقطاع العام هيمنة قوية على النشاط الاقتصادي. 


ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد أن «التصاعد الحاد في عائدات النفط (في 
التصف الأول من السبعيتيات) زاد من قوة الدولة ونفوذها زيادة هائلة عندما جعل 
تحت تصرفها مقادير ضخمة من الموارد التمويلية. وفي نطاق هذا المعنى المالي 
(للموارد) أخذ القطاع العام يتوسع على نحى مهول... وتبع ذلك زيادة كبرى في 
الخدمات الاجتماعية وفي المهمات الترفيهية التي تتولاها الدولة» (عباس النصراوي» 
0 ص 020). فقي الكويت: أسهم القطاع العام خلال عام 1997 فيما نسبته 71.2/ 
من إجمالي الناتج المحلي بالاسعار الجارية. وقدر الإنقاق العام خلال عام 1998 
بنحو 13051 مليون دولار أى ما نسبته 51.9/ من الناتج المحلي الإجمالي» واستحوذ 
الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وحدها على ما نسبته 29.7/ من إجمالي الإنفاق 
العام (الأماثة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون؛ 1999 ص ص 277-272)؛ حيث 
كانت الدولة قد أخنت على عاتقها مهمة تغيير نمط الدخل وتوزيعه وتعجيل عملية 
التنمية بالاعتماد الواسع على القطاع العام؛ الذي باتت حقيقة هيمنته على التشاط 
الاقتصادي أكثر وضوحاً وقوة بعد تدخل الدولة لمعالجة أزمة سوق الأوراق المالية 
عام 19716 وأزمة سوق المناخ عام 1982 وما نجم عنها من مشكلة المديونيات 
الصعبة عام 1986؛ وتفاقم حدة هذه المشكلة ومضاعفاتها نتيجة الاحتلال العراقي 
وممارساته (غرفة تجارة وصناعة الكويت, 1995 ص 3). ١‏ 

ومن الملاحظ بصفة عامة؛ أن الاقتصاد الكويتي تمكن - في ظل التدخل 
الحكومي وهيمنة القطاع العام - من تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الناتج المحلي 
الإجمالي» ولا سيما بعد الطفرات التي تحققت في أسعار النفط الخام وعائداته في 
منتصف السبعينيات وبداية الثماتينيات. ففيما بين عامي 1973 و1974؛ ارتفعت 


46 


آثار التحويل إلى القطاع الخاص على العمالة الوطنية في دولة الكويت 


أسعار النفط من 4,8 دولار/برميل إلى 11,5 دولار/برميل» وارتفعت نتيجة ذلك 
عائدات الكويت النفطية من 1060 مليون دينار إلى 3097 مليونا. وفي بداية 
الثمانينيات عاودت الأسعار ارتفاعها حتى بلغت 35 دولارا/ برميل في عام 21982 
مما أدى إلى زيادة عائدات النفط إلى 2764.1 مليون دينار في عام 1973 (عصام 
منتصرء 1997 ص ص 4-3). وفي المقابل» ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 
71 مليون دينار في عام 1973 إلى 6214.3 مليون في عام 1982 أي بمعدل نمى 
بلغ 16/ سنوياء مما أسهم في ارتفاع متوسط دخل الفرد في مجموع السكان من 
5 ديناراً في عام 1973 إلى 4150 ديناراً في عام 1982, وضعف هذا الرقم بالنسبة 
للسكان الكويتيين» كما أسهم في تنامي مقدرة الدولة على تنفيذ عملية بناء واسعة 
للقواعد الأساسية للاقتصاد الكويتي وهيكله المؤسسيء بما أسفر عنه ذلك من تزايد 
حجم الإنفاق المحلي (العام والخاص) على كل من الاستهلاك والتكوين الرأسمالي 
من 799 مليون دينار في عام 1973 إلى 5831.1 مليون في عام 1982» في الوقت الذي 
ارتفع فيه فائض الموارد المحلية والمتمثل في الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي 
وجملة الإنفاق المحلي» أي الادخار المحليء من 313.8 مليون دينار إلى 2611.1 
مليون (الإدارة المركزية للإحصاءء 1990 ص 198). 

وعلى الرغم مما شهدته السوق النفطية في الأعوام اللاحقة من تراجع في 
مستويات الأسعار مما انعكس على حصيلة الإيرادات النفطية لدولة الكويت» فإن 
حجم الإنفاق العام استمر في التصاعد حتى بلغت نسبته إلى الناتج المحلي 
الإجمالي 51.9/ خلال عام 41998 وذلك كما سبقت الإشارة إليه. 

على أن التوسع في الإنفاق العام ارتبط بتبني سياسات اقتصادية واجتماعية 
قامت على دعم أسعار المنتجات المحلية, والاستهلاكية منها يصفة خاصة؛ وعلى 
استيعاب فائض العمالة الوطنية في الجهاز الإداري ووحدات القطاع العام مما أدى 
إلى تزايد الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة؛ في الوقت الذي تراجعت فيه 
إيرادات النفطء وترتب على ذلك ظهور عجز في تلك الميزانية - اعتباراً من السنة 
المالية 1982/81 - وارتفاع قيمته عاماً بعد آخرء وتفاقم حدته في أعقاب العدوان 
العراقي على دولة الكويت» حيث قدر خلال عام 1993 بتحى 5219 مليون دولار. ومنع 
ظهور العجز فى الموازنة وتفاقم حدته, لجأت الدولة إلى الاستدانة وبلغت نسبة 
الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحى 50.7/ في عام 1993. وعلى الرغم من 
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تراجع قيمة العجز إلى 1214 مليون دولار في عام 1998 ارتفعت نسبة الدين العام إلى 
الناتج المحلي حتى بلغت 55.9/ (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون, 21999 
ص ص 279-273). هذاء في الوقت الذي تفاقمت فيه حدة الاختلالات الهيكلية في بنية 
الاقتصاد الوطنيء والتي تمثلت مظاهرها الرئيسة في عدم توازن كل من قاعدة 
الإنتاج» وهيكل الناتج المحلي؛ والطلب على السلع والخدمات» وسوق العمل» وهياكل 
الأسعار المحلية, مما جعل الآليات الاقتصادية الرئيسة غير مؤهلة للقيام بدورها 
التقليدي في تخصيص الموارد أى توزيع الدخل طبقاً لقواعد الكفاءة الاقتصادية, 
وتطلب هذا الأمر البحث عن محركات بديلة للنمى الاقتصادي بعد أن أخذ دور الإنفاق 
العام بوصفه محركاً للنمو في الانحسار مع تزايد عجز الميزانية والرغبة في ترشيد 
المصروفات, لاسيما للقضاء على هذا العجز (عصام منتصرء 1997 ص؟5). 
مفهوم التحويل إلى القطاع الخاص وتطبيقاته 

يستخدم تعبير «التحويل إلى القطاع الخاص» في اللغة العربية ترجمة للمصطلح 
الإنجليزي "دمناة0]2:نرط"00, الذي يعني - من منظور ضيق - «تمليك المشروع العام 
للقطاع الخاص» أى «سياسة نقل ملكية المنشآت العامة؛ أى إداراتهاء من القطاع العام إلى 
القطاع الخاص» (سعيد النجار» 1988 ص 7)» أى «نقل ملكية أى حق إدارة أى استغلال 
القطاعات والأنشطة الاقتصادية العامة أى الحكومية إلى القطاع الخاص» (مؤسسة الخليج 
للاستثمارء 1995 ص 2). أما من منظور أشملء فيتسع مفهوم «التحويل» ليتضمن 
«مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف الاعتماد الأكبر على آليات السوق 
ومبادرات القطاع الخاص والمنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية, 
(صديق عفيفيء 1993 ص 5) أى «تحرير قوى السوق وتخفيف العوائق والقيود التي 
تعترض نمو القطاع الخاص؛ ونقل ملكية ى/ أى إدارة المشروعات الاقتصادية العامة من 
الدولة إلى هذا القطاعء9) (غرفة تجارة وصناعة الكويت؛ 1995 ص 1). 


وبهذا المعنى» فإن التحويل إلى القطاع الخاص ليس هدفاً في حد ذاته؛ بل هى 


(3) إلى جانب «التحويل إلى القطاع الخاص»» يستخدم للدلالة على لفظ 811720128000 مصطلحات مثل «التخصصية» 
و«التخصيص» و«الخصخصة» و«الخوصصة»» وكلها مصطلحات مشتقة من لفظ «خاص». ويضيف محمد محمود 
الإمام (1990, ص 103) إلى هذه القائمة استخدام مصطلح «التفريده كمقابل أفضل للفظ التأميم. 

(4) حاول البعض الفصل بين نوعين من التحويل» وهما التحويل المباشر والتحويل غير المياشر. فعملية 
تحويل ملكية أى إدارة المشروعات العامة إلى القطاع الخاص هى خصخصة مباشرة؛ أما الخصخصة 
غير المباشرة قتتمثل في «عدم بيع القطاع العام, لكن محاصرتة؛ أي إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص 
وتشجيعه بإعطائه المزاياً والمناخ الملإئمين للاستثمار الجيدء إلى أن يشتد عود القطاع الخاص وتقوى 
أهميته في الاقتصادء ويسيطر تدريجيا على النشاط الاقتصادي» (جامعة الدول العربية» 1993 ص5). 
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مجرد عنصر من عناصر برامج الإصلاح الاقتصادي تدماء8 عنصرهددءظ أ إعادة 
البيكلة الرأسمالية عمهنضدطعدماد86 :112115م08 التى أخذت الدول النامية في تطبيقها - 
بدعوة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي - منذ أواخر السبعينيات من القرن 
العشرين» وازدادت وتيرتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتداعي النظم 
الشمولية في دول أوروبا الشرقية؛ وذلك بهدف «إحداث تغييرات جذرية في الهياكل 
الاقتصادية تجاه سيادة نظام السوق الحر في النشاط الاقتصاديء محلياً وعلى 
الصعيد الدولي. ويعني هذا التوجه, على وجه الخصوصء تنصيب رأس المال 
الخاص على أنه الفاعل الرئيس, وإعلاء الربح كالحافن الأساسي في إحداث النمى 
الاقتصادي الذي يصبح صدو التقدم» (نادر فرجاني» 1998. ص 49). 

وعملية التحويل إلى القطاع الخاص لا تعني بالضرورة تصفية القطاع العام, 
كما أنها أوسع بكثير من أن تقف عند مجرد نقل ملكية المشروعات العامة أى إدارتها 
إلى القطاع الخاص, لتعبر عن اتجاه متكامل للالتزام بتطبيق قوانين السوق ونظمه 
وآلياته فى إدارة وتسيير النشاط الاقتصادي في اتجاه تحقيق الأهداف التالية (غرفة 
تجارة وصناعة الكويت: 1995 ص ص 8-7): 

1 -- الارتقاء بكفاءة الإدارة وزيادة درجة مرونتها في الاستجابة السريعة 
للمتغيرات المتلاحقة, والقضاء على الهدر في استخدام الموارد الاقتصادية؛ بما 
يترتب على ذلك من تحسين مستويات الإنتاجية وترشيد عملية تخصيص الموارد 
المتاحة. 

2 - زيادة التنافسية الناجمة عن رفع الدعم أى ربطه بمستويات الآداء من 
ناحية؛ وعن إطلاق قوى السوق والارتقاء بكفاءة الإدارة واعتماد المعايير الاقتصادية 
البحتة في تحديد الأسعار واختيار المشروعات وتقييم الآداء من ناحية أخرى. 

3 - تخفيض الأعباء عن الميزانية العامة, والمساهمة في معالجة العجز في 
هذه الميزانية» من خلال توظيف حصيلة الخصخصة وتخفيض الضغوط على 
الإنفاق الجاري والرأسمالي ومحارية الهدر. 

4 - توسيع مجالات الاستثمار المجزي أمام القطاع الخاص؛ وخلق فرص 
عمل حقيقية ومنتجة للمواطنين. 
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5 - الحد من الاتجاهات المضاربية الناجمة أصلاً عن ضيق مجالات 
الاستثمار الإنتاجي أمام القطاع الخاص. 

6 - زيادة المشاركة الشعبية في ملكية المشروعات الإنتاجية واقتسام 
عوائدهاء والمساعدة على تطوير السوق المالية ورفع كفاءتها ونشاطها. 

7 - تعميق الديمقراطية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية: لما للعمل الخاص 
من أبعاد على حرية الفردء ولما يؤدي إليه من تغيير في النظر إلى الأعمال المختلفة 
والقيم المرتبطة بها. 

8 - تقوية الأمن الخارجى للبلاد إذا واكب عملية الخصخصة اجتذاب شركاء 
أجانب من أصحاب الخبرات العالية التقنية والإدارية والتسويقية. 

وفي نهاية المطافء تؤدي الخصخصة إلى تخفيض الأعباء الإنتاجية والخدمية 
عن كاهل الدولة» مقابل إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تسيير حركة التشاط 
الاقتصادي وفقاً لآليات السوقء دون أن ينتقص ذلك من سيادة الدولة ودورها فى 
مراقبة الاقتصاد الوطني وتوجيهه؛ وفي توفير المتطلبات الأساسية للقطاع الخاص؛ 
من خلال السياسة الاقتصادية والمالية والتشريعات والنظم التي تمكن هذا القطاع 
من أن ينمى وينتج ويصبح أكثر كفاءة. 

على أنه وبمراجعة تجارب التحويل إلى القطاع الخاص التي تبنتها دول العالم 
المختافة لم يتأكد على نحو حاسم أن هذه الوسيلة قد حققت الأهداف التى سيقت فى 
غمار الدعوة إلى الأخذ بها سواء في الدول المتقدمة أى النامية؛ الأمر الذي يمكن تفسيره 
إما بالمغالاة في تقرير الأهداف التي يمكن لهذه الوسيلة تحقيقها في بداية التطبيق» وإما 
لأن المشكلات التي قصد مواجهتها بتحويل الأنشطة هي مشكلات هيكلية مزمنة؛ سواء 
أكانت في الاقتصادات المتقدمة أم النامية (حسين الفقير» 1992 ص 15). 

واستناداً إلى دراسات أجراها كتاب اقتصاديون في آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية؛ تبين أن إجراءات التحويل إلى القطاع الخاص التي تم تبنيها في معظم دول 
هذه القارات لم يكن لها استراتيجية موحدة؛ وأن بعضاً من هذه الإجراءات تم تبنيه 
لمجرد الاستجابة لضغوط المؤسسات الدولية» كما أن كثيراً من الأنشطة التي تم 
تحويلها لم يحقق الأهداف التي قصد إليها .هم ,1989 ,اعماءه77 د إعماعة117 - ع0 
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(633-641. واستناداً إلى تقييم أجرته «إيما روتشيلد» للتجربة الأمريكية في مجال 
التحويل إلى القطاع الخاص» تبين أن هذه الوسيلة أخفقت في خلق مزيد من فرص 
العمل والحد من معدلات التضخم: كما لم تقلل من دور الحكومة نتيجة لتفاقم مديونيتهاء 
فضلاً عن ضكلة آثارها الاجتماعية وإشباع الاحتياجات الأساسية لعشرات الملايين من 
الشعب الأمريكي (جاسم السعدون؛ 1988؛ حسين الفقير» 1992» ص 17)» أما فيما يتعلق 
بدول أوروبا الشرقية؛ فإنها لا تزال تمر في مرحلة التحول الشاق نحو نظام السوق في 
إطار سياسات التحرر الاقتصادي التي تتبعها (169-183 .مم ,1991 ,21نا). ١‏ 
إرهاصات عملية التحويل إلى القطاع الخاص في الكويت 

بدأت الكويت في تبني إجراءات تحويل الأنشطة العامة إلى القطاع الخاص منذ 
مطلع الثمانينيات من القرن العشرين» كجزء من السياسة المالية التي استهدفت معالجة 
العجز في الميزانية العامة والارتقاء بمستو ى الخدمات العامة. ويإعداد الخطة الخمسية 
الأولى (1986/85 - 4)1990/89 أصبحت هذه الإجراءات جزءاً من السياسة 
الاقتصادية العامة التي استهدفت تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية. على أن 
التقويم الشامل الذي أجرته وزارة التخطيط لإجراءات الخصخصة التي تبنتها وزارات 
الدولة ومؤّسساتها خلال الثمانينيات أظهر أن هذه الإجراءات انصبت فقط على التعاقد 
مع القطاع الخاص في مجالات النظافة والصيانة للمباني والآلات والكابلات وشبكات 
التوزيع وأعمال الترميم والإنشاءات الصغيرة وصيانة الطرق الداخلية والأمن والسلامة 
وتأجير السيارات وتوريد بعض الخدمات (حسين الفقير» 1992 ص 20؟ فؤاد العمر» 
95 ص (). وبلغت قيمة العقود التي أبرمت مع القطاع الخاص لقاء تنفيذ هذه 
الأنشطة نحو 11.0 مليون دينار (حسين الفقير» 1992 ص ص 39-30). 

ونظراً لما لحق بالاقتصاد الكويتي من خسائر وما أصاب البنية الإنتاجية 
المحلية من تدمير جراء العدوان العراقي على دولة الكويت في أغسطس 1990 كان 
على الدولة أن تتبنى في أعقاب التحرير برنامجاً لإعادة البناء ومساعدة المؤسسات 
العامة والخاصة على ترتيب أوضاعها والتخلص من آثار العدوان عليهاء بما ترتب 
على ذلك من زيادة درجة التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي وابتعاد الاقتصاد 
الكويتي - من ثم - عن فلسفته الرئيسة. إلا أنه - وكما يشير العضى المنتدب 
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للهيئة العامة للاستثمار - فإن «واضعي السياسة الاقتصادية كانوا على وعي 
بالتحولات الجذرية التي طرأت على النظام الاقتصادي العالمي بعد انهيار الأساليب 
الشمولية في إدارة الاقتصادء ومن ثم فلقد طلبت الحكومة من البنك الدولي تقديم 
النصع والمشورة في كيفية وضع الخطط الفنية الضرورية للأخذ بسياسة 
التخصيص كمنهاج وأسلوب عمل يعيد للاقتصاد الكويتي توازنه بعد فترة نما فيها 
القطاع العام على حساب القطاع الخاص» (علي رشيد البدر» 1997 ص 3). 

وفي العشرين من أكتوير 1991؛ أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (14) بتكليف 
وزارة المالية «إعداد دراسة شاملة لتحويل معظم الخدمات العامة والأنشطة التي 
يتولاها القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص ليقوم بإدارتها على نحى يحقق الارتقاء 
بهذه الخدمات وتطويرها». وكلف البنك الدولي برفع استراتيجية شاملة لتحويل 
الأنشطة العامة إلى القطاع الخاصء واختيار القطاعات التي ستعطى لها الأولوية في 
التحويل. وفي أواخر 1993؛ قدم البنك الدولي تقريره النهائي بشأن استراتيجية 
تحويل الأنشطة العامة إلى القطاع الخاص في الكويت (ع,ط ,19938 ,كلصد8 10ه/7). 
ولقد ركن البنك عند إعداد هذه الاستراتيجية على ثمانية قطاعات هي: الصناعة, 
والخدمات» والاتصالات الساكية واللاسلكية؛ والكهرباء, والصناعات البتروكيماوية؛ 
والنقل؛ والمواتئ» والصحة. ويمكن تلخيص الرسالة التي تضمنها تقرير البنك بشآن 
استراتيجية تحويل هذه القطاعات في ما يلي (فريق التخصيصء 21996 ص 5): 

«إن التخصيص في دولة الكويت ممكن ومطلوبء ولكنه وحده ليس كافياً 
لتحسين أداء الاقتصاد الوطني على النحى المطلوب. وعليه يجب الأخذ بعين الاعتبار 
أن التخصيص جزء من عملية إصلاح اقتصادي شاملء ويلزمه إصدار وتعديل 
التشريعات لنجاحه؛ كما يلزمه تغيير شكل الدعم الحكومي إذا لم يكن بالإمكان 
إلغاؤه» كما يتطلب استراتيجية واضحة لمعالجة وضع العمالة». 

وبدراسة متأنية للمؤوسسات المرشحة للتحويل داخل كل قطاعء اقترح التقرير 
تحويل ملكية 74 شركة ومؤسسة عامة بلغت جملة أصولها نحى 18,087 مليون 
دينار تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 44.1/ (حوالي 7917 مليون دينار)» منها 62 
شركة كانت الهيئة العامة للاستثمار قد اشترت حصصاً من أسهمها أثناء الأزمات 
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السابقة التي تعرضت لها سوق الأوراق المالية. أما الباقي (12 مؤسسة) فهي 
مؤسسات مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار -75 .وم ,19936 ,ملصهظ فلده/18) 
(81. وبخصوص هذه المؤسسات التى لا تتخذ شكل شركاتء أكد التقرير ضرورة 
تحويلها أولاً إلى شركات 0000 تمتلكها الدولة» ومن ثم يتم نقل 
ملكيتها بعد إصلاح أوضاعها والارتقاء بكفاءتها وتحسين ربحيتها ,كاصهظ 2194ه/98) 
(4 .ص ي1993. 

وعلى ضوء مقترحات البنك الدولي تبنت الهيئة العامة للاستثمار برنامجاً لبيع 
مساهمات الحكومة في الشركات التي تملكها جزثياً أو كلياً وبدأت في تطبيق هذا 
البرنامج اعتباراً من سبتمبر عام 1994, وبحيث يتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية عام 
8. إلا أن واقع الحال يشير إلى أنه حتى يونيو عام 1999 لم يتجاوز عدد 
الشركات التي تم تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص نحو 28 شركة بقيمة إجمالية 
بلغت 823,225,147 مليون دينار (انظر جدول 1). وفي رده على سؤال لأحد أعضاء 
مجلس الأمة؛ أشار وزير المالية ووزير المواصلات إلى أن الإجراءات والضوابط 
التي تتبعها الهيئة العامة للاستثمار لضمان سير عملية الخصخصة بطريقة عادلة 
تتمثل في تحديد الأغراض الرئيسة لبرنامج التحويل وهي: 

1 - بيع أسهم الحكومة في الشركات المساهمة بمقابل عادل يتفق مع مبدأ 
حماية الأموال العامة. 

2 - توسيع قاعدة المساهمين في الشركات المطروحة أسهمها للتخصيص. 

3 - محاولة ضمان إيجاد واستمرار الإدارة الفعالة لضمان نجاح أعمال 
الشركات المعروضة أسهمها للبيع وحماية مصالح مساهميها. 

وأضاف الوزير: إن وزارة المالية تعمل على معالجة حالة الشركات ذات الأوضاع 
الخاصة مثل الشركات ذات الصبغة الاستراتيجية وتلك التي تتمتع بامتيازات أى 
احتكارات خاصة:؛ وذلك لتحديد علاقة الدولة بأنشطتها وضمان حق الدولة في تحديد 
أسعار خدماتها ومنتجاتها على أساس عادلء أى تعديل أوضاعها بما يكفل التنافس الحر 
لنشاطهاء وذلك قبل الشروع في إجراءات تحويل ملكيتها (القبسء العدد 9417 ص 6). 
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جدول (1) 
الشركات التي تم تخصيصها خلال الفترة: سبتمير 1994 - يونيو 1999 


عدد الأسهم المباعة 


00,ى 2 40000 49 


البنك الأهلي 20222200 0 م.1122 
العقارات المتحدة 8 2 21.590,001.8 
مين 


بيت الأوراق المالية 20 0 8.027.608 
لظي اكات لشم 
لاستماات السناعة للقت 


. 
سه 


بك الخليه 


الخدمات اليحرية 0 ص2 12.0 
30,700,060 0 5ه 2 


60 'ظ2 
0 120 
6 22 


118 


53.50 
2 9 


المصدر: القبسء العدد 9417 صر6. 
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آثار التحويل على توظيف العمالة الوطنية 

أشار البنك الدولي (1991 ,علهة8 17/014) في تقريره حول التنمية لعام 1990 
إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي تنطوي بالتأكيد على عمليات تصحيح مؤلمة؛ إن 
يتفاقم التضخم والبطالة بإزالة الأسعار والكشف عن الخسائر الفعلية لبعض 
الأنشطة؛ مما قد يدي إلى تزايد المعارضة السياسية لهذه البرامج؛ وتتصاعد هذه 
المعارضة مع زيادة عدم التكافق في توزيع الدخل نتيجة التغيير الجذري في هيكل 
الحوافز بيد أن ذلك يمكن أن يعقبه حالة تطور في الصادرات وتوافر السلع 
الاستهلاكية. 

ولحل هذا ما يفسر تحفظ المؤسسات الدولية المعنية بتنمية الإنسان على 
برامج الإصلاح الاقتصاديء فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم رؤية بديلة 
للتنمية تعتمد على التنمية البشرية. ومنظمة اليونيسيف دعت إلى برامج ذات وجه 
إنساني. أما منظمة العمل الدولية فتولي البعد الاجتماعي حقه وتنادي بتخفيف الآثار 
السلبية للإجراءات الاقتصادية؛ وبخاصة في مجال التشغيل وشروط العمل وظروفه 
(منظمة العمل العربية؛ 1994 ص 32), الآمر الذي جعل كلا من البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي أكثر اهتماماً بإدماج «برامج طوارئ» تمثل شبكات أمانء 
وتخصص لتخفيف آثار «التثبيت والتكيفه على شرائح المجتمع الأكثر فقراًء 
والمناداة بدعم صناديق التشغيل والتنمية الاجتماعية» بحيث يصبح الإصلاح 
الاقتصادي ذا وجه إنساني (منظمة العمل العربية» 1994 ص47). 

وكما يستفاد من الأدبيات المتاحة, فإن انعكاسات عملية الخصخصة على 
مسالة التوظيف تتباين من دولة إلى أخرى طبقاً لظروف سوق العمل كما تختلف 
في المدى القصير عنها في المدى المتوسط أو الطويل. 
أوضاع سوق العمل في الكويت 

ارتبط التطور الاقتصادي والاجتماعي قي مرحلة ما بعد ظهور النفط في 
الكويت باتساع حجم الطلب على الأيدي العاملة. ومع عدم قدرة المعروض محلياً من 
قوة العمل على مقابلة هذا التوسع؛ اتجهت الكويت إلى تسهيل استقدام. وتوظيف 
العمالة الأجنبية التى تزايدت أعدادها بصورة ملموسة. فطبقاً لبيانات الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية» بلغ إجمالي قوة العمل في الكويت بنهاية عام 1998 نحى 1252 
آلف عامل شكل فيه الوافدون ما نسبته 83.1/: مما يشير إلى اختلال واضح في 
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تركيبة قوة العمل بالبلاد. ولا تنحصر مظاهر هذا الاختلال في مجرد التفوق 
العددي والنسبي للوافدين في جملة قوة العملء بل أيضاً في اختلال توزيع قوة 
العمل الوطنية والوافدة بين القطاعين العام والخاص وفيما بين المهن المختلفة داخل 
هتين القطاعين. فالمواطنون - بصفة عامة - يتركزون قي القطاع الحكومي؛ وفي 
أنشطة الإدارة العامة على وجه الخصوص. وفي نهاية عام 21998 بلغت نسبة 
المشتغلين فى هذا القطاع بأنشطته المختلقة ما يناهز 93.1/ من جملة قوة العمل 
الكويتية» بينما بلغت نسبة المشتغلين بالأنشطة غير الحكومية نحو 5.6// من قوة 
العمل هذهء مقابل 90.3/ من جملة قوة العمل الوافدة (الهيئة العامة للمعلومات 
المدنيةء 1999 ص ص 136-134). ويعزى ذلك - بصفة أساسية - إلى سياسة 
التوظيف الحكومي التي تقوم على تأمين فرص التوظيف للمواطنين في أجهزة 
الدولة ومؤسساتها بصرف النظر عن مدى حاجة العمل الفعلية إلى خدماتهم» وهي 
فرص عادة ما يفضلها المواطنون باعتبارها تحظى بالتقدير الاجتماعي والشهرة 
والمشاركة في صنع القرار» وترتفع فيها معدلات الأجور مقابل ساعات عمل أقل 
وإجازات أطول ومساءلة أقل وشروط وبيئة عمل أكثر ملاءمة؛ مقارنة بالفرص التي 
يوفرها القطاع الخاص (عادل ريان» 1998» ص ص 16-15؛ محمد الغيث؛ ومنصور 
المعشوقء 1993 ص ص 37-35؛ عبدالله النفيعيء 1993 ص ص 900-86). 

وقد اقترن تفضيل المواطنين العمل في القطاع الحكومي بنظرة المجتمع 
الدونية إلى العمل اليدوي» واندياز النظام التعليمي برمته نحى التخصصات النظرية 
والإنسانية لمقابلة طلب أنشطة الإدارة العامة على المهن الإدارية والكتابية التي باتت 
في نهاية عام 1998 تستوعب ما نسبته 49.1/ من جملة قوة العمل الوطنية (الهيئة 
العامة للمعلومات المدنية, 1999 ص ص 136-134). 

ويمكن القول؛ على أية حال؛ إن سياسة التوظيف الحكومى أدت - لاعتبارات 
اجتماعية وسياسية معينة - إلى تحميل القطاع العام تعيينات لا تبررها حاجاته 
الفعلية» سواء من حيث العدد أى التخصصات, مما انعكس على معدلات إنتاجية هذا 
القطاع من جهة؛ وعلى كلفة فاتورة الأجور التي تتحملها الميزانية العامة للدولة من 
جهة أخرى. يضاف إلى ذلك القيود المفروضة على تعيين المواطنين وفصلهم؛ مما 
يشل يد الإدارة ويحد من قدرتها على تعديل هيكل التكاليف وتحسين الإنتاجية . 
(محمد محمود الإمام, 1990 ص 137). في مثل هذا الوضعء فإن عملية تحويل 
الأنشطة العامة إلى القطاع الخاص في الكويت تقع بين سندان المسئولية 
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الاجتماعية بتوظيف العمالة الوطنية من ناحية؛ ومطرقة تناقص قدرة الحكومة على 
استيعاب اليد العاملة الزائدة عن الحاجة من ناحية أخرى. 
أثر الخصخصة على المدى القصير 

يتمثل المدى الزمني القصير في الفترة الزمنية التي تجرى فيها عملية التحويل 
والتي تليها مباشرة (3-2 سنوات). وخلال هذا المدى ربما لا تتمكن الأنشطة 
المحولة إلى القطاع الخاص من استيعاب كامل العمالة الموجودة فيها قبل تحويل 
ملكيتهاء مما يؤدي إلى تسريح العمالة الفائضة في وحدات الإنتاج المعنية (نجيب 
عيسى, 1996» ص ص 55-54)» إن إن هدف القطاع الخاص هى تحقيق تحقيق أقصى 
معدلات ربحية» مع المحافظة على جودة السلعة أى الخدمة المنتجة وقدراتها 
التنافسية» وذلك عن طريق التحكم في مستويات الإنفاق والمصروفات والاستفادة 
القصوى من العمالة المتوفرة بعيداً عن أية اعتبارات اجتماعية أو سياسية؛ مما يعني 
ربط عملية التوظيف في الوحدات المحولة بالاحتياجات الفعلية لهذه الوحدات من 
العمالة ونوعيتها. وكما تشير دراسة غرفة تجارة وصناعة الكويت (1995 ص 24)» 
فإن القطاع الخاص لن يقوم على الاستثمار في الشركات المؤهلة للتحويل إذا لم يكن 
له الحق في تعيين العمالة والاستغناء عنها. وطبقا لتقديرات البنك الدولي» من المتوقع 
الاستغناء عن حوالى 20 آلف عامل كويتى فى الشركات العامة التي يقترح تحويل 
ملكيتها إلى القطاع الخاص. وفي قطاعات الاتصالات والكهرباء والماء والموانئ 
والخطوط الجوية الكويتية وحدهاء يتوقع البنك الاستغناء عن خدمات 4649 مشتغلا 
أى ما يعادل 25.8/: من إجمالي عدد المشتغلين فيها (81 .م ,19936 باضه 08/0:14. 


وعلى ذلك» سوف يشهد الزمن القصير ازدياد معدلات البطالة» ويخاصة في 
القطاعات الحكومية التي تدار مباشرة من قبل الحكومة مثل الاتصالات والكهرباء. 
أما في القطاعات: الحكومية التي تدار عن طريق شركات مملوكة كلياً وجزثياً 


للحكومة» فإن معدل العمالة المراد الاستغناء عنها سوف يكون ضئيلاً (مؤسسة 
الخليج للاستثمارء 1995 ص 5). 

ولعل ما يفاقم من حدة التأثيرات السلبية لعملية التحويل على مسالة التوظيف 
فى الكويت أن القطاع الخاص يعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة الوافدة» ولا سيما في 
المهن الفنية» بينما تقوم العمالة الوطنية بمعظم الأعمال الإدارية والكتابية في القطاع 
الحكومي. ومع المطالبة بأن لا تحمل عملية التحويل بإلزام القطاع الخاص بتوظيف 
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العمالة الموروثة من القطاع العام تجد الحكومة نفسها في موقف لا تحسد عليه إذ 
يتوقع أن يعمل القطاع الخاص عند تملكه للمؤوسسات العامة على تخفيض حجم العمالة» 
ويخاصة الوطنية» التى لا تتوافر لديها المقدرة على أداء العمل والإحلال محل العمالة 
الوافدة رخيصة الأجر نسبياً. وعلى أية حال فقد كان من المفترض أن تنتهي حكومة 
الكويت من بيع مساهمتها في الشركات المرشحة للتحويل إلى القطاع الخاص في نهاية 
عام 1998, إلا أنه - وكما سبق الإشارة إليه - لم يتم حتى الآن سوى تحويل نسبة 
محدودة من تلك المساهمات, الأمر الذي قد يعزى إلى عدم التوصل بعد إلى حلول عملية 
لقضية العمالة في الشركات المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص. 
أثر الخصخصة على المديين المتوسط والبعيد 

من المفترض على المدى الزمني المتوسط (5-3 سنوات) والمدى الزمني 
الطويل (أكثر من 5 سنوات) أن تظهر الآثار الاقتصادية الإيجابية لتحويل 
المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص. قالمشروعات المحولة قد يعاد تنظيمها بحيث 
تسمح بزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الريحية؛ مما يزيد من قدرة التحويل إلى 
القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة اتطلاقاً من الرهان على دور هذه 
العملية في إطلاق عملية النمى الاقتصادي (نجيب عيسىء 1996 ص 55). وعلى أية 
حال فإن هذه النتيجة تختلف تبعاً للظروف المحيطة من مشروع إلى آخر. 

ففي حالة وجود سوق كبيرة لمنتجي المشروع المحول إلى القطاع الخاص 
يصبح هذا المشروع حرأ في تنفيذ خطط الاستثمار الخاصة به بمجرد تحويله» 
وريما يحتاج هذا المشروع إلى خفض حجم العمالة لديه» ويعزى السبب في ذلك 
إلى توسيع نشاطه الإنتاجي في السوق. أما في حالة وجود مشروع لا يتسم 
بالكفاءة الكاملة بسبب عدم ملاءمة البيكة الاجتماعية» فإن تحويل مثل هذا المشروع 
وتحرير الاقتصاد سوف يزيد من حرية المشروع وقدرته على المنافسة في ظل بيكة 
اقتصادية أكثر ملاءمة. في هذه الحالة يصبح من اليسير على هذا المشروع 
الاحتفاظ يالقوى العاملة لديه وإعادة تنظيم هذه القوى وإعادة توزيعهاء إضافة إلى 
الاهتمام بتدريب ذوي المواهب المتميزة (هالة السعيدء 1997 ص 30). 


من جانب آخرء فإن البيئة التنافسية المفترض أن تحيط بعملية التحويل ريما لا 
تشجع القطاع الخاص على اعتماد تقنيات كثيفة العمل» مما يؤثر فى قدرة 
المشروعات المحولة على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وفي مثل هذا 
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الوضع قد تدفع المرأة ثمناً أعلى من الرجل بتقليص فرص توظيفهاء بل إعادة النظر 
في دورها الإنتاجي بصفة عامة. ففي ظروف البطالة المرتفعة تقل فرص المرأة في 
دخولها سوق العملء ثم تزداد الضغوط عليها لدخول سوق العمل والاحتفاظ بالعمل 
نفسه. وقد تبقى حظوظها كبيرة في بعض أنشطة الخدمات, لكن هذه الحظوظ 
تتقلص في الأنشطة الأخرى: خاصة مع تقلص الحماية الاجتماعية ومظلة التأمينات 
وتقلص الدور الاقتصادي للدولة (منظمة العمل العربية 1994 ص 33). 
سبل معالجة قضية التوظيف 

أكد تقرير للجنة السياسات العامة بالمجلس الأعلى للتخطيط عدم قدرة الحكومة 
على توظيف جميع مخرجات التعليم؛ وأنه من الصعوبة بمكان الاستمرار في انتهاج 
سياسة التوظيف المعمول بها. وعلى ضوء التوجه لتحويل الأنشطة العامة إلى القطاع 
الخاص من الضروري أن تلغي الحكومة تعهدها الضمني بإيجاد وظيفة لكل مواطن» 
حيث إن القطاع الخاص الوطني والأجنبي لن يقبل على الاستثمار في أصول القطاع 
الحكومي إذا لم يكن له الحق في تعيين العمالة أى الاستغناء عنها في الأجل القصير. 
أما على المدى البعيدء فإن عملية التحويل إلى القطاع الخاص سوف تعمل - وفقاً 
لآليات السوق - على التوسع والتنمية وخلق فرص عمل منتجة لاستيعاب العمالة» 
على أن تكون هناك موافقة ضمنية ومشاركة للقطاع الخاص في التنمية البشرية 
الكويتية المطلوية لاستدامة عملية التنمية (لجنة السياسات العامة؛ 1999 ص 6). 

وفي الوقت ذاته أكد تقرير البنك الدولي عن استراتيجية التحويل إلى القطاع 
الخاص في دولة الكويت ضرورة أن تبذل الحكومة قصارى جهدها لخلق الظروف 
التى تساعد على زيادة معدلات استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية من خلال 
تشجيع المبادرات الفردية والقدرة على الابتكار والتطور. كما أكد التقرير أن أنشطة 
تجارة التجزئة والصناعات الخدمية تقوم بالفعل بتوفير فرص وظيفية للعمالة 
الوطنية» ومن المتوقع استمرارها في ذلك. وأوصى التقرير بأهمية إزالة القيود التي 
تحد من تنمية القطاع الخاص من خلال تسهيل إجراءات التراخيص التجارية 
والصناعية وتبسيط إجراءات المناقصات. وكما يشير التقرير ذاتهء فإن من شأن 
هذه الإجراءات أن تمكن الاقتصاد الكويتي من خلق فرص وظيفية منتجة وتخفيض 
عملية استنزاف الموارد المالية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد 
(81 .م ,19936 ,اسه 814ه/8). ويشير تقرير لجنة السياسات العامة بالمجلس 
الأعلى للتخطيط (1999ء ص ص 09-8) إلى أهمية تنظيم أوضاع سوق العمل في 
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اتجاه إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وتجميد التعيين في بعض الوظائف 
بالقطاع الحكومي وتخفيض قوة العمل بهذا القطاع تدريجياً مع الاهتمام بتأهيل 
العمالة الجديدة وإعادة تأهيل العمالة الفاقضة عن الحاجة. 

وفي واقع الأمر فإن قضية تدريب العمالة وتأهيلها لمواجهة التغييرات المترتبة 
على عملية التحويل إلى القطاع الخاص تحتل أهمية خاصة في برامج التخفيف من 
الآثار الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي بشقيه «التثبيت والتكيف»؛ حيث «تلح هذه 
البرامج على الحاجة المتزايدة للتدريب بمختلف أشكاله؛ فالأهداف الإيجابية لهذه 
البرامج تتمثل في رفع كفاءة الاقتصاد وتخصيص الموارد وزيادة الإنتاجية, 
واكتساب قدرة تنافسية متزايدة والاعتماد على التصدير وتشجيع حركة القوى 
العاملة ورفع مردودها مقابل الأجر. وجميع هذه الأهداف لن تتحقق من دون جهد 
منظم تشارك فيه جميع الأطراف المعنية (الحكومة؛ والقطاع الخاص؛ ومؤسسات 
التعليم والتدريب» والمواطنون) للنهوض بالتدريب بأشكاله المختلفة. كما أن الحاجة 
إلى التدريب تفرضها الحاجات المتزايدة للسكان؛ وبخاصة للداخلين الجدد في سوق 
العمل المتزايد عددهم باستمرار» (منظمة العمل العربية؛ 1994 ص 79)» وهو ما 
ينطبق على دولة الكويت» حيث قام نظام التعليم والتدريب حتى الآن على توفير 
احتياجات القطاع العام وأنشطة الإدارة العامة على وجه الخصوصء من قوة العمل 
التي تتألف في معظمها من أصحاب المهن الإدارية والكتابية. 

ويبقى من الضروري التأكيد أن أية برامج للتخفيف من الآثار السلبية لعملية 
التحويل إلى القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية لا بد وأن تدخل ضمن 
شبكة الأمان الاجتماعي التي ينبغي توفيرها كشرط ضروري لنجاح عملية التحويل 
واحتواء ما قد ينجم عنها من آثار سلبية. وشبكة الأمان الاجتماعي هذه؛ تتضمن - 
ضمن حلقاتها المختلفة - السعي إلى تطوير التعليم والتدريب كعنصر فاعل لتحقيق 
التنمية البشرية ولتأمين مواكبة نوعية الخريجين لاحتياجات سوق العمل وانسياب 
قوة العمل عبر القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة. 
خاتمة 

مع انتشار الدعوة إلى تحرير الاقتصادات الوطنية من التدخل الحكومي الذي 
استمر زهاء العقود الثلاثة التي أعقبت الحرب العالمية الثانيةء حظي موضوع 
تحويل الأنشطة العامة إلى القطاع الخاص باهتمام ملحوظ في أدبيات التنمية 


60 


.آثار التحويل إلى القطاع الخاص على العمالة الوطنية قي دولة الكويت 


والإدارة» باعتباره عنصراً رئيساً في برامج الإصلاح الاقتصادي بشقيه التثبيت 
والتكيف الهيكلي التي دعت إليها المنظمات الدولية» كالبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي» وأصبحت دول العالم قاطبة مطالبة بتبنيها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
السابق وتداعي النظم الشمولية في دول أوروبا الشرقية. ١‏ 

إن الدعوة إلى تحويل النشاط الاقتصادي إلى القطاع الخاص وجدت صدى لها 
في دولة الكويت؛ حيث تعددت المطالبات والصيحات بيتطبيقها كأحد الحلول الناجعة 
لمعالجة عجن الميزانية وإصلاح الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد الكويتي. فقد 

نظر إلى التحويل - بصفة عامة - على أنه يمثل عودة الاقتصاد الكويتي إلى 
فلسفته الأساسية» وفيه الحل لمشكلات الاختلالات التي ترتبت على التدخل 
الحكومي الواسع. والتحويل - بمفهومه الشامل - لا ينحصر 0 مجرد نقل ملكية 
و/أى إدارة المشروعات العامة من الدولة إلى القطاع الخاص؛ بل هى مجموعة من 
السياسات والإجراءات المتكاملة التي تستهدف الاعتماد على آليات السوق ومبادرات 
القطاع الخاص والمنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية؛ وذلك من خلال تحرير قوى العرض والطلب وتخفيف العوائق والقيود 
التي تعترض نمى القطاع الخاص. 

والتحويل إلى القطاع الخاص - بهذا المفهوم - قد يترتب عليه أعباء اجتماعية 
معينة؛ ولاسيما من حيث انعكاساته على مسائل العمل والتوظيف» في وقت أضحت 
فيه الدولة غير قادرة على الاستمرار في توظيف الأعداد المتزايدة من المواطنين 
الداخلين في سوق العمل. على أن تأثيرات التحويل إلى القطاع الخاص على عملية 
التوظيف تتباين تبعاً لظروف سوق العمل وتختلف في المدى القصير عنها في 
المديين المتوسط أو الطويل. وهو الأمر الذي حاولت هذه الدراسة تبيانه بغية 
استشراف معالم الطريق نحو معالجة قضية توظيف المواطنين. 
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الاضطرابات السلوكية لدى أطفال 
الأسر الكويتية محدودة الدخل* 


حامد نهار المطيري*”* 


ملخص: تركز هذه الدراسة على موضوع الاضطرابات السلوكية لدى 
الأطفال الذين يعيشون في بيئات فقيرة في دولة الكويت» وتسعى إلى تحقيق 
الأهداف التالية: ١‏ - تحديد معدلات الاضطرابات السلوكية الظاهرة بين الأطفال 
الذين يعيشون في كنف أسر محدودة الدخل 2 - تحديد الفروق بين الذكور 
والإناث فيما يتعلق بحدة الاضطرابات السلوكية, 3 - تحديد علاقة الاضطرابات 
السلوكية الظاهرة بمتغيرات مختارة. ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد الباحث على 
استيانة تتضمن عدة مقاييس يقوم الوالدان بالإجابة عنها. وقد تم تطبيق هذه 
الاستبانة على 291 مفردة تمثل المستفيدين من برنامج المساعدات الاجتماعية 
المقدم من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت. ومن أبرز 
النتائج التي كشفت عنها الدراسة: 1 - أن 3,5/ من الأطفال الذين يعيشون في 
أسر محدودة الدخِل يعانون اضطرابات سلوكية ظاهرة عند مستويات إكلينيكية, 
2 - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في الاضطرابات 
السلوكية الظاهرة؛ 3 - توجد ارتباطات جوهرية بين الاضطرابات السلوكية 
الظاهرة من جهة والضغوط الاجتماعية - الاقتصادية؛ والرقابة الوالدية, 
والاستجابة الوالدية» والاكتكاب عند أحد الوألدين. 


المصطلحات الأساسية: الاضطرابات السلوكية الظاهرة؛ الأسر 
محدودة الدخل: الضغوط الاجتماعية - الاقتصادية» الرقابة الوالدية الاستجابة 
الوالدية, المساندة الاجتماعية: الاكتكاب. 


تم تمويل هذا البحث من إدارة الابحاث - جامعة الكويت - مشروع رقم 45020. 
#» مدرس (5:06 :دهادادعة) بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية, كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة الكويت. 
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مقدمة 

على الرغم من فداحة الآضرار المترتبة على تفشي الاضطرابات السلوكية 
12101 6م00 بين الأطفال» فإن التصدي لمثل هذه الظاهرة جاء متاخرا ١‏ 
بعض الشيء (1990 ,077205. ولقد استخدم المنظرون والباحثون مصطلحات 
متعددة للإشارة إلى هذا النوع من الاضطرابات, مثل العدوانية والسلوك المضاد 
للمجتمع والانحراف السلوكي والاضطراب السلوكى الظاهر 258 القصعة):8 
810 غير أنهم يكادون يتفقون على تعريف الاضطرابات السلوكية على أنها 
نمط من السلوك غير الاجتماعيء يظهر خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة ويتصف 
بالاستمرارية وانتهاك حقوق الآخرين مع تجاهل المعايير الاجتماعية المناسبة 
للعمر ,هة112288 - 501112655 ع2 8312 1*1822-قء تصتدره5 ,1996 ,لال50 ,1994 رخطم) 
(1998. ومن أمثلة السلوكيات التي تندرج تحت هذا المسمى الجدال والكذب والسرقة 
وتهديد الآخرين والاعتداء عليهم وإتلاف الممتلكات العامة وإشعال الحرائق والهروب 
من المنزل وتعاطي المواد المخدرة. 

كما تزخر هذه الدائرة البحثية بالأدبيات التي تظهر الثمن الباهظ الذي يدفعه 
المجتمع بجميع مؤسساته جراء تفشي الاضطرابات السلوكية. وللتدليل على هذه 
الحقيقة يمكن إيراد بعض الآثار التي وثقتها بعض الدراسات. فعلى سبيل المثال» يؤكد 
(1995 ,لاتتستهظ يه ,مثا ,عمللة/8) أن الطفل المضطرب سلوكيا يربك العملية 
التعليمية في الفصل الدراسي من خلال المشاغبة وروح التمرد ومخالفة التعليمات أى 
تجاهلها إلى جانب الاعتداء على بقية الطلبة أى تهديدهم. وتشير دراسة ,قصاطه8) 
(1991 إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون لاضطرابات سلوكية حادة في الصغر ولا 
يتلقون العلاج في سن مبكرة؛ هم أكثر عرضة لتطوير مشكلات في سن الرشدء مثل 
الطلاق المتكرر والفشل في المحافظة على العمل والبقاء في المهنة. وفضلاً عما تقدم» 
تأكد أن الأطفال المضطربين سلوكيا يتعرضون للنيذ من قبل الأقران بسبب ما يعانونه 
من عجز مهاري في العلاقات الاجتماعية (1991 6-5801 أو11160): وأنهم لا 
يستجيبون للتدخلات العلاجية على نحو مرض (1994 ,0/1/165. 

وبالنظر إلى الدراسات التي أجريت حول مشكلات الطفولة, يمكن القول بأن 
الاضطرابات السلوكية نالت النصيب الأوفر من الاهتمام. ,2كأة/17 4 تصبحةططامج) 
(1994. لكن يؤخذ على هذه الدراسات - برغم كثرتها - عدم إعطاء الأطفال الذين 
يعيشون قي بيات فقيرة قدرا مماثلا من الاهتمام؛ الأمر الذي دفع ببعض الباحثين 
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إلى الدعوة لإجراء دراسات خاصة بهذه الفكة بغرض تعرّف معدلات انتشان 
الاضطرابات السلوكية لديهاء والوقوف على علاقة بعض المتعلقات 65غ12©:ه© 
بالاضطرابات السلوكية: ومن ثم تقرير وجه الشبه والاختلاف بين الأطفال الفقراء 
وغير الفقراء فيما يتعلق بمعدلات انتشار الاضطرابات السلوكية وعلاقة 
اضطراباتهم ببعض المتعلقات. وتنبثق أهمية هذه الدراسة من كونها - فيما 
نعلم - أول محاولة ميدانية تهدف إلى الكشف عن معدلات انتشار الاضطرابات 
السلوكية لدى الأطفال الذين يعيشون فى كنف أسر محدودة الدخل فى دولة 
الكويتء وعلاقة بعض المتفيرات بهذه الاضطرابات. ١‏ 


إن اقتصار هذه الدراسة على الأطفال الذين ينتمون لأسر فقيرة له ما يبرره» 
فالدراسات الوبائية [هعع10منتمء10مء التي أجرب يت في كثير من الدولء مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية وإنجلتراء تؤكد حقيقة أن أعداد الأطفال الذين ينسحب عليهم 
مفهوم الفقر في تزايد مستمر» وأن الفقر يعد من أقوى المتغيرات التي تنذر بإصابة 
الأطفال بالاضطرابات السلوكية 42 م885 ,1995 ,طعة8 © ,اأصلا:8 ,عع 0) 
(1994 لها اسعمعوعتج ,1995 ,ن1ودله/77آ. 


أما عن واقع هذه الفكة من الأطفال» فتؤكد الدراسات أنهم يحتاجون إلى خدمات 
أكثر من نظرائهم من الأطفال الذين يعيشون في بيئات أفضل اقتصاديا بسبب 
ظروف الفقر التي تحيط بهم (1994 ,تعمستعطلمه5 2 51م صطعن<1 رطمهاب؟1): إلى 
جانب استحواذهم على النصيب الأكبر من خدمات الصحة العقلية ,1858:©) 
(1993 ,1685 ># ,ناأعطءه010. كما تشير بعض الدراسات إلى أن معدلات انتشار 
الاضطرابات السلوكية في البيئات الفقيرة تفوق تفوق المعدلات القومية 2165 28130281 
بأربعة أضعاف وتتراوح بين 24/: و 40/ (1998 ,21 /© قمذلاة). وتأسيساً على 
الربط السابق بين الفقر واضطرابات السلوكء يتعين ذكر بعض التفسيرات لهذا 
النوع من العلاقة قبل استعراض الدراسات السابقة. 

انقسم المنظرون فيما بينهم حول طبيعة الآلية التي يؤثر الفقر من خلالها في 
الاضطرابات السلوكية عند الأطفال؛ فهناك فريق يرى أن الفقر يحمل تأثيراً مستقلاً - 
أي مباشراً - على الأطفال سواء تدخلت متغيرات أخرى أو لم تتدخل 66 هةصمنآ) 
(1997 ,ثناطتة8 © مدعمقة5 ,1994 ,/2, وآراء هذا الفريق لا تجد قبولاً واسعا لدى 
الباحثين لآنها لا توضح كيفية التأثير. أما الفريق الآخر فإنه يتبنى المنظور 
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الإيكولوجي علانادءم25مم [ه0ع66010»: ويؤكد أن تأثير الفقر يتحقق من خلال شبكة 
من التأثيرات» وأن تأثير أي متغير على الاضطرابات السلوكية ما هو إلا نتاج 
لمنظومة من العلاقات التي تجمع بين هذا المتغير ومتغيرات أخرى. والأمر الأكثر 
تحديداً أن كتايات هذا الفريق تعول على الدور الوسائطي 2601858 الذي تؤديه 
بعض المتغيرات في تحديد العلاقة بين الفقر والاضطرابات السلوكية عند الأطفال. 
فعلى سبيل المثال» تشير بعض الدراسات إلى الميل الواضح لدى الوالدين في 
الأسر الفقيرة إلى الإفراط في استخدام العقاب البدنيء والصرامة في تنفي 
التعليمات» وكثرة النقد الموجه إلى الطفل» ودور ذلك في تفاقم هذا النوع من 
المشكلات لدى هذه الفكة (1980 ,لإامء8436 ,1994 0000 هذا إلى جانب 
تعرض الأسر الفقيرة إلى الحوادث الحياتية الضاغطة بمعدلات عالية» وما يصاحب 
ذلك من خلافات الزوجين واكتكاب أحدهما أى كليهماء الأمر الذي يربك عمليات 
التنشئة وحرمان الطفل من الدفء العاطفي والإحساس بالقبول» ومن ثم ظهور 
الاضطرايات السلوكية (1998 ,1700212519 © مصه2 :1992 ,له اه عععده»©). 
الدراسات السابقة: 

هناك صعويتان تجعلان من عرض الدراسات السابقة مهمة شاقة؛ أولاًء إن 
الدراسات التي اعتنت بموضوع الأطفال الذين يعيشون في بيئات فقيرة - برغم 
ندرتها - اعتمدت على معايير مختلفة في تعريف الفقرء فبعضها اكتفى: بالطبقة 
الاجتماعية؛ في حين لجأت مجموعة أخرى من الباحثين إلى اختيار المنطقة السكنية 
أى تلقي المساعدة الاجتماعية أى الوجبات المجانية 10621 1:66 في المدارس كمؤشر 
دال على الفقرء مما يترتب عليه تباين بين الباحثين ونتائج الدراسات. ثانياً اعتماد 
الدراسات المتوفرة على طرق قياس مختلفة في تحديد حجم ظاهرة الاضطرابات 
السلوكية أدى إلى الحصول على أرقام متباينة. ففي الوقت الذي استخدمت فيه 
بعض الدراسات أسلوب المقابلة في جمع البيانات» لجأ فريق آخر إلى استخدام 
قواكم التقرير الذاتي ومنهج الملاحظة. كما أن الدراسات التي اعتمدت على قوائم 
التقرير الذاتي لم تلتزم بنقاط قطع 5ا2ذهدم:1-08نا متقاربة للتفريق بين المضطربين 
وغير المضطريينء فقد اعتمد بعضها على درجة تائية عند الستين» » في حين عين 
بعضها الآخر الدرجة التاتية البالغة سبعين كنقطة القطع.. وهكذا. 

ونظراً لندرة الدراسات الإمبيريقية المتعلقة بهذا الموضوع؛ فليس من الصواب 
في هذا المجال الاقتصار على الدراسات التي تتشابه في اختيار المعيار الدال على 
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الفقر أى أداة قياس الاضطرابات السلوكية واستبعاد بقية الدراسات. ولأغراض 
تنظيمية سوف يتم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثلاثة أقسام هي: معدلات الانتشار, 
والعوامل الخاصة بالطفلء والعوامل الخاصة بالأسرة والبيثة. 

وإلى جانب ندرة الدراسات المسحية التى تكشف عن معدلات انتشار 
الاضطرابات السلوكية بين الأطفال الذين يعيشون فى أسر فقيرة» نجد أن الدراسات 
المتاحة مطبقة على عينات أمريكية فقط. وحتى يسهل عقد مقارنة بين معدلات 
الانتشار التي كشفت عنها هذه الدراسات وهذه الدراسة فقد تقرر أن يتم استعراض 
الدراسات التى اعتمدت على قائمة سلوك الطفل المعروفة ب .8601© والتى أعدها 
(1991) اعدطمع!عةء وهى القائمة نفسها التى اعتمد عليها الباحث في هذه الدراسة. 
ففي دراسة قامت بها هةتدمءةوة/1 وآخرون (1996) على عينة من الأطفال الذكور 
قوامها 126 طفلاً ممن تتراوح أعمارهم بين 6 ى 10 سنواتء ظهر أن معدلات 
الاضطرابات السلوكية كانت 22/: خلال السنة الأولى وارتفعت خلال السنة التالية 
إلى 27/. وفى دراسة أخرى هدفت إلى إجراء مسح خاص بالاضطرابات السلوكية 
على جمهور اين عيادي 21631ناءه20 من الأطفال الذين يعيشون في بيئات فقيرة» 
استخدمت [28008 وزملاؤها (1994) قائمة سلوك الطفل مع 890 طفلاً تتراوح 
أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة. وأظهرت الدراسة أن 25/ من الأطفال 
يعانون اضطرابات سلوكية. وفي مجموعها تشير هذه الدراسات إلى أن الأطفال 
الذين يترعرعون في بيئات فقيرة يعانون خطر تطويرٍ اضطرابات سلوكية ظاهرة 
بمعدلات تفوق المعدلات القومية بقدر مضاعفء كما كشفت دراسة 6106558 وآخرين 
(1995). 

ومن بين الأمور التي ركزت عليها بعض الدراسات المعقودة في هذا المجالء 
موضوع العلاقة بين الفقر وعاملي الجنس والعمر المرتبطين بالطفل. بعبارة أخرى» 
هل هناك فروق بين الذكور والإناث في الاضطرابات السلوكية؟ وما طبيعة العلاقة بين 
الاضطرابات السلوكية وعمر الطفل؟ ففيما يتعلق بمتغير العمرء أجرت ,7ةصتن) 
(1994 ,وانزه8 :# 0804 دراسة تتبعية تضمنت 3294 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 
أربع وست عشرة سنة تمت مقابلتهم في عامي 1983 و1987. واتضح أن الأطفال 
الأقل عمرا (11-4) أظهروا معدلات أعلى في الاضطرابات السلوكية مقارنة بالأطفال 
الأكبر سنا (16-12). وعلى العكس من ذلك أكدت دراسة 66:58 وآخرين (1995) 
التي أجريت على 1935 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 ى 12 ستة» أن الاضطرابات 


مجلة العلوم الاجتماعية 


السلوكية تتفاقم مع تقدم عمر الطفل. أما عن متغير الجنسء فنجد أن 26406 ,ع0048) 
(1994 ,88165 :4 كشفوا في دراستهم التتبعية التي أجريت على 585 طفلا تراوحت 
أعمارهم بين 4 ى 9 سنواتء أنه لا توجد فروق بين الذكور والإناث في حدة 
الاضطرابات السلوكية. في حين تؤكد دراسة 6658© وزملائها (1995) أن الذكور 
أكثر اضطرابا من الإناث في البيتات الفقيرة. 

وحاولت بعض الدراسات الحديثة أن تكشف عن مدى تأثير بقاء الأسرة في 
الفقر على سلوك الطفل المضطرب. وتشير الدراسات في مجموعها إلى الطبيعة 
التراكمية للفقر» بمعنى أنه كلما امتد بقاء الأسرة قي الفقر ازدادت حدة الاضطرابات 
السلوكية عند الطفل. فعلى سبيل المثال؛ قي دراسة طولية امتدت خمسة أعوام, 
هدفت إلى تحديد تأثير استمرار الضغوط الاقتصانية التى تتعرض لها الأسرة على 
سلوك الطفل» قسم الباحث وزملاؤه 1997 ,/2 6ه ,805) العينة التي بلغ عدد 
مفرداتها 5296 إلى قسمين: أسر فقيرة» وأسر غير فقيرة. وكشقت الدراسة عن أن 
معدلات الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال في الأسر الفقيرة بلغت 12// في حين 
لم تتجاوز 9/ في الأسر غير الفقيرة. والنتيجة الأخرى الجديرة بالملاحظة هي أن 
الاضطرابات السلوكية ارتفعت بين أطفال الأسر الفقيرة إلى 14// بعد مضي خمسة 
أعوام في حين أنها انخفضت إلى 8,9/ بين أطفال الأسر غير الفقيرة. وفي دراسة 
أخرى حول الموضوع نفسه. قام (1996 ,ضنقطةهقط5 #2 8401604) باختبار العلاقة 
بين منحنى الفقرء الذي تم قياسه من خلال مدة البقاء في الفقر» ومنحنى الصحة 
النفسية عند الطفل في الأسرة الفقيرة» الذي تم قياسه من خلال الزيادة أى النقص 
في الأعراض السلوكية مع مرور الزمن؛ على عينة قوامها 907 أطفال تم تتبعهم على 
ثلاث مراحل: في عام 1986 عندما كانت أعمارهم 5-4 سنوات» وفي عام 1988 عندما 
كانت أعمارهم 7-6 سنواتء وأخيرا قي عام 1990 عندما كانت أعمارهم 9-8 
سنوات. ومن أبرز نتائج هذه الدراسة أن الأطفال الذين مكثوا فترات أطول فى الفقر 
تفاقمت اضطراباتهم السلوكية بصورة ملحوظة. وعند مقارنة الأطفال الذين خبروا 
الفقر المزمن» خمس سنوات متتالية ضمن دائرة الفقر حسب تعريف الدراسة, 
بالأطفال الذين خبروا الفقر العابر» تبين أن الفتة الأولى هى الأكثر تضرراً. وهذا ما 
تؤكده دراسة (1994 ,؟مشهطاءلك1 يك رهصس 8001-6 رههءه0]) التى بينت نتائجها أن 
تأثير الفقر المزمن على الأطفال يكاد يبلغ ضعف تأثير الفقر العابر. 

وسعى بعض الباحثين إلى توضيح العمليات المصاحبة لحالة الفقى والتي 
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تجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات السلوكية. ومن أبرن هذه العمليات 
ما يختص بدور الفقر وما يصاحبه من ضغوط اجتماعية - أقتصادية؛ في إرباك 
الاسرة عن تأدية وظائفها الاجتماعية وفشل الوالدين في القيام بأدوارهما التي 
حددها المجتمع. بعبارة أخرى» يمكن القول بأن تأثير الفقر السلبي على تكيف 
الطفل يتم من خلال إضعاف قدرات الوالدين والتسبب أحياناً في حرمانهما من 
الموارد المطلوبة. وللتأكيد على الدور الوسائطي الذي تقوم به عمليات التنشئة في 
العلاقة بين الققر والاضطرابات السلوكية عند الأطفال بي نتائج درأسة #ههه2 
وآخرين (1994) أن الوضع الاجتماعي - الاقتصادي المنخفض ارتبط بقسوة 
المعاملة مع الطفلء واتجاهات الوالدين المؤيدة لاستخدام العنفء وغياب الدفء 
العاطفي في معاملة الطفل. أما دراسة 5ةدم556ة77 وآخرين (1996) فقد كشفت عن 
العلاقة السلبية بين الرقابة الوالدية» متمثلة في تحديد أمكنة وجود الابن ونوع 
الأصدقاء إلى جانب متابعة الأداء المدرسىء والاضطرايات السلوكية. إن أكدت هذه 
الدراسة أن ضعف الرقابة الأسرية يكون مصحوبا بزيادة في الاضطرابات 
السلوكية. 

وفي دراسة أجريت على 90 طفلاً تراوحت أعمارهم بين التاسعة والثانية 
عشرةء وجد 8:04 وآخرون (1994) أن هناك ارتباطا موجباً بين اكتكاب أحد 
الوالدين والاضطرابات السلوكية عند الطفل. ووجدت الدراسة نفسها أن هناك علاقة 
بين الضغوط الاقتصادية التي يعانيها الوالد والاكتئاب؛ متمثلة في ازدياد أعراض 
الاكتكاب عند الوالد مع تضاؤل الموارد الاقتصادية, وكشفت كذلك عن وجود ارتباط 
سلبى بين المساندة الاجتماعية ::هممنة 50121 التي يتلقاها الوالد من الآخرين 
والاضطرابات السلوكية عند الطفل. فكلما انخفضت المساندة الاجتماعية, 
بصورتيها العاطفية والمادية» ازدادت حدة الاضطرابات السلوكية عند الطفل. 

ومن .الدراسات العريية القليلة التي تتاولت هذا الموضوع؛ دراسة هعناه*1 
(1991) التي أجرتها بهدف تعرّف دور برنامج الرعاية الصحية الأولية بمدينة 
الإسكندرية فى قياس الانحرافات السلوكية عند أطفال المدارس الابتداكية, 
مستخدمة عينة شملت 682 طالباً وطالبة. وباستخدام قائمة سلوك الطفل» بينت 
الدراسة أن معدل انتشار الاضطرابات السلوكية بلغ 4,7/: لكنها لم تكشف عن 
وجود فروق جوهرية بين الأطفال الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة؛ فضلاً 
عن غياب الفروق الجوهرية بين الذكور والإناث على قائمة سلوك الطفل. 


71 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ويفيد العرض المتقدم للدراسات السابقة بأن للفقر تأثيرات سلبية على الصحة 
النفسية الخاصة بالطفل والاضطرابات السلوكية على وجه التحديد. إن تؤكد هذه 
الدراسات تفشي الاضطرابات السلوكية بين الأطفال الذين يعيشون في بيكات فقيرة 
بمعدلات تفوق النسب الوطنية» وأن الفقر يدفع الوالدين إلى استخدام أساليب تنشكة 
خاطئة تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات السلوكية مثل القسوة وعدم الاستجابة 
لحاجات الطفل وضعف الرقابة» ناهيك عن تعرض الوالدين لأعراض اكتثابية, 
والفشل فى الحصول على المساندة الاجتماعية المطلوية لتجاوز الضغوط النفسية 
والاجتماعية. ونظراً لندرة الدراسات المتعلقة بخصائص الطفل الذي يعيش في بيثة 
قفقيرة على مستوى الوطن العربي بشكل عامء واتعدامها على مستوى الخليج 
العربي بشكل خاصء فقد أجرى هذا البحث بهدف تعرّف حجم الاضطرابات 
السلوكية الظاهرة لدى الأطفال الذين يعيشون في كنف أسر فقيرة في البيئة الكويتية, 
والوقوف على طبيعة علاقتها بمجموعة من المتغيرات التى أشارت إليها الدراسات 
السابقة. وعندما يتم تحقيق ذلك يمكن أن نحدد وجه الشبه أى الاختلاف بين البيكة 
الكويتية والبيئات الأخرى من حيث حجم الظاهرة وعلاقتها ببعض المتغيرات» ومن ثم 
تمكين ممارسي الخدمة الاجتماعية مع الأطفال في البيئات الفقيرة من الاستفادة من 
نتائج هذه الدراسة في تصميم التدخلات العلاجية المناسبة. 

وتتلخص أهداف هذه الدراسة في التساؤلات التالية: 

1 - ما.معدلات انتشار الاضطرابات السلوكية الظاهرة بين أطفال الأسر 
المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في دولة الكويت؟ 

2 - هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث فى الاضطرابات 
السلوكية الظاهرة؟ 

3 - هل توجد علاقة بين مدة تلقي المساعدة الاجتماعية والاضطرابات 
السلوكية الظاهرة عند الطفل؟ ١‏ 

4 - هل توجد علاقة بين بعض المتغيرات. الأسرية (الاستجابة السلوكية, 
الحرمان من الامتيازات الاجتماعية - الاقتصادية؛ الرقابة الوالدية» الاكتئاب: 
المساندة الاجتماعية) والاضطرابات السلوكية الظاهرة عند الطفل؟ 

5 - ما المتغيرات الأكثر قوة في تفسير التباين فى الاضطرابات السلوكية 
الظاهرة عند الطفل؟ : 1 
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فروض الدراسة: 

على ضوء ما تم استعراضه من دراسات سابقة» صيغت الفروض التالية: 

1 - توجد فروق جوهرية بين الذكور والإناث في الاضطرابات السلوكية الظاهرة. 

2 - يوجد ارتباط جوهري موجب بين الاضطرابات السلوكية الظاهرة وعمر الطفل. 

3 - يوجد ارتباط جوهري موجب بين الاضطرابات السلوكية الظاهرة 
والحرمان من الامتيازات الاجتماعية - الاقتصادية 5ع28آاصة201 عنصرهدمءء50010. 

4 - يوجد ارتباط جوهري موجب بين الاضطرابات السلوكية الظاهرة 
والاكتكاب عند الوالد. . 

5 - يوجد ارتباط جوهري موجب بين الاضطرابات السلوكية الظاهرة وعدد 
سنوات تلقي المساعدة الاجتماعية. 

6 - يوجد ارتباط جوهري سالب بين الاضطرابات السلوكية الظاهرة 
والاستجابة الوالدية. ١‏ 

7 - يوجد ارتباط جوهري سالب بين الاضطرابات السلوكية الظاهرة والرقابة الوالدية. 

8 - يوجد ارتباط جوهري سالب بين الاضطرابات السلوكية الظاهرة 
والمساندة الاجتماعية التي يتلقاها الوالد. 
مصطلحات الدراسة: 

الاضطرابات السلوكية الظاهرة: تشير إلى نمط مستمر من السلوك يتضمن 
خرقا صريحا لحقوق الآخرين أى تجاهلا لقواعد متفق عليها حول السلوك في 
المنزل والمدرسة والمجتمع» من صورها سلوكيات السرقة والكذب والهروب من 
المنزل وإشعال الحرائق. 

الحرمان من الامتيازات الاجتماعية - الاقتصادية: تشير إلى حرمان من الموارد 
المادية والمساندة الاجتماعية؛ يكون مصحوبا بانخفاض في مستوى التعليم وكبر في 
حجم الأسرة, يؤدي في النهاية إلى إضعاف قدرة الفرد على تحقيق المواجهة الفعالة. 

الاستجابة الوالدية: تشير إلى قدرة الوالد على تعيين حاجات الطفل ومن ثم 
الاستجابة لهاء سواء كانت متعلقة بحاجته إلى الحماية أى الاهتمام أى التقدير أى الترفيه. 

الرقابة الوالدية: تشير إلى قدرة الوالد على تحديد أمكنة وجود الابن ونوع 
الأصدقاء ومتابعة أدائه المدرسي. 
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الاكتئاب: يشير إلى خبرة وجدانية تظهر على شكل أعراض أهمها الحزن 
والتشاوّم والشعور بالقشل والإحساس يعدم الرضا وفقدان الشهية. 

المساندة الاجتماعية: تشير إلى إحساس الفرد بوجود أشخاص مقريين يمكن 
أن يقدموا الدعم المعنوي والآداكي والمعلوماتي عندما تدعى الحاجة إلى ذلك. 
المنهج: 

تعد هذه الدراسة دراسة استطلاعية استهدفت الأسر التي تعاني صعويات 
اقتصادية؛ والتي يمكن أن نطلق عليها تجاوزاً الأسر محدودة الدخل. ونظراً لاهتمام 
الباحث بهذه الشريحة وغياب خط فقر عهظآ 207:18 معتمد من قبل الجهات 
الرسمية في دولة الكويت» فقد قرر الباحث الاستعانة بالوحدات الاجتماعية التابعة 
لإدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» وهي الجهة المعنية 
بتقديم المساعدة المادية للأسر الكويتية المحتاجة. وللباحث سلف في استخدام هذا 
المعيار لتحديد الأسر محدودة الدخلء إذ قام (1995) 6طاءهه754 بإدخال الأسر التي 
تتلقى مساعدة حكومية ضمن الآسر الفقيرة التى أجرى عليها دراسته. وعلى هذا 
يلفت الباحث انتباه القارئ إلى أن نتاكج هذه الدراسة لا يمكن تعميمها على من هم 
خارج نطاق الوحدات الاجتماعية. 
العينة: 

تم اختيار ثماني وحدات اجتماعية» وهي المكان الذي يتقدم إليه الفرد بطلب 
المساعدة الاجتماعية» بصورة عشوائية (السرة» والجهراءء وخيطان» والسالمية, 
والعارضية؛ وكيفان» والصليبيخات» وهدية)» تمثل محافظات الكويت الخمس. بعد 
ذلك؛ طلب من الوحدات المختارة أن تعد قاتمة بالأسر التى يوجد بها طفل واحد على 
الأقل يتراوح عمره بين السادسة والثانية عشرة:؛ التابعة لها. ويعد الانتهاء من إعداد 
هذه القائمة تم سحب 500 مفردة باستخدام العينة الطبقية النسبية 0:01008146م20:م 
عامسةة 528860 لمراعاة تباين الأعداد التابعة للوحدات الاجتماعية. ولقد وافقت 
1 مفردة على المشاركة في الدراسة؛ مشكلة معدل استجابة قدره 43/: وهى معدل 
قريب من المعدلات التي كشفت عنها الدراسة المعقودة في البيكات الفقيرة» كما هي 
الحال بالنسبة لدراسة (1996 ,له © 1/3556032) التي لم يزد معدل الاستجابة فيها 
على 39/. 


وبالنظ إلى خصائص العينة المكونة من 231 مفردة؛ نجد معظم المستجيبين 
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من الإناث (196)؛ وهو ما يمكن تبريره جزئيا بأن شريحة كبيرة من المستفيدين من 
المساعدات الاجتماعية هم من المطلقات والأرامل وزوجات المسجونين» الأمر الذي 
حال دون تحقيق التوازن العددي بين الذكور والإناث. وعن المستوى التعليمي عند 
الوالدين» تبين أن 45// من مفردات العينة هم من حملة الشهادة الثانوية وما فوق» في 
حين أن نسبة حملة الشهادة الابتدائية لم يتجاوز 29/: وأن نسبة حملة الشهادة 
المتوسطة بلغت 26/. كما لم يزد حجم الأسرة عند حوالي 73/ من المشاركين على 
سبتة أقراد. أما عن الحالة الاجتماعية» فقد تبين أن النصف تقريبا من المتزوجين 
(49/)» وأن نسبة المطلقات والآرامل كانتا 43/: و8// على التوالي. أما نوع الفئات 
المستقيدة» فنجد أنها موزعة على النحو التالى: طلاق 27/: ترمل 6/: أسر طلبة 3/» 
المرض 6/, أزمة مالية 32/: سر مسجونين 9/, إعاقة 7/2. وبالنسبة للأطفال» 
اشتملت الدراسة على 127 ذكراً و102 أنثى» متوسط أعمارهم 8 سنوات. ويوضح 
جدول (1) المتوسطات والانحرافات المعيارية الخاصة بالمقاييس المستخدمة في 
الدراسة. ١‏ 
جدول (1) 
المعالم الوصفية لمتغيرات الدراسة (ن - 231) 


١‏ - الاضطرايات السلوكية الظاهرة 
؟ - سنوات تلقي المساعدة الاجتماعية 
١‏ - الحرمان الاجتماعي - الاقتصادي 


: - الرقابة الوالدية ‏ 7 
ه - الاستجابة الوالدية 
- قائمة بيك للاكتثاب 
- المسائدة الاجتماعية المدركة 


م - المتوسط 
ع - الانحراف المعياري 


أدوات الدراسة: 

للإجابة عن أسئلة الدراسة؛ استعان الباحث باستبانة مكونة من قسمين. 
احتوى القسم الأول منها على صحيفة البيانات الاجتماعية الخاصة بالمستجيبين» 
والتي اشتملت على معلومات خاصة بجنس الأطفال» وجنس المستجيب» وعمر 
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الطفل» وعمر المستجيبء والمستوى التعليمي الخاص بالمستجيبء والحالة 
الاجتماعية» وعدد سنوات تلقي المساعدة. أما القسم الثاني من الاستيانة فقد تضمن 
مجموعة من المقاييس. وفيما يلي عرض موجز لها: 
1 - قائكمة سلوك الطفل (0561) أوزلماعع© «وتجمطء8 فلن 

هى مقياس ثلاثي يندرج ضمن أساليب التقرير الذاتي, قام (1991) 176065808 
بتطويره ليقرر من خلاله الآباء والأمهات مدى انظباق 113 عرضا سلوكيا على 
أطفالهم ويصلح للاستخدام مع الذكور والإناث ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و 18 
سنة. وتشكل عبارات القائكمة مقياسين أحدهما خاص بالاضطرابات الوجدانية 
61 عنتذلةدمهام1 والآخر يتعلق بالاضطرابات السلوكية الظاهرة عمتعتتهمع::2 
© ويتضمن 33 عبارة: وأمام كل منها يختار الوالد الرقم (0) إذا لم تنطبق 
العبارة على الطفلء والرقم (1) إذا انطبقت العبارة على الطفل أحياناء أى الرقم (2) 
إذا انطبقت غالباً على الطفل خلال الستة أشهر الأخيرة. ومن أمثلة العبارات التي 
احتواها المقياس «يجادل كثيرا»؛ «يتلف أى يكسر الأشياء»؛ «عنيد», «يكنب»؛ 
«يسرق»» «يهدد الآخرين»» وتميز هذا المقياس بمعامل ثبات مرتفع حيث بلغ معامل 
ألقا من وضع كرونباخ 0.89. 
2 - مؤشر الحرمان من الامتيازات الاجتماعية - الاقتصادية عنسمدمءءمن50 
تع100 ععدامة حلووزم 

لقد طور هذا المؤشر من قبل (1983 ,61[طة/7 4 035:نا(0) وقام الباحث بتعريبه 
مع إدخال التعديل على بعض عباراته ليكون متوافقا مع البيئة الكويتية. فعلى وجه 
التحديدء عدّل الباحث المحك الخاص بعدد الأبناء ليكون 7 أطفال بدلاً من طفلين؛ كما 
استبدل بالمحك الخاص بالتحويل من المدرسة أى المؤسسة ليكون التقدم إلى 
الوحدة الاجتماعية بطلب المساعدة المادية. ومن خلال الإجابة عن خمس عبارات 
تمثل محكات الحرمان من الامتيازات (تلقي المساعدة الاجتماعية» والحالة 
الاجتماعية؛ وعدد الأبناءء والمستوى التعليمي» ودخل الأسرة لا يتجاوز 645 ديناراً)» 
نستطيع الحصول على مجموع درجات يشير إلى ارتفاع أى انخفاض الضيق 
المنبعث من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية» ويختار المستجيب الرقم (0) في 
حال عدم انطباق المحك عليه والرقم (1) في حال انطباقه. وعلى الرغم من أهمية 
هذا المتغير فإن معامل كرونباخ: ألفا الخاص به لم يتجاوز 0.53 مما يعني أن 
معامل الثبات الخاص بهذا المؤشر من النوع المتوسط. 
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3 - مقياس الاستجابة الوالدية كعم «عسدميعظ لمنأسمدط 

قام الباحث بتطوير هذا المقياس الذي يتكون من 11 عبارة يجيب عنها 
المستجيب وفق مقياس خماسي (من (1) - أبدا إلى (5) > دائما). ويهدف هذا 
المقياس إلى التعرف إلى إيجابية العلاقة 655م2051]16 بين الطفل و الوالد. ومن أمثلة 
العبارات الواردة في المقياس: «أمتدح أداء طفليء و«أحتضن طفلي» و«أقبل طفلي» 
و«أشارك طفلي في اللعب» و«أشرك طفلي في قرارات المنزل» و«أظهر الحماس تجاه 
إنجازاته». وقد كشف هذا المقياس عن معامل ثبات متوسطء إذ بلغ معامل كرونباخ: 
كفا 0.51. 
4 - الرقابة الوالدية ومتره؛نهه81 لمتمععوم 

لقد قام الباحث بتطوير مقياس يحدد مقدار متابعة الوالد للأنشطة التي 
يمارسها الطفل؛ وتحديد ساعات الخروج والعودة من المنزل» واختيار الأصدقاء, 
ودرجة الانخراط في الأنشطة المدرسية الخاصة بالابن. ويتكون هذا المقياس 
الخماسي من عشر عبارات أظهرت في مجموعها معامل ثبات مرتفعا؛ إذ بلغ معامل 
كرونباخ آلفا 0.86. 
5 - قائمة بيك للاكتئاب نزروامء ١سا‏ دوتويعممء<« علءء13 

تتكون هذه القائمة من 21 مجموعة من العبارات تتعلق كل منها بعرض من 
أعراض الاكتكاب وتندرج بحسب الشدة في أربع عبارات» بجوار كل عبارة درجة 
موضوعة تتراوح بين (0) و(3) درجات. ويضع المستجيب دائرة حول الدرجة 
الموضوعة للعبارة التي يرى أنها تنطبق عليه. ومن أمثلة الخبرات الوجدانية التي 
تعكسها العبارات: الحزن» والتشاؤم؛ والشعور بالفشلء والشعور بالذنب» والتعب» 
وفقدان الشهية. وتميزت القائمة بمعامل ثبات مرتفع؛ إذ بلغ معامل كرونباخ ألفا 0.90. 
6 - المساندة الاجتماعية 6روممدد5 اهمه ا 

قام :تل وآخرون (1988) بإعداد قائمة تتكون من 12 عبارة خماسية التقدير (1 
> غير موافق ى 5 > موافق تماما) تندرج ضمن أساليب التقرير الذاتي بغرض قياس 
إدراك المبحوثين الخاص بمدى ملاءمة المساندة الاجتماعية المتوفرة من قبل الأهل 
والأصدقاء. ومن أمثلة عبارات المقياس: «أفراد أسرتي يحاولون مساعدتي» و«أستطيع 
التحدث إلى الأصدقاء عن مشكلاتي الخاصة؛. وبعد تعريب القائمة من قبل الباحث» دل 
الاختبار على تمتع الآداة بمعامل ثبات مرتفعء إذ بلغ معامل كرونباخ الفا 0.93. 
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إجراءات الدراسة: 
تم توزيع الاستبانة على مفردات العينة في الوحدات الاجتماعية التي يتبعونهاء 
واستغرقت عملية التطبيق قرابة أربعة أشهرء بدأت من شهر سبتمبر 1997 وانتهت 
قى شهر يناير 1998. وقد قامت مساعدة الباحث بتدريب الأخصائيات الاجتماعيات 
العاملات فى الوحدات الاجتماعية المختارة على إجراءات التطبيق المتمظلة بإعطاء 
المستجيب نسخة من الاستبانةء وتوضيح أن المشاركة طوعية ومن حق المستجيب 
الانسحاب من الدراسة في أي وقت. بعد ذلك طُلبِ من المستجيب ملء الاستبانة 
والبقاء معه لتوضيح ما قد يعتري عباراتها من غموض. وفي حال تعذر الإجابة ذاتيا 
بسبب الأمية (42 حالة) كانت الأخصائية الاجتماعية تقوم بقراءة الأسئلة أى 
العبارات ثم تدوين الإجابة. 
الأساليب الإحصائية: 
اعتّمد قي عمليات المعالجة الإحصائية على المتوسطات والانحرافات المعيارية 
واختبار هت» ومعامل الارتباط البسيط «بيرسون» وتخليل الانحدار المتعدد. 
ْ النتائج 
سوف يتم عرض نتائج الدراسة على النحى التالي: 
1 - معدلات انتشار الاضطرابات السلوكية الظاهرة لدى أطفال الأسر 
.٠‏ المستفيدة من المساعدات الاجتماعية. 
2 - دلالة الفروق بين الذكور والإناث في الاضطرابات السلوكية الظاهرة. 
3 - العلاقة بين متغيرات الدراسة والاضطرابات السلوكية الظاهرة مع تحديد 
القوة التنبتية 20/65 06ناهنلاء:2 لمتغيرات الدراسة. 
لقد تم تحديد معدلات الانتشار الخاصة بالاضطرابات السلوكية الظاهرة لدى 
الأطفال الذين يعيشون في بيئات فقيرة عن طريق النسبة المثوية لأعداد الأطقال 
الحاصلين على 90 درجة مثينية وما فوق» أى ما يعادل درجة تائية من السبعين وما 
قوق. وحصول الطفل على المثين 90 يفيد أنه حصل على درجة تفوق ما حصل عليه 
0 من أفراد عينة التقنين» وأنه يصنف ضمن الحالات التى تعانى اضطرابا سلوكيا 
واضحا. وتأسيسا على ما تقدم يتضح أن 3.5// من المفردات يعانون اضطرابات 
سلوكية ظاهرة على مقياس الاضطرابات الظاهرة علهء5 عم لهمع):. 
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حاول الفرض الأول من فروض الدراسة التحقق من دلالة الفروق بين الذكور 
والإناث في الاضطرابات السلوكية الظاهرة. وكما هى موضح في جدول (2) لم 
تظهر النتائج أية فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات المجموعتين. 
: جدول (2) 
الفروق بين متوسط درجات الذكور والإناث 
في الاضطرابات السلوكية الظاهرة (ن - 229) 


2 ككم كه 


1035 1665 


107 16.21 


وتعلق الفرض الثاني من فروض الدراسة بالارتباط الموجب بين الاضطرابات 
السلوكية الظاهرة ومتغيرات عمر الطفل وسنوات تلقي المساعدة الاجتماعية 
والحرمان من الامتيازات الاجتماعية - الاقتصادية والاكتئاب عند والد الطفل. وكما 
هى موضح في جدول (3). ارتبط الاكتثاب بالاضطرابات السلوكية الظاهرة وكان 
دالا إحصائيا. أما الحرمان من الامتيازات الاجتماعية - الاقتصادية فقد ارتبط كذلك 
بالاضطرابات السلوكية الظاهرة؛ غير أنه كان على العكس من الاتجاه المتوقع. ولم 
يكن لارتباط عمر الطفل وسنوات تلقي المساعدة الاجتماعية دلالة إحصائية. 

أما الفرض الثالث من فروض الدراسة فقد نص على وجود ارتباطات جوهرية 
سالبة بين الاضطرابات السلوكية الظاهرة ومتغيرات الاستجابة الوالدية والرقابة 
الوالدية والمساندة الاجتماعية المدركة. وكما هى موضح في جدول (3) سارت 
الازتباطات فى الاتجاه المتوقع فيما عدا متغير المساندة الاجتماعية المدركة الذي لم 
يكن لارتباطه أي دلالة إحصائية. 
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جدول (3) 
معاملات الارتباط المتبادل بين متغيرات الدراسة (ن - 231) 


د دال إحصائيا عند مستوى 05. 
:#* دال إحصائيا عند مستوى 01. 
4 دال إحصائيا عند مستوى 001. 


وحتى يمكن التعرف إلى أقوى المتغيرات في تفسير التباين الذي طرأ على 
متغير الاضطرابات السلوكية الظاهرة استخدم تحليل الانحدار المتعدد. وبعد إدخال 
جميع المتغيرات, تمكن متغير الاكتكاب من تفسير 13/ من التباين في الاضطرابات 
السلوكية الظاهرة, كما أسهم متغير الرقابة الوالدية في تفسير 7/ من التباين في 
نفس المتغير» ولم تفلح بقية المتغيرات في إضافة نسب أخرى من التباين. ومن ثم 
يكون مجموع ما يمكن تفسيره من التباين من خلال متغيرات الدراسة هى 220/. 

المناقشة 

لقد كان الهدف الرئيس من هذه الدراسة تحديد معدلات انتشار الاضطرابات 
السلوكية الظاهرة لدى الأطفال الذين يعيشون فى أسر فقيرة» كما سعت الدراسة 
إلى الكشف عن دلالة الفروق بين الذكور والإناث فى الاضطرابات السلوكية؛ وأخيرا 
حاولت الدراسة الوقوف على طبيعة العلاقة بين مجموعة من المتغيرات (عمر 
الطفل» وسنوات تلقى المساعدة الاجتماعية» والحرمان من الامتيازات الاجتماعية - 
الاقتصادية؛ والرقابة الوالدية والاستجابة الوالدية» والاكتكاب عند الوالدء والمساندة 
الاجتماعية المدركة من قبل الوالد) والاضطرابات السلوكية الظاهرة عند هذه 
المجموعة من الأطقال. 
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اعتمد الباحث على قائمة سلوك الطفل التي طورها (1991) 62ةطمعدعءة في 
تحديد معدلات انتشار الاضطرابات السلوكية الظاهرة لدى أطفال الأسر الفقيرة في 
دولة الكويت. وهذه الآداة استخدمت في عدد كبير من الدراسات بغرض فرز 
8نصع ع6 الحالات إلى مضطرية وغير مضطرية:؛ وأظهرت قدرة عالية فى التفريق 
بين الحالات العيادية وغير العيادية (1991 ,/642 8154), وياستخدام هذه الآداة» بلغت 
معدلات الانتشار 3.5/ لدى الأطفال الكويتيين الذين يعيشون فى أسر فقيرة. وعند 
مقارنة هذه النسبة بالنسب الواردة في الدراسات الغربية المتعلقة بالموضوع نفسه, 
يتجلى أن التباين شديد ويحتاج إلى تفسير. ويمكن عزى انخفاض الاضطرابات 
السلوكية في العينة الكويتية إلى حقيقة أن الدراسات المتاحة التي استشهد بها هي 
دراسات أمريكية ومعظمها يأخذ بخط الفقر كمؤشر يقسم الأسر إلى فقيرة وغير 
فقيرة. ولتوضيح ذلك فإن خط الفقر يتم تحديده من خلال تقدير كلفة الطعام 
ومضاعفة هذه الكلفة ثلاث مرات مع تعديلها بمقتضى حجم الأسرة ومعدلات 
التضخم. وبما أنه لا يوجد إجراء مماثل في دولة الكويت» فإنه من المتوقع وجود 
اختلاف ملحوظ في خصائص الشريحتين وظروف المعيشة. فيغلب على الأسر 
الأمريكية الفقيرة - معظمهم من الأمريكيين السود والأسبان - العيش في أحياء 
تنقصها الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية؛ ويتفشى فيها العنف وتعاطي 
المخدرات. أما إذا نظرنا إلى واقع الأسر الفقيرة في الكويت فنجد أن الوضع مغاير 
تماما فالطفل لا يعيش في أحياء معزولة ويستفيد من نطاق واسع من الخدمات 
الصحية والتعليمية والأمنية والنفسية؛ ناهيك عن الدعم الموجود للمواد الغذائية. إن 
توفر هذه الخدمات يحول دون التأثيرات المباشرة للفقر أو يقلل منه؛ وهو ما يطلق 
غليه ولاعنةه© وآخرون (1997) شبكة السلامة اعت نزاعله5. 

وفيما يتعلق بالجانب الخاص بالطفلء لم يتحقق فرض الفروق بين الذكور 
والإناث في الاضطرابات السلوكية. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 1000286 
وآخرين (1994) ودراسة (1991 ,8تناه06). ولكنها غير متسقة مع ما انتهى إليه 
نت وآخرون (1995) من أن الذكور أكثر اضطرابا من الإناث. ومن المحتمل أن 
الذكور والإناث في العينة الكويتية يظهرون المنحنى التطوري نفسه في 
الاضطرابات السلوكية» على خلاف ما تؤكده الدراسات من أن الإناث يتأخرن في 
تويز هذا النمط من السلوك (1993 ,ولاثاه»206). كما يحتمل أن اعتماد الدراسة 
على نموذج الوالد (تده :5ة©) من قائمة سلوك الطفل قد لا يكشف عن بعض 
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أنواع السلوك الخفي مثل التدخين والسلوك المرتبط بالمدرسة؛ وهي جوانب قد 
تبرز بعض الاختلاف بين الذكور والإناث. 

أما الفرض الآخر المرتبط بالطفل فتعلق بالارتباط الموجب بين عمر الطفل 
والاضطرابات السلوكية» ولم يتحقق هذا الفرض. إن لم تكن هناك زيادة في 
الاضطرابات السلوكية مع تزايد عمر الطفلء على خلاف ما توصلت إليه دراسة 
6 وآخرين (1995) من وجود ارتباط طردي بين المتغيرين. ويمكن تفسير هذه 
النتيجة بالرجوع إلى الأدبيات التي عالجت موضوع المنحنى التطوري الخاص 
بالاضطرايات السلوكية. وتكاد آراء المنظرين مثل (1992) 035نا2 ى (1988) 5ءطاء1.0 
تجمع على تقسيم الأطفال المضطريين سلوكيا إلى فتتين: فئة تتكون من الأطفال 
الذين تظهر عليهم الاضطرابات السلوكية في سن مبكرة (قبل سن العاشرة ثزائه 
+16ة) وتنتشر بينهم سلوكيات مثل العناد والجدال والشجار والتخريبء والفئة 
الثانية تتكون من الأطفال الذين تظهر عليهم الاضطرابات السلوكية في مرحلة 
الطفولة المتآخرة :5256 1206 وتنتشر بينهم سلوكيات مثل السرقة والهروب من 
المنزل وتعاطي المخدرات. وانطلاقا من هذا التقسيم» يحتمل أن تكون الاضطرابات 
السلوكية لدى الأطفال الكويتيين الذين يعيشون في أسر فقيرة من النوع المتأخر, 
ومن ثم لم تكن هناك دلالة إحصائية للارتباط بين المتغيرين. ويعزز هذا الاحتمال 
حقيقة أن 74/: من الأطفال في هذه الدراسة لم تتجاوز أعمارهم العاشرة. 

وفيما يتعلق بفروض الدراسة التى توقعت وجود ارتباط إيجابى دال إحصائيا بين 
الاضطرابات السلوكية الظاهرة واكتكاب أحد الوالدين وسنوات تلقى المساعدة 
الاجتماعية والضغوط الاجتماعية - الاقتصادية؛ لم يتحقق منها سوى الفرض المرتبط 
بالاكتئاب. فكانت الزيادة في أعراض الاكتكاب عند الوالد مصحوية بزيادة الاضطرابات 
السلوكية عند الطقل؛ وهى ما أظهرته نتائج الدراسات السابقة (1994 له /ه نو4ه:83). 
وهذه النتيجة غير مستغربة» فقد أشارت الأدبيات المتعلقة بهذا الموضوع إلى أن 
الوالد المصاب بأعراض اكتثابية يغلب عليه الابتعاد وجدانياً عن الطفل» ويسرف في 
استخدام القسوة والتوبيخ والنقد مع الطفل إلى جانب عدم الاتساق في المعاملة, 
الأمر الذي يجعل الطفل عرضة للإصابة بالاضطرابات السلوكية © مهعةء6سم8) 
(1992 ,ولاء:005: أما عن المتغيرين الآخرين» فلم يرتبط متغير سنوات تلقي 
المساعدة الاجتماعية بالاضطرابات السلوكية عند الطفل؛ على خلاف الدراسات 
السابقة (1996 ,مقطهههطا5 2 0مع21»1 ,1997 له غه :ه8) التي أكدت أن معاناة الطفل 
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النفسية تتفاقم بازدياد مدة بقاء الأسرة في دائرة الفقر. ويمكن إرجاع عدم اتفاق 
هذه النتيجة مع النتائج السابقة إلى احتمال تأثير المنهج المتبع في إجراء الدراسة؛ 
إذ استخدم الباحث في الدراسة الحالية الطريقة المستعرضة 110581ه0556:© في 
حين لجأت الدراسات السابقة إلى المنهج الطولي 21هندانعه1.0 الذي يسمح بدراسة 
تأثير كل من الفقر العاير 1:ء201 113551624" والفقر المزمن 20:6 عنهه©. كما 
كانت النتيجة الخاصة بمتغير الحرمان من الامتيازات الاجتماعية - الاقتصادية دالة 
إحصائيا ولكن فى اتجاه مغاير لما افترضته الدراسة» ففي حين أشارت الدراسات 
السابقة إلى ازدياد الاضطرابات السلوكية عند الأطفال مع تزايد الضغوط الاجتماعية 
الاقتصادية عند الوا الد (1995 ,عاععاء11 2 مقصسا2 ,1994 ,/ه ]ع عع10200): أظهرت 
الدراسة الحالية أن ازدياد الحرمان من الامتيازات الاجتماعية - الاقتصادية كان مصحوبا 
بانخفاض فى الاضطرابات السلوكية عند الأطفال» إلا أنه يمكن تفسير هذا النمط غير 
المتوقع من العلاقة بين المتغيرين من خلال ما كشفت عنه هذه الدراسة من ارتباط 
إيجابى (29. > ©) بين هذا المتغير ومتغير المساندة الاجتماعية المدركة ودور الأخير 
الوسائطي المتمثل بتعزيز قدرات المواجهة عند الوالد. 


أما عن الافتراضات المتعلقة بالارتباط السلبي مع الاضطرابات السلوكية الظاهرة 
فقد تحقق الفرضان الخاصان بالاستجابة الوالدية والرقابة الوالدية, ولم يتحقق الفرض 
الخاص بالمساندة الاجتماعية المدركة. وتبين من نتائج الدراسة أن نقص الاستجابة 
الوالدية كان مصحوبا بزيادة في الاضطرابات السلوكية. ووافقت هذه النتيجة ما توصل 
إليه 77/004:02 وآخرون (1997). فمن غير مشاركة الوالد للطفل في أنشطته وإظهار 
الحب والاهتمام, لا يمكن أن يتقوى الرابط العاطفي بين الاثنين وتكون المحصلة أعراضا 
شارك مضطرية؛ كما يؤكد (1993) 55161. وتحقق الفرض الخاص بالرقابة الوالدية, 
واتسقت نتيجة الدراسة مع ما ذهب إليه قتم 55 وآخرون (1996) من أن جهل 
الوالد بنشاط الابن المدرسي وما يرتبط بذلك من مشكلات مدرسية؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة لنوعية الأصدقاء ونوع النشاط الذي يمارسونه؛ يسهم في تفاقم الاضطرابات 
السلوكية. ويمكن تفسير الارتباط بين المتغيرين بأن ضعف الرقابة الوالدية قد يخلق 
إحساسا عند الطفل بأنه لا يوجد من يهتم به ويرعاهء كما أن متابعة سلوك الطفل 
ومراقبته تجعلان الطفل يدرك طبيعة الدور المتوقع منه. لذلك نجد أن (1993) 1,016 
يصنف هذا المتغير ضمن المتغيرات الأساسية في عملية التنشتة» ويؤكد تعاظم أهميته 
في البيكات الفقيرة.-أما عن سر عدم ارتباط متغير المساندة الاجتماعية بالاضطرابات 
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السلوكية: فإنه من المحتمل أن يكون تأثيره من النوع غير المباشر. ويدعم هذا الاحتمال 
ارتباطه الجوهري بجميع متغيرات الدراسة؛ فيما عدا الاكتكاب وسنوات تلقي المساعدة 
الاجتماعية. 

وبعد أن تمت مناقشة نتاكج هذه الدراسة ضمن إطار يعتمد على مقارنتها 
بنتائج الدراسات السابقة؛ يبدو أن الوقت مناسب لإثارة بعض الأمور التي من شأنها 
أن ترتقى بممارسة الخدمة الاجتماعية ضمن برنامج المساعدات الاجتماعية: والتي 
آثارتها نتائج هذه الدراسة. 

ينبغي أن لا نقلل من حجم الظاهرة في المجتمع الكويتي» فالنسبة المحدودة 
التي كشفت عنها الدراسة الحالية» والتي تشير إلى أن 3.5/ من الأطفال الذين 
يعيشون في أسر فقيرة يعانون اضطرابات سلوكية حادة عند مستويات عيادية: لا 
يمكن تجاهلها لكون الأطفال من هذه الفئة غالبا ما يمتد سلوكهم السلبي إلى البيت 
والمدرسة والمجتمع؛ من خلال سلوك السرقة وتخريب الممتلكات العامة وإشعال 
الحرائق وتعاطي المخدرات والاعتداء على الآخرين أى تهديدهم. الآمر الآخر الذي 
ينبفي أن يسترعي الأخصائيين الاجتماعيين هو أن هناك شريحة لا يستهان بها من 
الأطفال الذين يعيشون فى أسر فقيرة يعانون اضطرابات سلوكية حدية 5081067 
#«ذاء بمعنى أنهم يعانون اضطرابات سلوكية ولكنها لم تصل إلى مستويات عيادية» 
إذ بلغت نسبتهم قي الدراسة الحالية 18/. من هنا يمكن القول إن هناك حاجة ماسة 
إلى الالتفات إلى هذه الفئة من الأطفال واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون 
تدهورها إلى مستويات عيادية. 

كما يستشف من نتائج هذه الدراسة أن الأسر المستفيدة من المساعدات 
الاجتماعية هي في حاجة إلى خدمات أخرى إلى جانب المساعدة المادية؛ كان من 
المفترض أن تسهم الوحدات الاجتماعية في تقديمها. فالطفل المضطرب سلوكيا 
يعاني مشكلات عديدة» مثل التآخر الدراسي والتسرب من التعليم العام والتورط في 
أعمال مخالفة للقانون» مما يعني أنه في حاجة ماسة إلى خدمات تساعد على منع 
تسربه من التعليم ووقوعه تحت طائلة القانون. والوالدان كذلك هما في حاجة إلى 
تدخلات تتناسب مع طبيعة المشكلات التي تبرز في البيئات الفقيرة» مثل الأعراض 
الاكتتابية والضعف في مهارات إدارة سلوك الطفل والعجز عن مراقبة سلوكه. 

ويطلق على الطريقة التي يمكن أن يعمد الأخصائي الاجتماعي إلى استخدامها 
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من أجل إشباع حاجات الطفل والأسرة من جهة؛ وإخراجهم من دائرة الاعتماد على 
المساعدة الاجتماعية إلى دائرة الاعتماد على الذات من جهة أخرىء طريقة إدارة 
الحالة غ5عتعع 353 6256©. ويمكن تعريف هذه الطريقة بأنها عملية ابتكارية - 
تنسيقية تتطلب مهارات عالية في تحديد الاحتياجات والتخطيط وتصميم التدخلات 
بغرض الوصول إلى أفضل أداء اجتماعي عند العملاء. كما تتميز هذه العملية 
بالتدعيم والفاعلية والتوفير. فمن خلالها يقوم الأخصائي الاجتماعي بتقديم الدعم 
والمساندة لجميع أفراد الأسرة؛ ويحاول ربطهم بالجهات التي تقدم خدمات إضافية 
تمكن الأسرة من مواجهة الأعباء والضغوطء ومن ثم الاستغناء عن المساعدة 
الاجتماعية في أقصر وقت ممكن. 

وأخيراً يود الباحث أن يسترعي انتباه القارئ إلى صعوية تعميم نتائج هذه 
الدراسة إلى وحدات خارج نطاق المستفيدين من الوحدات الاجتماعية» كما يؤكد 
ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول الموضوع نفسه مع الاعتماد على عينات أكبر 
حجماء واستخدام مصادر متعددة للمعلومات مثل الأم والأب والمدرس»؛ وتنويع طرق 
القياس مثل المقابلة وصحائف الملاحظة والتقرير الذاتى. هذا إضافة إلى الاعتماد 
على نماذج نظرية تستوعب الدرجة العالية من التعقيد التي يتميز بها السلوك 
الإنساني - خاصة الاضطراب السلوكى - وتمكن من استخدام أساليب إحصائية 
متقدمة مثل تحليل المسار ونموذج المعادلة البنائية. ومن أمثلة ذلك النموذج الحيوي 
الاجتماعى 20061 [81050612 الذي أقتر. بحه (1994) وماعط ع عاءمغهز71»01 لدراسة 
الاضطرابات السلوكية وفهمهاء والذي يتضمن قدرا كبيرا من المتغيرات البيولوجية 
والأسرية والبيكية وصورة التفاعل بين هذه المتغيرات. ولا يفوت الباحث أن يدعو 
الباحثين إلى تسليط ضوء أكبر على المتغيرات أى العوامل الواقية ءلاتاءعاه: 
05 التى تحول دون نشوء الاضطرابات السلوكية أى تقلل من تفاقمهاء مثل درجة 
التدين عند الوالدين وخصائص المرونة 006هذلنوه عند الطفل. 
المصادر 
[199 هته 4-16 [إامتاع ع0 ««م اماعط فال عنطا و امنتصدلة .(1991) .1.1/1 مطعقطمععة4 
0 غم مسامومء12 بأ«محصة]؟ +0 واتوء حتدتآ ندمأعسصتاتنا8ظ .علار0:م ع771معد 

.هتلع روط 

زه آمنتجهه أمعةاعتئماى هته عأأدممعه1ط .(1994) صمنمعمدقق عتمنمتطع رو ممءتعسيق 
عماقتطء روط جوعتتعمتة :28 بدمأعمنطعة17 زلء4) لمعته أمتتعم 


١١م‏ 
طغادعط لمأمعدد لعموط-[ممطءة 02 أعلمط لمعتو مامء8 هخ .(1998) .آه نه .11 ركمتلاى 
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كه له اهل .مععقاتطه علاأةقعموعة عداتمعست 107 موعن ج15 كمع اكرعو 
.645 ,5 ,اأءجدعدع1 2 دعءامرء3 [المءظ أه«مأسواء8 

انه .اتمعسطقع ماهم لات ؤه معغصمهء لهمنعهة عط .(1994) .10 ,لسمتتسسد8 
.360-88 ,43 ,دارم ةلماع 1 

التتستصدمء عط صا ونوتطءئزوم 000طللتطه :0غ عستمععى5 .(1991) .له أ ,.خ1 .11 ,لمعنه 
[0 4104872 انمع تعدريق [ه لامك .متكاععك تمتتقطعط لاخطء عط عساكس 
.116-13 ,30 ,متلعف إعتروط #«ععدء[م40 كتبه 01/4 

لمعنعهامطعنزقم لهة عسسمعصا ارتنس نم1 معء ساعط منطقصه6قهاء: عط .(1997) .1ه )ع .7لا رمه 
لضنة [تصنلنالتوه10 سقتلهناكسة مخ بمععللتكء عمدامنزا صذ ععمدطعيؤوتل 
.664-55 ,31 ,درلونتعتروط زه أهاتسنامل 4تتدلموءج2 حول[ 10جه مناه "تاكنتل 

أدعتع010طعنزاقم غ162ةقط رقع نام3ع1 أوأعمقماط .(1999) ,.له )هم .8 .0 ,لإلمره 
ع6معاء محم غمعءدع 2001 نزاقدء لسة ,عستتتاوعممع-مه اأمععمدط :عمتمم أعصيا؟ 
,711 02112آءطء 1 0/114 .وعنانسة! سدعضعسخ-مدعتكم أمعنتوم-منة أمخت صا 
.-290 ,65 

107 مونودعمعل 02 1057م تمعلام5 .(1992) .1 .8 ,و1اءغوه0 عق .1 ,تعمنء طصممى8 
.31,120-5 ,عاره7آ أمع50 .مسفتعتمتكء 

4 متطف12310 عتصمصمءء ؤه أعلممت ذدعء0م بزانسمة ى .(1992) .1ه اه ,.8 .1 تعومهك© 
526-41 ,63 ,716711(مواءمء1 1114© .5لاوطا. أسععوع2001 لإتجةع 0 أمعمندن ز0ج 

4 10118135 تلعترع تتنث 035 نتصة 15ع5510تل عتتقتطء نزو« .(1997) ,له نه ,.آ .8 رو1اعاوه© 
.5007 263185نا220 لإعأممة أوععع ع1 :دتاعقلهممة هذ طاغدملا عغنط1 
827-32 ,871 ,[اأمعط عتاطباظ كز [7104تامل تنلاع ة "76 ل 

3 عط نه 2015 نلعتم مهنا ممتلهاء50 .(1994) .[ ,قعاد8 ع ,.0 ,ماع ,.1 رمع 200 
014 .«ع0:هكتل أعنقدمء للتك قهة كتطموغة عتستمدمعءوءمهه5 وعم سعط 
.649-55 ,65 ,611 «ترماءم ه22 

011660126 اللعمطوعن [ه 5رمإعتلعرط .(1983) .0 .12 ,بعلطهة1 2 ,.8 .1 ,مقصتاط 
.ع قاصة015201 عتصتمممعء0 50 مضه ركتس آناكصذ “تعطاهك/ا1 :عمتصمتهم أمععوم 
301-33 ,5 ,511111دء دقل [أه"رم اماع88 

.11 عت مناه طلهن .5 .1 وتعصد] .3.1 ص[ .عل :55ل أعسقدمك .(1992) .8 .ل رمقصصبط 
حنطه 3 :011ل" بوع1! نريه"7ع :11 “زمةممناءط لمعنستك و عأووطك جه (.1805) كقسقلهظ 
.2855-6 .تزه ,4ع 2020 رقصه5 عق ج1711 

1ماتقطعط الت .1ه 5دمجءم لقصعنة]8 .(1995) .© ,عارعاء/1آ 2 ,.8 .[ ,ققصسباط 
لقدمتاغمبكدبيل 04 5رماعءتلع:م كه : دمعناكتل [2همدمعم لسصة كممعاطمم 
465-479 ,1 ,نزع010:[لمص-معتروط هاه 71عتجرمملء«ء2 .وستاصععوم 

61113 عنصرمصمء8 .(1999) .1 .2 ,لامصقطنلع1 نه رمتن-مع[8200 رآ ,© رممعصباط 
.296-58 ,65 ,771© ةماعب 4لقلن .أسعصدمماء بوعل لومطقائط برامةء مضه 

0716111 14ئه 211 1[[كقعدقه أقه1ه1 1116 :5ع00ئلل 0014401 .(1996) .1.1/1 ,8007 
.كلقعتستان) اأعةجيمرهت) علدملا بوع1<! .ومنوء1ه"1ى 

أ700ء3 .مهمه (النست؟ 2 هذ 5صسعاطمءم غمتهدهه 4ممطقلتطك .(1993) .5 وامتع 
.316-55 ,22 ,«عاجعط1 نرومام عبرو 

قطاناهن8 آه معتاكتميعاعه مقط .(1993) .2 كوعآ ,.2 بلاأعطءءك ,ل يستفتين 
.56291065 01 5تعكنا عمستا-اكمة كه ععاوزوء عكقه عتاقتطع ركم 2 تصم5 
.62-5 ,44 , 14417[ مرو مرق ةالتة هرمن 0714 أماتورده 8 
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.(1995) شآ صمي 2 .18 ,تعاءعة ,.2 ,مهاه ,.2 .آ ,مللقسكعي؟ ,.0 .81 معنت 
عتسدمممءة 06 كعنواععرمه كه كلعتاءط ل[دسلتتلها لسة كتمعبك لنااودعناة 
و أممامل .مععلائطء موطتنا عدمسة ممتدعععععة لهة ععقاصةحلدكتل 
.518-528 ,63 ,ترهمامطاعتروط لمعتنان) مجه وتطاايهصسدم0) 

تسعععمتم عمق طاغتقعط لمقصسامم لصلسمععلم ؤه عام عط كه برليطد ةق .(1991) .11 متكنامك1 
بمععقائط [ممطءد لإمقسامم زه دععلعمكتل [هممتبتهاءة 04 غمعممكععدقة عط ص 
.لاتستع انصتآ مملسموعلق نمملسمعلة يدمتاماءءددتل لدرمئءمل لعطوتاطسممتن] 

طعموعوة عط وصتلانس8 .(1994) .12 ,تعستعطلمه5 2 ,لى ,للة#مصطعنط2 .ك1 بأممشيك1 
2714 15770110701 إن اهنال .قعء ا كاعة طالهعط لمتمعمهم 5'مععللئط مم1 لعموط 
194-7 ,2 ,كاء 21501 أه"«مأمعاء8ه 

عتستمهمءة معوتاعط ومنواعظ .(1994) .11 رعاناه8 >2 ,.2 ,00:0 ,سآ .8 ,مقسمئطآ 
71 امتلعتلائط صذ بأختلتطىمم لواعءهومطعنزوم لصة ععقامد:حلد5ال 
431-77 ,151 ,أمتتسامل «مننماءمكدل أمءتلعلا 

قله ,لإعصعناوستاعل ,كتمعاطم»م أعنلمم كه كعتدمؤوتط لتمسسعهم .(1988) .1 رعءعمآ 
,(.508) ستلعةع] .8 .ى 2 بإعطمآ .8.8 هآ يعدن ععمعاوطياة 0عن2أعموقة 
11 بووعدط مسصعاط لعولا بوعآ! ,نرومام تروط لان امعنسطل© جز دمع 441ل 
.73-14 

ع8 امنامعته11 نش ,معع1 صود .1ت ترمماءمء2 أمأءو3 .(1980) ,.8 ,لإامعم ك1 
عا لام سوال 

و'مععلائطء لصة نزاتتعنامم أه دع ةماءءزة1 .(1996) .1 .1/1 ممقطهقسقطة5 ع ,.طآ .ل ,لمعاء/ة1 
,201-220 ,37 ,مأسمطء8 أوع30 ننه [الهء8 زه امامل .طغتمعط لوأمعمم 

عام ناعنروط .«علهؤت اعنصم 6ه سمتمععمم سمط .(1994) .1.5 رمع التك1 
.2713-5 ,65 ,نزأ© 01/071 

76 ,نم5001 1 71/65 .عمساطة لاك قصة دمغ هاهذا أهكه5 .(1995) .1 .2 رتعطعممكلة1 
.421-13 

تمعتلاتطك 'موءتعصسم أه أنه رمم ذ .(1995) .1/1 مطلعد8 2 ,]1 بتسدلم8 ,0 ,ع0 
ريع انعلط أمء50 [0 [ه1امل مهصولاعة م آلقء 2 قصة زخجعنامم 06 أعوصحصا ع1 
,43-6 ,4 ,كوعاء 17101 171:6 0110 

مغ اعومعممة لو1055ط ةق :ذتعمم مصة عد .(1994) .1 اءمغصتا0ء11 ؟ ,نآ ,وماعطط 
أه"«مأسورء8 له ترعمامطتومماعنروط زه امول .طعلىهكتل ع0دمه 
53-7 ,16 ,5356551116111 

- ىك صذ قصرع لمعم عماتقطء8 .(1999) سآ باعصة]! ث ,.ى ,عءندة0 ,.2 رتدمترعانك/! .14 ,له1]200 
418 أوامكل .قعتانسة؟ عسمعمدو1 سمط مععةائطك 10ه - عدعرز - 11 مغ 
1017-5 ,33 ,تمل تروط اتععععط و4 نجه لانتل كزه «زة1ز له 4 تلمء "7167ل 

.1 ع علاط ى .8 سآ بعل نكتل أعنالده© .(1998) .1 ,ناتتهله17 2 ,.ى .آ ,مصه]1 
بجع1! ,ععفاممنم عمس لعلممى لمء تومه إن عأموظك جه ,(.5ل8) علكتة0ه287 
.75-90 .مم ركقصمة عق برعلثلالآ مطمل ارما 

تمتانسة بمععللئتط لععلءهوتل أعنافمه© .(1992) .2 بعتلاه5 2 ,88 بلعم8 
.352-58 ,41 ,كملعا" برأتدبه" .هقمع عتم بإلنصسة؟ لمة كعناوتمعإعميهء 

70 تروم[1معتروط 4 إه امنود .تعلدوكتل أعسقدمهت .(1991) .81.آ ,كسمتطم8 
193-22 ,32 ,طم فعبروط 

مستعتلة جصعءه لآنطء لمة عه اتوعممه لمعمو .(1994) .1 .ل رتداء 117 يل ,.1 سستدططام 1 
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أمعتعوواماعنرده ١ك‏ الالقصة-قععم ل :وء[مصدد لمعتستاء-دمم مذ عمابتهطعط 
55-4 ,116 ,اناءااناظ 

7101 0071041071 .ذقعه1[لا لمتدعم لصة بجاععه2 .(1997) .0 رتناط ع8 ع ,.8 ,ممعم هيد8 
.285-289 ,42 ,نبامة«أعتروط /[6 

4 الع تتووءوقةق .(1988) .1 ,تقعقههدا5-1تعتصدده5 2 ,.آ ,مقع ههة5-11معسصتصرمم 
,]1 ة7ررماعمء2 إن جانااعدضلاه©) [0 أعتنامل .علرمكتل غعسلصم أه دأوممع دل 
.189-77 ,76 

+7001ع5 1 «101مهطءط امن مك4 .(1995) .8 ملإعكتسمظ8 عد ,0 ,م10ه0© .8 ,بععالة11 
810015001 عطظ0 ,عء01017) عقلعة .دعءناعمءرم غقمط انه كعأعء1ه"ال 
.عقستطئتاطسهط 

8 معمة2 .(1996) .8 ر,والنسوتةة كل ,.8 تعصصلط ,.5 .آ ,م8411 ,.ة .0 ,تفمسعدوة177 
.ةلإمط عاقة-طوتط رمقطعنا صذ كمتعاطمحم أعسلممهء تزاعدء غه 5ممغعتلعمم 
,35 ,تله إعتروط 1ازععدءاهك ار ننه 01114 كزه درتورع همع 4 تتمءة "تعدبا “زه [©71سنتول 
.1227-6 

مذ :زع هأمطاءزوم آه كمملقعتاممة لمعتمتكء 'أه لإعمعقاء ع1" .(1990) .2.81 ,وعو/لا 
.ع سنطمتاطناط :ه5200 :.111آ قنل مجهت .اموعدم غه بوعاحكيع ره 

طابر كعتانصسة؟ وصاماعط 10 كعنعء )52 :مسمتنوأمهصكة .(1991) .© ,صم نمك رعؤومء/17 
14 ترومامتعرروط فانن) [ه أمع ةنول .مععلائطء لعمع0:ه5نل أعسلممء 
1047-1-62 ,32 ,:11م امبرو 

علانعع مم1 .(1997) .2 لالم ط م511 26 ,.ك1 .ك1 ردمغاعط5 ,.[ .2 بعلعتط .1 .3 ممغخممم11 
201511 [0 01/171681 .كانه 0231 متصعسنا كناوالةء غه 016 عمامعنهم 
.301-08 ,65 ,ترهومامطعتروط امعنمنان ره 

/126) عتث ندع ل[تطاه 5وع[عمه]؟ .(1995) .8 ,[أءبنادة]/1 ع ,.آ بلانامع1 11 ,.0 ,لاعجرعوع21 
.658-668 ,39 ,عاءد ه77 أمونع30 #مععللتطء عمورمعصةز بنذه1 عتعطاأه حرم أمعع] نل 

.© الإعاتهط 2 ,.© .8 رأعمات ,./1آ .271 رمسعلطةط2 ,./1آ .71 ,تمعلطوط ,.2 .© بأعصم2 
.+01مناة [ه50 لعلاأعممعم 0ه علهعد [هدهأكمع متلق انك8 عط .(1988) 
30-41 ,52 ,11 ©71زت5ء ككل :ز[أه1تموترءط زه أ نامل 

.15020 اعتاقصمه 1ه امعصطمماءبع0 عط كمه ععلمء© .(1993) .7 ,هالتامعءم2 
.65-8 ,5 ,نزع41/[1010جرمطعتروط هارن ]7171ماع 12 


مقدم في أكتوير 1999 
مقبول في: مارس 2000 


الخجل والتوافق الاجتماعي 
دراسة ثقافية مقارنة بين مجموعتين من طلاب 
الجامعة السعوديين والكويتيين 


جمعة سيد يوسف* 
عبداللطيف محمد خليفة** 


ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى بحث العلاقة بين الخجل والتوافق 
الاجتماعي لدى مجموعتين من طلاب الجامعة السعوديين (ن - 320 طالباً 
وطالبة) والكويتيين (ن - 400 طالب وطالبة)» كما هدفت إلى فحص الفروق بين 
الجنسين في كل من الخجل والتوافق؛ والكشف عن البنية العاملية لمقياس الخجل 
في كل من المجموعتين. أما الأدوات المستخدمة فهي عبارة عن مقياسين: أولهما 
لقياس الخجل الاجتماعيء وثانيهما لقياس التوافق الاجتماعي. وتم التحقق من 
ثبات هذين المقياسين وصدقهما. وكشفت هذه الدراسة عن عدة نتائج» من أهمها 
أن الطلاب السعوديين أكثر خجلاً بشكل جوهري من الطلاب الكويتيين» بينما 
حصل الطلاب الكويتيون على درجات أعلى جوهرياً من الطلاب السعوديين على 
مقياس التوافق الاجتماعي. كما أوضحت النتائج وجود علاقة سلبية ذات دلالة 
إحصائية بين الخجل والتوافق الاجتماعيء وأنه لا توجد فروق جوهرية بين 
النكور والإناث في كل من الخجل والتوافق» سواء لدى الطلاب السعوديين أو 
الكويتيين. وكشفت نتائج التحليل العاملي لمقياس الخجل عن انتظامه في سبعة 
عوامل لدى الطلاب السعوديين» وأربعة عوامل لدى الطلاب الكويتيين. 


المصطلحات الأساسية: الخجل - التوافق الاجتماعي - طلاب 
٠‏ الجامعة - مقارنة حضارية - تحليل عاملي. 
أستاذ علم النفس المساعدء (260 45500816) كلية التربية» جامعة الملك سعود. 
6ه أستاذ علم النفس المساعدء (:05: 455061206) كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


مقدمةهة 

لعل أحد آهم الخصائص السلوكية للأفراد في السياقات الاجتماعية هو ميلهم 
للاقتراب من أبناء جنسهم أى الابتعاد عنهم (1995 ,كاتدا2 :8 علذلط©265©): ويكون 
الغرض من هذا الاقتراب أى الابتعاد هى محاولة الإنسان المستمرة للحصول على 
الإشباع المناسب لحاجاته البيولوجية والاجتماعية والنفسية» غير أن هذه 
المحاولات قد تواجه أنواعاً مختلفة من العوائق - داخلية وخارجية - مما يخّف 
ضروياً شتى من سوء التوافق والاضطراب (مايسة النيالء 1996م). 

ويعتبر الخجل أحد الأسباب التي تعوق الفرد عن إشباع حاجاته؛ وعن تحقيق 
التوافق الناجح المنشودء لأنه يحول دون تحقيق التفاعل الاجتماعي الناجح للفرد 
(بدر الأنصاريء 1996م)» ولدى الأفراد المتسمين بالخجل حساسية مرتفعة في 
التدقيق أ النظر للآخرين وخوف شديد من التقييم الاجتماعي الإيجابي والسلبي» 
وبالتالي فإن الخجل ينشأ عن الصراع بين دافع الاقتراب من الآخرين والخوف من 
القيام بذلك (1994 ,مسقصمءن8 ع2 صدوعد<آ ,1987 ,لمم لمعقة). 

والخجل من المشكلات النفسية الاجتماعية الشائعة بين المراهقين 
والمراهقات. وقد بينت الدراسات المسحية التي أجراها زيمياردى 00:ةطمتاد 
وزملاؤه عام 1975م أن معدل انتشار الخجل بين الجمهور العام كان مرتفعاًء وأن 
نسبة انتشاره بين المراهقين الأمريكيين تتراوح بين 22/ و60/: وأن 73/ منهم 
كانوا يعانون الخجل في فترات معينة من حياتهم (السيد السمادوني؛ 1994م؛ جونز 
وراسل؛ 1991). 

وتشير دراسات أخرى أجريت في الغرب إلى أن أكثر من 40/ من الناس 
يعانون الخجلء وأن أكثر من 20/: منهم يرون أن الخجل يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة 
لهم تستوجب التدخل للتخلص منها (1987 ,مقدماءة6). 

ويلاحظ من الدراسات العربية القليلة التى تناولت الخجلء أنه يمثل مشكلة 
اجتماعية في البلاد العربية» وربما كانت نسب انتشاره في بعض المجتمعات العربية 
أعلى مما هى معروف في المجتمعات الغربية (علي البكر, 1986 ص3 مجدي حبيب» 
2). 

وعلى الرغم من شيوع استخدام صفة الخجل في كل الثقافات الغربية 
والشرقية؛ قإن الدراسة العلمية للخجل لم تبدأ بشكل منظم إلا مع بداية السبعينيات 
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من هذا القرن (بدر الأنصاريء 1996م؛ ب) وبخاصة بعد ظهور كتاب زيمباردى عام 
7 حول الخجلء والذي كان له دور واضح في لفت انتباه الباحثين إلى الخجل 
كمشكلة (1984 ,7115ة1]). ومن ثم فقد حظي الخجل بوصفه سمة مزاجية باهتمام 
إكلينيكي كبير في الوقت الراهن (1994 ,قتعم دعادء لا يت :عو8 ,1987 ,له اه هدعة؟). 
ويعتبر الخجل المرضى 2655ظطالا5 46201181 مشكلة داخلية > طاعةمءطاءة) 
(1981 ,اهه:80610 أى اضطراباً يظهر فى صورة تقدير منخقض للذات؛ والشعور 
بالوحدة والاكتكاب (1993 ,]مه 4تعقة). 

كما تبين أن هذه السمة المزاجية ترتبط بالتزايد اللاحق للمخاوف - 85)67655017) 
(1982 ,51105508 عت 111006 واضطرابات القلق (1990 ,/2 /ء سقدمعلء81). 

وقد تبين أن الخجل باعتباره من المظاهر الخاصة للقلق الاجتماعي يؤثر 
بشكل سلبى فى مهارات معالجة المعلومات؛ كالأداء على بعض الاختبارات الإدراكية 
(0 ع و1995 بتعمعوعط5 ,1983 ,قنمهتمآ يل عهأولسه6). 

كما تبين من دراسات سابقة أن الأفراد الخجولين لديهم أفكار سلبية عن 
أنفسهم (1989 ,/2 غ6 داعؤىلهة[8): ويشعرون بقدر كبير من الإحباط عند عجزهم 
عن التعامل مع الآخرين بنجاح (2 ,1995 ,6065ممطء5 :طهناهءط1). وكذلك لاحظ 
كاجان وزملاؤه أن الأطفال الخجولين يعانون مشكلات في النوم والإمساك 
والحساسية» ومستوى مرتفعا من الكورتيزون (1995 ,20 © 3146ت50). وأظهر 
البالغون ذوى الخجل المرتفع مشكلات صحية نفسية أكبر من البالغين المنخفضين 
فى مستويات الخجل (5514): وتبين أن الكبار في السن (من 88-50 سنة) الذين 
عانوا مشكلات صحية مثل الأرق» والإمساك؛ وحمى القش كانوا أكثر خجلاً من 
الذين لم يعانوا هذه المشكلات الصحية (1990 ,له ؛ [001. 

وقد تبين من دراسة بيج أن الخجل عامل مهم في تعاطي المواد المخدرة 
(كالمواد المنشطة) بين المراهقين الذكور. وربما كان ذلك محاولة للتغلب على الكف 
والانزعاج الاجتماعي (1990 ,86ة©. 


ويشير جيرسيلد وزملاؤٌه ,له اه 3625110 إلى أن الخجل يعتير من الخصائص 
بمشكلات التوافق النفسي والاجتماعي (جونز» وراسلء» 191). 


وقد أوضح براون وهاوارث طغتة1108 4 عهه:8 أن الخجل الاجتماعي وعدم 


51 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الاجتماعية (3لا02500186] ينتميان إلى المكونات الأساسية في الشخصية. وعلى 
الرغم من أن هذين الجانبين من السلوك تم بحثهما في علم النفس بالتفصيل فإن 
ذلك تم باستخدام مناح مختلفة وغير متكاملة. قبينما درس الخجل أ القلق 
الاجتماعي من منظور بحوث القلق وعلم النفس الإكلينيكي» فإن عدم الاجتماعية تم 
بحثها من قبل الباحثين في مجال الشخصية والمزاج (1995 ,كاتد]< ع علنلطععح). 

ومما لا شك فيه أن التقدير السيئ للذات» والخجل يتجليان في ترسيب أعراض 
وجدانية مثل الاكتئاب والقلق والسلوكيات غير التوافقية» مثل الانسحاب الاجتماعي 
(1993 يله اك بمسدتتإرنطء]). 

وفيما يلي نسلط الضوء على الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين 
الخجل والتوافق الاجتماعي بصفة عامة ثم من منظور ثقافي مقارن وكذلك من 
منظور الفروق بين الجنسين. 
أولاً - الدراسات التي تناولت العلاقة بين الخجل والتوافق الاجتماعي: 

تستخدم مصطلحات الخجل المرضي 55عصزط5 [52ده«هطقء والانسحاب 
الاجتماعي [81)807258 500131 والعزلة الاجتماعية 150126105 506181 والتجنب 
الاجتماعي 2070103266 506141 من قبل علماء النفس الإكلينيكي المتخصصين في 
الأطفال للإشارة إلى النقص غير المعتاد في التفاعل الاجتماعي» وبخاصة مع 
الأقران. ويمكن عزى المعدل المنخفض للتفاعل الاجتماعي لدى الطفل في وقت 
معين إلى ثلاثة أسباب مختلفة هي: دافع التجنب الاجتماعي المرتفع (الخجل), 
ودافع الاقتراب المنخفض (عدم الاجتماعية)؛ ونقص التقبل من الشركاء فى الموقف 
(الرفض الاجتماعي والإهمال أى العزلة الاجتماعية) (1993 ,1م:500عهة). 

وتشير البحوث النفسية الغربية إلى أن الأطفال الخجولين قد يكونون عرضة 
للارتقاء غير السوي #6عصدمماء9ع0 176غم 2121202 ( يغ 2 1995 ,له 4ه معطك :م) 
وذلك لأنه ينظر إلى الخجل والخوف والكف الاجتماعي على أنها سمات تدل على 
عدم النضج وأنها مثيرة للمشكلات» ومن ثم فالأطفال الخجولون يدركون من قبل 
الآخرين على أنهم غير متوافقين انفعالياً وسلوكياً. وقد بينت دراسات عديدة أن 
الأطفال الخجولين يميلون إلى الانسحاب من المواقف الاجتماعية» ويعانون الرفض 
من أقرانهم في منتصف سنوات الطفولة وأواخرها ويمرون بصعويات دراسية 
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وسلوكية في المدرسة؛ ويكونون عرضة لتطور إدراكات سلبية عن الذات ويشعرون 
بعدم الكفاءة والوحدة والاكتكاب (2 ,1995 ,/2 اه صعطك :طعنامعط1). 


ومن المظاهر الشائعة التى تميز الشخص الخجول وتدل على سوء التوافق 
الاجتماعي الصمت أثناء صحبة الآخرين» وصعوية تكوين صداقات أو علاقات 
اجتماعية, وتجنب التخاطب بالعين» والتشتت أثناء الحديث» وكثرة الابتسام 
والإيماءات» والبطء أثناء المناقشة الجماعية؛ والتلعثم» والميل للبقاء في خلفية 
المواقف الاجتماعية؛ والاعتماد على الآخرين» وارتفاع معدلات الضيق وعدم الشعور 
بالراحة أثناء التفاعل الاجتماعى (204.م ,1984 ,هاءع]5 4*2 5دامة؟). وقد وجد 
جيلفورد أن الخجل سمة أساسية تصدر عنها سمات سطحية أخرى أهمها أنه يعتبر 
حالة من حالات العجز عن التكيف مع المحيط الاجتماعيء كما أنه يعوق الفرد عن 
تحقيق التوافق المنشود (مجدي حبيبء 1992). ١‏ 

ويشير فهر وستامبز 5متتها5 2ت غ76 إلى أن المشكلات التي تتعرض لها 
المراهقات ومحاولاتهن التغلب عليها والتوافق معها تجعلهن يتبنين أنماطاً سلوكية 
سلبية مما يؤدي إلى شعورهن بالذنب والخجل والفشل في مواجهة الضغوط 
النفسية الاجتماعية» وبالتالى المعاناة من مشكلات سوء التوافق الشخصي 
والاجتماعي (1979 ,5مستهاة نة مطه8). ١‏ 

ويشير السمادونى إلى أن الارتباطات القوية بين الاستعداد للخجل والاستعدادات 
السلوكية لسوء التوافق تكون ناتجة عن بنية نفسية ذات طبيعة معينة. وهذا يرجع إلى 
أن الظروف البيية وخبرات الطفولة التى عاشها الأفراد ذوى الاستعدادات السلوكية 
السيئة تنمي فيهم الاستعداد المرتفع للخجل, لذلك يعاني الخجولون مشكلات ترتبط 
بسوء التوافق النفسي والاجتماعي (السمادوني؛ 1989م). 

وقد كشفت الدراسات السابقة عن ارتباط الخجل بعدد من المتغيرات النفسية 
التي تعبر في مجملها عن مشكلات سوء التوافق التي يعانيها الأفراد المتسمون 
بالخجل. ومن هذه المتغيرات التقدير السلبي للذات. فالخجل - في أحيان كثيرة - 
يجلب الشعور بعدم الارتياح فضلاً عن ضعف الثقة بالنفس» ومن المتوقع أن النتاج 
الحتمى لانخقاض تقدير الفرد لذاته هى تكوين مفهوم سلبي عنهاء وهذا يؤدي 
بدوره إلى إعاقة القدرة على التواصل مع متغيرات البيئة وتحدي صعوباتها والتغلب 
عليها (مايسة التيال, 1996 :1979 ,7عنده2). 
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كذلك يرتبط الخجل بالقلق الاجتماعيء وهذا النوع من القلق يثير أنماطاً متباينة 
من السلوك التجنبي الانسحابيء والذي من شأنه أن يعوق الفرد عن اكتساب مهارات 
اجتماعية جديدة وتنميتها (1981 ,55نا8 42 061): هذه المهارات تكون ضرورية 
لكي يعيش الفرد حياة اجتماعية متوافقة» وبالتالي فإن القصور في المهارات 
الاجتماعية قد يؤدي بدوره إلى مزيد من الخجل (ناصر المحارب: 1994م). 

إن وحود أفكار محرفة وهادمة للذاتء ورؤية الفرد على أنه غير كفء وغير 
جذاب وغير محيوب أى ممزق بيطريقة جوهرية لهو دليل على التقدير السلبي للذات 
والقلق الاجتماعى والخجل وسوء التوافق (1993 ,./2 64 208هلائطه1). وقد تبين من 
دراسة عبدالغفار الدماطي (1991) على طلاب الجامعة السعوديين أن هناك علاقة 
عكسية بين الخجل والسلوك التوكيدي. 

وتؤيد نتائج دراسة فليت وزملاته العلاقة بين الرغبة في الكمال دؤتدهناءء1مءم 
وسوء التوافق النفسي والاجتماعي, فالرغبة في الكمال ترتبط جوهرياً بالمستويات 
المرتفعة من الوحدة؛ والخجل؛ والخوف من التقييم السلبي؛ كما ترتبط بالمستويات 
المنخفضة من التقدير الاجتماعي للذات. ويبدى - كما يرى بعض المنظرين - أن وجود 
معايير شخصية مرتفعة هو الذي يقف خلف القلق الاجتماعي والخجل ,له غ6 6غ516) 
(1990؛ ويرى سكلينكر وليري - على سبيل المثال - أن الأفراد القلقين اجتماعياً لديهم 
معايير شخصية غير واقعية تجعلهم يشكون في قدرتهم على تقديم أنفسهم للآخرين 
بشكل ناجح (1985 ,لاتدع.آ عت ع لدعلطء8). 

وتشير دراسات متعددة إلى أن العلاقة بين الخجل والشعور بالوحدة موجودة 
وثابتة عبر دراسات متعددة (ناصر المحارب؛ 1994). وينظر بعض الباحثين إلى 
الوحدة النفسية على أنها نوع من سوء التوافق الاجتماعي» ومن ثم؛ فقد حصل 
الأفراد المتسمون بالوحدة على درجات مرتفعة على مقياس تينسي لمفهوم الذات 
وهى ما يعكس توافقاً اجتماعياً يف وفقراً ة في المهارات الاجتماعية 8اكنامه12111) 
(1991 ,تاعسمتاتهآ عع. 


ثانياً - الدراسات التي تناولت الفروق الثقافية في الخجل والتوافق الاجتماعي: 

إن ارتقاء الخجل وعدم الاجتماعية أى مترتباتهما طويلة المدى خلال الطفولة 
مرهونة بالمعايير الثقافية للسلوكء ومن ثم فإن دلالة نقص التفاعل الاجتماعي 
تعتمد على العمر والثقافة (1993 ,5م:56580ة). وقد ذكر بعض الباحثين أن إنتاج 
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سلوكيات عدوانية أى مرتبطة بالخجل والكف الاجتماعي أمر 2 عير الثقاقات 


(5 ,1995 ,له /ء معطن).ء والآكثر من ذلك أن السلوكيات التي تحدد وتستثير العدوان 
والخجل والكف الاجتماعي متشابهة جداً عبر الثقافات المختلفة :1976 ,هديهة؟1) 
(1986 ,لإ13ا0. 


وقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود فروق في مستوى انتشار الخجل بين 
حضارة وأخرىء فقد انتهى زيمباردى من دراسته على عينات من الطلاب فى 
المرحلة العمرية من 21-18 سنة في ثماني ثقافات مختلفة إلى وجود تفاوت ّ 
انتشار نسبة الخجلء وذلك بالترتيب التالي 57/ من اليابانيين» 55/ز من التيوانيين» 
7 من الهنودء 44/ من الأمريكيين: 44/ من الفنانديين: 43/ من الألمان» 39/ من 
المكسيكيين: 31/ من الإسرائيليين (1981 ,12191 2 ملعةطاصسنة). واتضح أن هناك 
فروقاً جوهرية في بعض المقارنات بين اليابانيين والإسرائيليين على سبيل المثال» 
في حين لا توجد فروق دالة إحصائياً بين اليابانيين والتيوانيين. 

كما أشارت دراسة بدر الأنصاري 1993 على عينة من الطلاب الجامعيين من 
الجنسين تتراوح أعمارهم بين 31-18 سنة من ثلاث ثقافات مختلفة إلى أن هناك 
فروقاً ثقافية ذات دلالة إحصائية في الخجل؛ حيث كان الكويتيون أكثر خجلاً من 
البريطانيين والأمريكيين» وكان البريطانيون أكثر خجلاً بشكل جوهري من 
الأمريكيين (بدر الأنصاريء ١1996‏ أ). 

ومن الدراسات التي تقدم دليلاً غير مباشر على انتشار الخجل في المملكة 
العربية السعودية تلك التي أجراها شلبي على عينة من المرضى المترددين على 
العيادة النفسية, حيث تبين أن قرابة 13/: من المشخصين بوصفهم مرضى 
عصابيين يعانون الرهاب الاجتماعى (1987 ,لإ88166©).: ومن المعروف أن هناك 
علاقة قوية بين الرهاب والخجل. كذلك كانت العينة الألمانية فى دراسة بوير 
وويستنبرج أقل نشاطاً وأكشر خجلاً من العينة الأمريكية ةط سهادة/11 عت ععو8) 
(1994. ومع ذلك يرى كزكليك ونورك أنه لم تكن هناك تباينات رئيسة بين الثقافة 
الألمانية وثقافة أمريكا الشمالية في الخجل والاجتماعية (1995 بكاننا<ية عانلطءهع02©). 

وعلى الرغم من وجود سلوكيات الخجل في ثقافات مختفة؛ فإن بعض 
الباحثين يرى أن الأحكام والتقويمات لهذه السلوكيات تتأشر بالقيم والأعراف 
الاجتماعية ومعايير الجماعة (ط ,1995 ,/2 4© 65 :طعنامعط1). ومن ثم فإن هذه 
التقويمات تختلف من ثقافة إلى أخرى. بمعنى آخرء إن الدلالات التوافقية وغير 
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التوافقية للسلوكيات المرتبطة بالخجل تتعدل وتتغير بوساطة عوامل ثقافية. فعلى 
سبيل المثال» تشير الدراسات التي أجريت على الأطفال الصينيين إلى أن الذين 
يتسمون منهم بالخجل والحساسية لا يعتبرون منحرفين أى غير ناضجين اجتماعيا أو 
غير متوافقين (1992 ,له اء مهعطم). 

معنى هذا أن الأطفال غير المتوافقين في الثقافة الغربية قد يعتبرون أسوياء 
في ثقافة أخرى. ويبدى أن التقييم السلبي للخجل والكف الاجتماعي في الأقطار 
الغربية يرتبط بالتقبل الثقافي للسلوك التوكيدي والتنافس في تلك المجتمعات 
الرأسمالية؛ بينما يعتبر الخجل والكف الاجتماعي مظهرين إيجابيين قي المجتمعات 
الاشتراكية الأقل تنافسية كالصين. ومن ثم فإن الصينيين لا ينظرون إلى 
السلوكيات المرتبطة بالخجل والكف باعتبارها غير ناضجة أى تدل على عدم التوافق 
الاجتماعي» بل إن العكس هى الصحيح. وقي المقابل تبين أن الخجولين في الأقطار 
الغربية يجدون صعوبة في تواققهم الاجتماعي» ومن ثم يظهر عليهم الانسحاب 
الاجتماعي» وينظر إليهم على أنهم أقل كفاءة» ويعانون نقصا في السلوك التوكيدي 
الاجتماعي؛ ويكونون عرضة لمشكلات داخلية؛ كالشعور بالوحدة والاكتئاب؛ وهى 
عكس ما تبين لدى الأطفال الصينيين تماماً (1995,0 ,له /ء معط). 


إن نتائج الدراسات السابقة تشير إلى أن الخجل والتوافق الاجتماعي ظاهرة 
معقدة يل يمكن فهمها فهماً تاماً ودقيقاً من دون أخذ العوامل الثقافية في الاعتبار. 


- الدراسات التي تناولت الفروق بين الجنسين في الخجل والتوافق: 

و ا كي ب اك و 0 
الدراسات في هذه القضية أسفرت عن نتائج مختلفة ومتعارضة. فمن ناحية» أشارت 
بعض الدراسات إلى أن الإناث هن الأعلى في الخجل في مراحل الطفولة والمراهقة 
والرشد. ٠‏ فقد ذكر زيمياردى أنه لم يجد فروقاً عامة بين الجنسين في الخجل باستثناء 
الزيادة الكبيرة في الخجل لدى الإناث عن الذكور في مرحلة المراهقة ,ملم ةهطصت) 
(20.م ,1986 كما أوضحت دراسة بروش 8:08 إلى أن درجات الإناث كانت أقل 
جوفرياً قفي الاجتماعية وأعلى في الخجل من الذكور (6]2/,1989 طءعد:8). وأسفرت 
دراسة السمادوني عن وجود فروق دالة بين متوسطات تقديرات الذكور والإناث في 
الأعمار المختلفة للخجلء حيث كانت الإناث أكثر خجلا من الذكور (السيد 
السمادوني» 1989) كما ظهرت فروق جوهرية بين المراهقين والمراهقات في 
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المرحلة الثانوية في الشعور بالخجل معظم الوقتء وإن كانوا لا يعتبرونه مشكلة 
(السمادونيء 1994). وكشفت دراسة مايسة النيال (1996) عن وجود فروق جوهرية 
بين الجنسين لصالح الإناث في الفئات العمرية 11, 15 16 عامل في حين لم تظهر 
فروق بين الجنسين في الفكات العمرية 12, 13, 14 عاماً. 

من تلعية آخرئ اشبارت درلسة بوركيوس. الث افتن بنرلسة مشكلات 
المراهقين في سن 15 سنة إلى أن تقديرات الذكور للخجل على أنه مشكلة بالنسبة 
لهم كانت أعلى من تقديرات الإناث (1977 ,5نا20:16). وقد توصل بيلكونس إلى أن 
نسبة الذكور الذين ذكروا أنهم يعانون الخجل كانت 46,4/ بينما كانت النسبة لدى 
الإناث 33/ (1977 ,ؤذهه61) وهى تقريياً ما انتهت إليه دراسة جونز وزملاته 
(1986 ,1ش اء وعدهل). 


كذلك أشارت دراسة شيك وميلكور إلى أن درجة الذكور من طلاب الجامعة 
الأمريكيين كانت أعلى من الإناث في الخجل ولكن بدرجة غير جوهرية يه +68©) 
(1990 ,1005 366. ويرى كزكليك ونورك أن الدراسات التي ذكرت بيانات عن الفروق 
بين الجنسين كانت متسقة وفي الاتجاه نفسه, أي إن الذكور أكثر خجلاً وأقل 
اجتماعية ولكن الفروق كانت منخفضة (1996 سآ( :ث عللاءمصتت). 
وأخيراً أشارت عدة دراسات أخرى إلى أنه لا توجد فروق متسقة أو عامة بين 
الجنسين فى الخجلء مثل دراسة شيك ويص (1981 ,:دنا8 © 00601) وجونز 
وراسل (1982 رأاءةةن2 »> 65ه10) وزيمباردى (1986 ,258500) وبدر الأنصاري 
3 (في: بدر الأنصاريء 1996 1)؛ وكانت الفروق في دراسة بدر الأنصاري الثانية 
(بدر الأنصاريء 1996 ب) بين الذكور والإناث في الخجل دالة على مقياس واحد من 
ضمن أربعة مقاييس. 
ولعل مما يقلل من الخلط الناتج عن هذه النتائج المتعارضة ما أكده بيلكونس 
وزيمباردى من أن الخجل ظاهرة نفسية موجودة لدى الذكور والإناث؛ وأن الاختلاف 
الأهم بينهما يكمن في طريقة التعبير عن الخجل» وذلك وفقاً لطبيعة الموقف الذي 
يتعرض له كلا الجنسين. فقد توصل الباحثان إلى أن الذكور يتعرضون إلى خبرة 
القلق الناجم عن الخجل وبخاضة عند بداية تكوين علاقات اجتماعية جديدة أى في 
بداية التفاعل في المواقف الاجتماعية؛ في حين أن خبرة القلق الناجمة عن الخجل 
لدى الإناث ترجع إلى التهيب أو الخوف من تقييم الآخرين لهن على أنهن لا يتسمن 
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بالكفاءة وأتهن مرفوضات. وفي حين يعبر الذكور عن خجلهم من خلال تحاشي 
التواصل أو الاتصال بالعين؛ (خاصة مع أقراد الجنس الآخر) والتهرب من الحديث؛ 
فإن الإناث يستخدمن أساليب أخرى كالابتسام أى الإيماءات أى النظر إلى أسفل 
(1979 ,رملمةطتستد عت كندمعلل©). 

وقد كشقت تحليلات البيانات المأخوذة من مقابلات مع أقراد في المرحلة 
العمرية من 40-30 سنة عن أن الخجل لدى الذكور ارتبط بكل من التأخير في عمر 
الزواج 3 سنواتء والتأخير في الإنجاب 4 سنواتء والتأخير في الحصول على 
وظيفة ثايتة 3 سنوات. بينما لم يرتبط الخجل لدى الإناث بهذه المتغيرات الحياتية 
وإنما ارتيط بالمشاركة المنخفضة فى العمل (1993 ,]مه05تعدة). 

وكما يرى كزكليك ونورك فإننا ما نزال في حاجة إلى البحوث التي تعنى 
بقضية الفروق بين الجنسين والبرهنة على الصدق عبر الثقافي لمتغيري الخجل 
والتوافق الاجتماعى (1995 اندآ< يغ علنلطعمع2). 
تعليق عام على الدراسات السابقة: 

من خلال الدراسات التي قدمناها كنماذج لما أجري من بحوث حول الخجل 
والتوافق الاجتماعي يمكن الخروج بالملاحظات التالية: 

1 -- على الرغم من وجود اهتمام أجنبي ملحوظ بدراسة الخجل في علاقته 
بالعديد من المتغيرات» فإن الاهتمام ببحث هذا الموضوع على المستوى العربي يعد 
محدوداً للغاية. 

2 - لوحظ أيضاً أنه على الرغم من شيوع سلوكيات الخجل في مختلف 
الثقافات فإن دلالة هذه السلوكيات وتقويمها يختلفان من ثقافة إلى أخرى. 

3 - هناك تعارض بين نتائج الدراسات حول الفروق بين الجنسين في الخجل. 
لذا تتفق غاليية الدراسات على أن الموضوع الجدير بالبحث هى طرق التعبير عن 
الخجل لدى الجتسين. 

4 - توجد عدة مقاييس لقياس الخجل معظمها أجنبي والحاجة ماسة إلى إعداد 
مقاييس تلائم الثقافة العريية. 

5 + تجمع كل الدراسات العربية والأجنبية على أن للخجل مترتيات ضارة 
بعضها يتعلق بسوء التوافق والمشكلات النفسية كالقلق والاكتكاب والشعور 
بالوحدة وعدم تقدير الذات. وبعضها الآخر يتعلق بالمترتيات الجسمية كانتشار 
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أنواع الحساسية؛ وحمى القشء واضطرابات المعدة والأمعاء» وارتفاع مستوى 
الكورتيزون. 

6 - على الرغم من النظر إلى الخجل والاجتماعية كسمتين من سمات 
الشخصية؛ فإن كثيراً من الدراسات تلتقي حول اعتبارهما متغيرين مستقلين 
أحدهما عن الآخر. 

7 - على الرغم مما يوجد من دراسات في مجال الخجل والتوافق الاجتماعي 
فإننا ما نزال في حاجة إلى دراسات تكاملية تدعم قضية التمايز الثقافي والتمايز 
بين الجنسين في كل من الخجل والتوافق الاجتماعي وهى ما تهدف إليه هذه 
الدراسة. 
أهداف الدراسة: 

على ضوء ما تقدم تستطيع أن نحدد أهداف هذه الدراسة في الكشف عن 
العلاقة بين الخجل والتوافق الاجتماعي لدى: عينتين من طلاب الجامعة السعوديين 
والكويتيين؛ إضافة إلى تعرّف الفروق بين الجنسين (الذكور والإناث) في كل من 
العينتين في هذين المتغيرين» مع الكشف عن البتية العاملية لمقياس الخجل في 
العينتين. 
مصطلحات الدراسة: 

1 - الخجل: 

يعرفه زيمباردى بأنه معاناة للذات لدى الأفراد» وهى خبرة عامة يصاحبها 
اضطراب أو خلل وظيفي وأقكار مضطربة ومزعجة (1986 ,08500صذت). ويعرفه 
جونز وزملاقه بأنه انتباه عصبي مقرط للذات في المواقف الاجتماعية» يظهر فى 
صورة خوف أو رعب أى صمت عن الحديث» ويكون له مظاهر انفعالية كالشعور 
بعدم الارتياح والقلق والتركيز الزائد على الذات (1986 ,/2 66 0085 وهو المعنى 
نقسه الذي انتهت إليه دراسة جونز ويرجز (4. ,1986 ,851885 :* 65هه1). وقد قدم 
كثير من الباحثين تعريفاتهم للخجل من أمثال سكرودر (1995) وكزكليك ونورك 
(1995) وبوير وويستنبرج (1994). وكل هذه التعريفات تلتقي مع التعريف الذي 
قدمه «بص» والذي يرى أن الخجل هو الاستجابة في وجود غرياء أو تطلع الآخرين 
مما يصيب الفرد بالتوتر والاهتمام أى مشاعر الحرج وعدم الراحة وكف السلوك 
الاجتماعي السوي المتوقع (1980 ,5نة81). 
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وعلى ضوء ذلك يتضح أن مفهوم الخجل يقصد به مستوى القلق وعدم الراحة 
والكف الذي يحدث في المواقف الاجتماعية. وهى ما يتم قياسه بمقياس الخجل 
الاجتماعي الذي أعده جونز وراسيل اعددد< ع4 5عدمل. 
2 - التوافق الاجتماعي: 

ترجع الأصول المبكرة لمفهوم التوافق إلى علم الحيوا» وكان يستخدم باسم 
التكيف, وقد استعار علماء النفس مفهوم التكيف وأعادوا تسميته بالتوافق. ويبدى 
من تحليل التوافق الإنساني أنه يهدف إلى إشباع نوعين من الحاجات: داخلية 
أساسية؛ واجتماعية ثانوية تنتج من ضرورة العيش مع الآخرين في وتام (جمعة 
يوسفء 1990 ص674)» ومن ثمء فالتوافق هى اتصال مباشر للفرد ببيئته بقصد 
إشباع حاجاته (كمال دسوقيء د. ت. ص385)» والتوافق الاجتماعي هى تكيف 
الشخص مع بيئته الاجتماعية في مجال مشكلات حياته مع الآخرين التي ترجع 
لعلاقات أسرية ومجتمعية ومعايير بيكته الاقتصادية والسياسية والخلقية (المرجع 
نقسهء ص32). 


ويعرّف قاموس إنجلش وإنجلش التوافق بأنه حالة من العلاقة المتجانسة مع 
البيئة يستطيع الفرد فيها الحصول على الإشباع لمعظم حاجاته وأن يحقق 
المتطلبات الجسمية والاجتماعية. ومن ثمء فالتوافق الاجتماعي هى علاقة الفرد 
المتجانسة ببيئته الاجتماعية» وهى عملية تعديل المطالب وأتماط السلوك الخاص 
بالأفراد الذين يتفاعلون معاً حتى يمكنهم تحقيق ومواصلة علاقة مرغوب فيهاء وهذا 
التعديل قد يكون متبادلاً أى من جانب واحد (13-14.مم ,1958 ,طدتاعد8 4 طمتاهمظ). 
ومن علامات عدم التوافق الاجتماعي» نقص الصداقة؛ والعجز عن كسب الأصدقاءء 
والعجز عن صيانة الأنا في مواجهة سخرية الآخرين وتهكمهمء وصعوية التنافس 
مع الكبار (كمال دسوقي» د.ا ت. ص34). 

ومن المفاهيم قريبة الصلة بمفهوم التوافق الاجتماعي» كما هى مستخدم في 
الدراسة الحالية وكما شاع استخدامه في الدراسات الأجنبية للخجل؛ مفهوم 
الاجتماعية 25061361169 وهي الميل وتفضيل الانضمام إلى الآخرين أكثر من بقاء 
الفرا إلى بمفرده (1995 ,506067 ,1995 ,,ع1نا!< عن علتلتاعوع02) ,1981 ,كفنا عت علععط0). 

ويتجلى هذا المفهوم بوضوح في بنود مقياس التوافق للطلبة الذي وضعه هيو 
م. بل والمستخدم في دراستنا الراهنة كما سيتبين فيما بعد. 
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فروض الدراسة: 

على ضوء استقراء الدراسات السابقة التي تناوات موضوع الخجل والتوافق» 
أمكننا صياغة فروض هذه الدراسة على التحى التالي: 

1 - توجد فروق جوهرية بين الذكور السعوديين والذكور الكويتيين في كل من 
الخجل والتوافق. 

2 - توجد فروق جوهرية بين الإناث السعوديات والإناث الكويتيات في كل من 
الخجل والتوافق. 

3 - هناك فروق جوهرية بين الجنسين من الطلاب السعوديين والكويتيين في 
الخجل. 

4 - هناك فروق جوهرية بين الجنسين من الطلاب السعوديين وكذلك من 
الطلاب الكويتيين في التوافق الاجتماعي. 

5 - توجد علاقة سلبية بين الخجل والتوافق لدى كل من الذكورء والإناث, 
والعينة الكلية في المجتمعين السعودي والكويتي. 

6 - توجد فروق جوهرية بين مرتفعي الخجل ومنخفضيه في التوافق 
الاجتماعى لصالح منخفضى الخجل. 

7 - ينتظم البناء العاملي لمقياس الخجل في عدة عوامل تختلف في طبيعتها 
لدى كل من الطلاب السعوديين والكويتيين. 

إجراءات الدراسة 


1 | العينة: 
تكونت عينة الدراسة من 720 طالباً وطالبة» موزعين على مجموعتين فرعيتين 
نعرضهما على النحو التالي: 


أ - مجموعة الطلاب السعوديين (ن - 320) واشتملت على 170 طالباً؛ ممن 
يدرسون بكليتى التربية جامعة الملك سعودء والعلوم الاجتماعية جامعة الإمام» كما 
تضمنت 150 طالبة بكلية التربية جامعة الملك سعود بالرياض. 

ب - مجموعة الطلاب الكويتيين (ن - 400)» وتكونت من 200 طالبء و200 


طالبة» بجامعة الكويت فى كليات الآداب والتربية؛ والتجارة» والعلوم؛ والهندسة. 
ويوضح جدول )0( المتوسط والاتحراف المعياري لأعمار هذه العينة. 
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جدول (1) 
المتوسط والانحراف المعياري للعمر 


: 
ب 
ع | 2« ] ««ن | هن |_«ت | سه | عق ] 


ويتضح من جدول (1) أنه لا توجد فروق جوهرية سواء بين الطلبة أى 
الطالبات في كل من المجتمعينء أى بين إجمالي الطلاب السعوديين والطلاب 
الكويتيين. 
2 - الأدوات: 

اشتملت على مقياسين؛ استخدم أحدهما لقياس الخجلء والثاني لقياس التوافق 
الاجتماعي؛ ونعرض لهما على النحى التالي: 
-١‏ مقياس الخجل الاجتماعي: 

أعد هذا المقياس جوننء وراسيل 1(.1155611 © 5م10 .77.51 عام 1982 من 22 
عبارة تحت عنوان التحفظ أو التكتم الاجتماعي (515) 50216 عهمععناع13 [85012, 
وقي عام 1986 أجرى هذان الباحثان بعض التعديلات على مقياسهماء وانخفض عدد 
بنود المقياس إلى 20 عبارة فقط. 


وقد قام السيد السمادوني (1991) بترجمة هذه النسخة المعدلة إلى اللغة 
العربية وتقنينها في البيكة المصرية» وتبين أن هذا المقياس يتمتع بمعاملات ثبات 
وصدق مرتفعة. واعتمدنا قي هذه الدراسة على هذه الصورة الأخيرة من المقياس 
والمكونة من 20 بندأء يجيب عنها المبحوثون على ضوء متصل يمتد من الدرجة (1) 
حيث لا ينطبق البند على الإطلاق إلى الدرجة (5) حيث ينطبق البند تماماً. ويتضمن 
المقياس بعض البنود السلبية؛ لذلك, تم عكس تصحيح هذه البنود للحصول على 
درجة كلية تعبر عن الخجل الاجتماعي للفرد. 


في - مقياس التوافق الاجتماعي: 
هى أحد المقاييس الفرعية من مقياس التوافق للطلبة» الذي وضعه هيو م. بل» 
اقتياس وإعداد: محمد عثمان نجاتي. ويتكون في الأصل من 23 بنداء تم حذف ثلاثة 
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منها نظراً لغموضها وصعوبة فهمها من جانب المفحوصين وأبقي على عشرين بنداً 
فقط. كذلك قمنا بتغيير صياغة بندين من بنود المقياس نظراً لعدم ملاءمتهما 
وتناولهما للسلوك الجنسيء كما تم تغيير طريقة الإجابة الأصلية المتمثظة في ثلاثة 
بدائل إلى بديلين فقط هما (نعم؛ لا)؛ نظرا لما أسقرت عنه نتائج البحوث السابقة من 
مشكلات تتعلق بعلامة الاستفهام (؟) بوصفها بديلاً من بدائل الإجابة عن البند» حيث 
ينحاز المفحوص غالباً إلى اختيار هذا البديل هروباً من الإجابة عن السؤال بالموافقة أى 
المعارضة. ويفسر مثل هذا النوع من الإجابات أحياناً على أنه افتقار لتقديم التفسيرات 
السببية» أى على أنه بمثابة نمط من الاستجابة اللغوية (1983 ,!066.آ). ومن أمثلة بنود 
مقياس التوافق: هل تسعد بالتجمعات لمجرد وجودك مع الناس؟ 

وبالنسبة لثبات كل من المقياسين السابقين وصدقهماء فنعرض لهما على 
النحى التالى: 
أ- الثيات: 

تم تقدير الثبات بثلاث طرق نعرض لها في جدول (2). 

جدول (2) 
معاملات ثبات مقياسي الخجل والتوافق 


إضافة إلى ما تقدم قمنا بحساب ثبات المقياسين بطريقة إعادة الاختبار 
بفاصل زمني مدته عشرة أيام لدى مجموعتين من الطلاب الكويتيين إحداهما من 
الذكور (ن - 30) والثانية من الإناث (ن > 37)» وأسفرت النتائج عن أن معامل ثبات 
مقياس الخجل بلغ لدى الذكور 0,32: ولدى الإناث 0,85 أما معامل ثبات مقياس 
التوافق فبلغ لدى الذكور 0,85, ولدى الإناث 0,83. 
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وبوجه عامء تشير نتائج حساب الثبات بالطرق الثلاث: معامل ألفا كرونباخ» 
والتجزئة النصفية بعد تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان براون» وإعادة الاختبارء إلى 
تمتع كل من المقياسين بدرجة معقولة من الثبات. 

ب - الصدق: 

تم تقديره بطريقتين هما: الاتساق الداخلي والصدق العاملي. 

وفيما يتعلق بالاتساق الداخليء فقد تم حساب معامل الارتباط (بيرسون) بين 
البند والدرجة الكلية لمقياس التوافق» وحساب معامل الارتباط الثنائي بين البتد 
والدرجة الكلية لمقياس الخجل لدى كل من الذكور والإناث والعينة الكلية في كل من 
العينتين السعودية والكويتية. وأسفرت النتائج عن أن جميع بنود مقياس التوافق قد 
ارتبطت جوهرياً بالدرجة الكلية للمقياس» كما ارتبطت جميع بنود مقياس الخجل 
بالدرجة الكلية ارتباطاً جوهرياً باستثتاء بندين فقط هما (2) ليس لدي ميل للعزلة 
عن الآخرين» ورقم (6) نادراً ما أحتفظ بهدوثي عندما أكون مع جماعة من الأفراد» 
حيث لم يصل معامل ارتباطهما بالدرجة الكلية إلى مستوى الدلالة الإحصائية 
المقبولة (0,05). 

أما بالنسبة للصدق العامليء فقد اعتمدنا عليه في مقياس الخجل باعتباره أقل 
استخداماً في الدراسات العربية» وكشفت نتائج التحليل العاملي من الرتبة الأولى 
عن استخراج سبعة عوامل لدى الطلاب السعوديين» وأربعة عوامل لدى الطلاب 
الكويتيين. وعلى ضوء تفسيرنا لهذه العوامل تبين أنها تتسق إلى حد كبير مع 
الأبعاد التي يتضمنها المقياس» وهى ما سوف يتضح بشكل أكثر تفصيلاً عند 
عرضنا لنتائج هذه الدراسة. 

3 - طريقة جمع البيانات: 

تم جمع بيانات هذه الدراسة في جلسات جماعية؛ تراوح عدد الطلاب في كل 
منها بين 40-30 طالباء وقد قام الباحث الأول بجمع بيانات الطلاب السعوديين؛ وقام 
الباحث الثاني بجمع بيانات الطلاب الكويتيين. 

4 - التحليلاث الإحصائية: 

تضمنت حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لبنود كل من المقياسين» 
والدرجة الكلية للخجل والتوافق لدى مجموعة الطلاب (الذكور والإناث معاً)؛ ولدى 
كل من الذكور والإناث» وحساب قيمة «ت» لدلالة الفروق بين هذه المجموعات: كما 
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تم حساب معاملات الارتباط بين بنود كل من المقياسين على حدة؛ وإجراء التحليل 
العاملي من الرتبة الأولى أعقبه تدوير مائل للعوامل لدى كل من الطلاب السعوديين 
(ذكوراً وإناثاً) والطلاب الكويتيين (ذكوراً وإناثاً)» كما حُسِبَ معامل الارتباط 
المستقيم بين مقياسي الخجل والتوافق لدى كل من المجموعتين. 
نتائج الدراسة: 
أولاً: الفروق بين الطلاب السعوديين والطلاب الكويتيين في كل من الخجل 
والتوافق 

جدول (3) 


نتائج حساب اختبار (ت) للدرجة الكلية للخجل 
لدى كل من الطلاب السعوديين والكويتيين 
زع 1ه [هها] 
لمحت 2 لفا 5 
ذكور كويتيون اذر48 9,55 
اث سعوديات 50,2 9,21 غير دالة 
إناث شات 43,6 9,69 


جدول (4) 


نتائج حساب اختبار (ت) للدرجة الكلية للتوافق 
لدى كل من الطلاب السعوديين والكويتيين 


وتشير النتائج المبينة في الجدول (3) إلى أن الطلاب السعوديين أكثر خجلاً 
من الطلاب الكويتيين» وكانت الفروق دالة إحصائياً في حالة الذكور» بينما لم تصل 
إلى مستوى الدلالة في حالة الإناث. كما كشفت النتائج الواردة في الجدول (4) عن 
فروق جوهرية تشير إلىٍ أن الطلاب الكويتيين (ذكوراً أى إناثاً) أكثر توافقاً من 
الطلاب السعوديين (نكوراً أى إناثاً). 
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ثانياً: الفروق بين الجنسين في كل من الخجل والتوافق 
جدول (5) 
نتائج حساب اختبار (ت) للدرجة الكلية على مقياس الخجل 
لدى كل من الطلاب السعوديين والطلاب الكويتيين 


| اسلانة أ 
سه ا 91 قدا 2 لعا غير دالة 
إناث سعوديات 50,21 9,21 
لكون كويتيون 48,51 9,55 0,37 غير داألة 
إناث كويتيات 246,6 9,69 

جدول (6) 


نتائج حساب اختبار (ت) للدرجة لعلية على مقياس التوافق 
لدى كل من الطلاب السعوديين والطلاب الكويتيين 


|[ م | ع | ت ]| ال لالة 
لسعفقا سعوديون 98 3 3,58 غير دالة 
إناث سعوديات 20,49 3,54 

ذكور كويتيون 232,16 4,0 غير دالة 

إناث كويتيات 31,35 4,54 


ويتضح من النتائج المبينة في الجدولين (5: 6) أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا 
بين الجنسين في كل من الخجل والتوافق» في كل من المجتمعين السعودي والكويتي. 
ثالثاً: علاقة الخجل بالتوافق الاجتماعي لدى الطلاب السعوديين والكويتيين: 
جدول (7) 
معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية للخجل والدرجة الكلية للتوافق 
لدى الطلاب السعوديين والكويتيين 


١‏ أت الإحصائية 
لب م 
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وتشير النتائج المبينة في الجدول (7) إلى وجود علاقة سلبية ذات دلالة 
إحصائية بين الخجل والتوافق» سواء على مستوى العينات الفرعية أو الكلية في كل 
من المجتمعين السعودي والكويتي لذلك» حاولنا الكشف عن الفروق بين منخفضي 
الخجل ومرتفعيه (في ضوء تقسيم العينة إلى ربعين أدنى وأعلى) في التوافق» وهذا 
ما يوضحه الجدول (8). 
جدول (8) 
الفروق بين منخفضي الخجل ومرتفعي الخجل في التوافق الاجتماعي 


- منخفضى الخجل من الكويتيين 
- مرتفعو الخجل من الكويتيين 


ويتضح من نتائج الجدول (8) أن هناك فروقاً جوهرية تشير إلى أن منخفضي 
الخجل سواء من الطلاب السعوديين أو الكويتيين أكثر توافقاً من مرتفعي الخجل. 


رابعاً: نتائج التحليل العاملي لبنود مقياس الخجل لدى مجموعتي 
الطلاب السعوديين والكويتيين 


أجري التحليل العاملي من الرتبة الأولى بطريقة المكونات الأساسية لهوتيلنج 
لمصفوفة معاملات الارتباط بين بنود مقياس الخجل لدى كل من الطلاب 
السعوديين (ن - 320) والطلاب الكويتيين (ن - 400). ومن أجل مزيد من النقاء 
والوضوح السيكولوجي للعوامل 0 
عامل واحد فقطء وآلا يقل عدد المتغيرات المشبعة على العامل عن ثلاثة متغيرا 
ا ا كت وان ار ار 
السعوديين استوعبت 63,7/ من التباين الكلي» وأربعة عوامل هي إجمالي ما تم 
استخلاصه لدى الطلاب الكويتيين» واستوعبت 47/: فقط من التباين الكلي. 
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5 


ية. 


جدول (9) 
مصفوفة عوامل الرتبة الأولى لبنود مقياس 
لدى مجموعة الطلاب ١‏ 


ال 
ديين (ن 


جل يعد 


)020 


التدوير المائل 


مجلة العلوم الاجتماعيا 


الس #““ك“ك1”كلكلكثةة ااام 0ك 


الخجل والتوافق الاجتماعي 


العامل الأول (1)”: صعوية التعبير عن الرأي والعجز عن تأكيد الذات» 
واستوعب 212,75 من التباين. 


سك كه سكس 


العامل الثاني): صعوبة تكوين علاقات اجتماعية - في مقابل - التفاعل 
وتكوين الصداقات. واستوعب 10,76/ من التباين. 


٠" |‏ إمتصديوعدستت 


العامل لق اعتقاد الشخص بأن الآخرين ينظرون إليه على أنه متكبر 


ويصعب إقامة علاقة حميمة معه - في مقابل - الاعتقاد بعكس ذلك. واستوعب 
69 من التباين. 


* رقم العامل في المصفوفة العاملية. 
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جدول (10) 
مصفوفة عوامل الرتبة الأولى لبنود مقياس الخجل بعد التدوير المائل 
لدى مجموعة الطلاب الكويتيين (ن > 400) 


8 
2 
57 


008 63- 44 763 


اننا 


2 
كن 


جه زم 
525 
28 
2 |6 
1 

9 

8 
6 |ت2 


156- 


5 
3 
2 
د 
ص 
2 

أ 
2 
0 


192 


2 
0 
0 
ا 
5 


451- 


255- 


لع 


5 


الجذر الكامن 


نسية التباين 


* حذقت العلامة العشرية 
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العامل الأول: صعوبة التعبير عن الرأي والعجز عن تأكيد الذات» واستوعب 
9 من التباين. 


العامل الثاني: اعتقاد الشخص بأن الآخرين ينظرون إليه على أنه قادر على 
إقامة علاقات اجتماعية جيدة - في مقابل - الاعتقاد بأنهم ينظرون إليه على أنه 
متكبر ويصعب التعامل معه. واستوعب 11,41/ من التباين. 


العامل الثالث: الاندماج والتفاعل مع الجماعة المرتبط بصعوية تكوين أصدقاء 
جدد. واستوعب 6,7/ من التباين. 
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العامل الرابع: الاجتماعية وحرية التعبير عن الرأي. واستوعب 8/ من التباين. 


16 أستطيع أن أعبر عن آرائي للآخرين بفاعلية 3 
لق 


عادة أكون هادكاً ومسترخياً في الجماعة 


وبوجه عام تكشف نتائج التحليل العاملي أن العوامل الثلاثة التي تم تفسيرها 
لدى الطلاب السعوديين تشير إلى صعوبات المواجهة والعجز عن تأكيد الذات» في 
حين ظهر عامل واحد فقط يكشف عن الخجل لدى الطلاب الكويتيين» وأن العوامل 
الثلاثة المتبقاة تشير إلى التفاعل وحرية التعبير عن الرأيء أي إننا بصدد بنية 
عاملية تميز المقياس في كل من المجتمعين السغودي والكويتي. 

ويمكننا تلخيص ما كشفت عنه هذه الدراسة من نتائج فيما يلي: 

1 - تبين أن الذكور السعوديين أكثر خجلاً بشكل جوهري من الذكور 
الكويتيين» بينما تفوق الذكور الكويتيون في التوافق الاجتماعي بشكل دال إحصائتياً 
مقارنة بالتكون السحويسق: 

2 - لا توجد فروق جوهرية بين الإناث السعوديات والإناث الكويتيات في 
الخجل؛ في حين كانت الإناث الكويتيات أكثر توافقاً اجتماعياً بشكل جوهري مقارنة 
بالإناث السعوديات. 

3 - لا توجد فروق جوهرية بين الجنسين في الخجل سواء في حالة الطلاب 
السعوديين آى الكويتيين. 

4 - لا توجد فروق جوهرية بين الجنسين في التوافق» سواء لدى الطلاب 
السعوديين أو الكويتيين. 

5 - هناك علاقة سلبية ذات دلالة إحصاتية بين الخجل والتوافق على مستوى 
الذكورء والإناث؛ والعينة الكلية» في كل من المجتمعين السعودي والكويتي: 
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6 - تبين أن منخفضي الخجل أكثر توافقاً اجتماعياً بشكل جوهري من 
مرتفعي الخجل لدى كل من الطلاب السعوديين والطلاب الكويتيين. 

7 - وفيما يتعلق بالبناء العاملي لمقياس الخجلء فقد تبين أنه ينتظم في سبعة 
عوامل لدى الطلاب السعوديين؛ وأربعة عوامل لدى الطلاب الكويتيين. وعلى ضوء 
عدة اعتبارات أشرنا إليها ضمن عرض النتائج» أمكننا تفسير ثلاثة عوامل فقط في 
العينة السعودية» وجميع العوامل الأربعة المستخلصة في العينة الكويتية. 

مناقشة النتائج: 

كشفت هذه الدراسة عن عدد لا بأس به من النتائج المتنوعة التي يمكن إعادة 
تصنيفها في عدة محاور هي: الفروق عبر الثقافية في كل من الخجل والتوافق» 
والفروق بين الجنسين في المتغيرين ذاتهماء والعلاقة التي تربط بين الخجل من 
ناحية, والتوافق من ناحية أخرىء وأخيراً البنية العاملية لمقياس الخجل على ضوء 
متغير الثقافة, وبغض النظر عن الجنسء وبالتالي فسوف تكون مناقشتنا للنتائج 
وفقا ليده المعاون: 

وقد تبين من نتائج هذه الدراسة أن الطلاب السعوديين أكثر خجلاً وأقل توافقاً 
من الطلاب الكويتيين» وجاءت نتيجة المقارنة بين الطالبات السعوديات والطالبات 
الكويتيات في الاتجاه نفسه؛ على الرغم من أن الفروق بينهما في الخجل لم تصل 
إلى مستوى الدلالة الإحصائية» وكانت دالة في التوافق لصالح الطالبات الكويتيات. 

وقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود فروق في مستوى انتشار الخجل بين 
ثقافة وأخرىء حيث انتهى زيمباردى من دراسته على عينات من الطلاب في المرحلة 
العمرية من 21-18 سنة فى ثمانى ثقافات مختلفة إلى وجود تفاوت في انتشار نسبة 
الخجل (1981 ,8841 :4 وقنهطتدن2), كما أشارت دراسة بدر الأتصاري عام 1993 
على عينة من الطلاب الجامعيين من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 31-18 سنة من 
ثلاث ثقافات مختلفة إلى أن هناك فروقا ثقافية في الخجل (بدر الأنصاريء ١1996‏ أ). 

وقد قدمت بعض الدراسات دليلاً غير مباشر على انتشار الخجل في المملكة 
العربية السعودية؛ (1987 ,لإاعلقد). ١‏ 

غير أن هناك بعض الجوانب في نتائج هذا الجزء تسترعي الانتباه وبعضها الآخر 
تبدو متطقية ومقبولةٌ فكون الأقل خجلاً (الطلاب الكويتيون) أكثر توافقاً والطلاب 
الأكثر خجلاً (الطلاب السعوديون) أقل توافقاً تعد أموراً منطقية ويلتقي مع نتائج 
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دراسات سابقة (كما سنوضح في سياق لاحق)» لكن الذي يبدى مثيراً للتساؤل وجود 
فروق بين الكويتيين والسعوديين في الخجلء مع اعتبار أننا لسنا بصدد ثقافتين 
شديدتي التباين والاختلاف بحكم علاقات الجوارء والانتماء إلى منطقة جغرافية واحدة, 
والتشابه المحتمل في الخلقية الثقافية لدول منطقة الخليج بصفة عامة وليست 
السعودية والكويت فحسب. ويدعم ذلك اختفاء الفروق بين الإناث السعوديات والإناث 
الكويتيات في الخجلء ولكننا أمام نتيجة لا يمكن تجاهلهاء وربما كان النظر إلى التنشئة 
الاجتماعية في هذا السياق أمراً يساعد على إزالة بعض الغموض فالتنشكة الاجتماعية 
على مدى سنوات الطفولة والمراهقة تجعل من الخجل سمة لها درجة من الثبات 
والاستقرار» ومن ثم يكون من الصعب إحداث تغييرات جوهرية في هذه السمة خلال 
فترة زمنية قصيرة: وبالتالي فإن التفسيرات التي حاولت ربط هذه الفروق بالعدوان 
العراقي» وخروج بعض الكويتيين إلى دول أخرى واحتكاكهم بثقافات أخرى وأناس 
آخرين تفتقر إلى الدليل العملي (الإمبيريقي)» وبخاصة أن الفترة التي أمضاها 
الكويتيون خارج بلادهم لم تكن طويلة بما يؤدي إلى إحداث تغيير جوهري في بعض 
الخصائص المستقرة كالخجل. واللافت للنظر كذلك أن الأمر لم يقتصر على الخجل بل 
امتد إلى التوافق. وبالفعل لم يستطع بدر الأنصاري التوصل إلى فروق جوهرية بين 
الجنسين وداخل الجنس الواحد من الطلاب والطالبات الكويتيين في الخجل بعد العدوان 
العراقي وقبله باستثناء بعض الفروق بين الجنسين على مقياس «شيك؛ وبص»: حيث 
كانت الإناث أعلى قبل العدوان العراقي (بدر الأنصاريء 1996 ب). وعلى الرغم من 
منطقية العلاقة العكسية بين الخجل والتوافق» فإن هناك سؤالاً ما يزال قائماً وهو: لماذا 
انفرد الطلاب السعوديون بكونهم أكثر خجلاً وأقل توافقاً؟ هناك أيضاً احتمال آخر قد 
ترجع إليه هذه الفروق الجوهرية بين طلاب المجتمعين ويتمثل في عدم تجانس 
العينتين» حيث كانت العينة الكويتية أكثر تنوعاً ومتضمنة لطلاب من كليات مختلفة 
مقارنة بالعينة السعودية. إن هذه النتيجة جديرة بمزيد من البحث والاستقصاء لفهم 
أبعادها فهماً أدق وأعمق. 

أما فيما يتعلق بالفروق بين الجنسين (الذكور والإناث) في الخجل والتوافق 
بغض النظر عن الثقافة (السعودية في مقابل الكويت) فلم تكن هناك فروق بين 
الجنسين سواء في الخجل أى التوافق لدى كل من الطلاب والطالبات السعوديين» 
وكذلك من الطلاب والطالبات الكويتيين. وقد سبق أن أوضحنا أن النتائج السابقة حول 
هذه العلاقة ما تزال غامضة؛ ومختلفة وغير حاسمة؛ وعلى الرغم من أننا لم نتوصل 
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إلى دراسات مباشرة كثيرة بحثت الفروق بين الجنسين في كل من الخجل والتوافق 
معاًء فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الإناث هن الأعلى خجلاً في مراحل الطفولة 
والمراهقة والرشد (20.م ,1986 ,21508540). وأشارت دراسة بروش 1كنا:8 وزملائه 
إلى أن درجات الإناث كانت أعلى في الخجل وأقل في الاجتماعية من الذكور :1كد85ة) 
(2/,1989 64. وأشارت إلى ذلك أيضاً دراسة السمادوني (1989) ودراسة مايسة النيال 
(1996) وبخاصة في المراحل العمرية 11, 15, 16 عاماً. وفي المقابل أشارت دراسة 
بورتيوس إلى أن تقديرات الذكور للخجل بوصفه مشكلة بالنسبة لهم فاقت تقديرات 
الإناث (1977 ,5نا2©0116)»: وإلى ذلك المعنى أشارت دراسة بيلكونس (1977 ,كلهم]211) 
ودراسة جونز وزملاته (1986 ,21 غه ,10265)» وأشار شيك وميلكور إلى أن درجة 
الذكور من طلاب الجامعة الأمريكيين كانت أعلى من الإناث في الخجل ولكن بدرجة 
غير جوهرية (1990 ,5وذناء1661 :© 61©). ويرى كزكليك ونورك أن الدراسات التي 
ذكرت بيانات عن الفروق بين الجنسين كانت متسقة وفي الاتجاه نفسهه أي إن الذكور 
أكثر خجلاً وأقل اجتماعية على الرغم من أن الفروق كانت منخفضة يد عاثاا©2©) 
(1996 ,21011. وعلى الرغم مما تقدم أشارت عدة دراسات أخرى إلى أنه لا توجد 
فروق متسقة أى عامة بين الجنسين في الخجلء ومنها دراسة شيك وبص 1981) ويدر 
الأنصاري, 1993. : 
ومن ثم يبدى أن نتيجة هذه الدراسة فيما يتعلق بالفروق بين الجنسين لم 
تحسم الفروق لصالح أي من الجنسين وأبقت الأمر متعادلاً كما كان» ويبدى أن الأمر 
ما يزال في حاجة إلى مزيد من الدراسة؛ مع فحص شرائح اجتماعية متباينة في 
العمر والتعليم وموطن النشأة والإقامة للوصول إلى صورة أكثر وضوحاً عن علاقة 
هذين المتغيرين بمتغير الجنس (أى النوع). 
وإذا كانت النتائج غير حاسمة فيما سبق فإنها تبدى واضحة ومنطقية ومتسقة 
فيما يتعلق بالعلاقة بين الخجل والتواقق سواء على ضوء متغير الثقافة أى متغير 
الجنس» حيث كانت العلاقة عكسية في جميع الأحوال. وقد أشارت البحوث النفسية 
الغربية إلى أن الأطفال الخجولين كانوا عرضة للارتقاء غير السوي ,له :ه ,دءم©) 
(:24 ,1995 وذلك لأنه ينظر إلى الخجل والخوف والكف الاجتماعي على أنها سمات 
تدل على عدم النضج وتثير المشكلات (614). وقد وجد جيلفورد أن الخجل سمة 
أساسية تصدر عنها سمات سطحية أخرى أهمها أنه يعتبر حالة من حالات العجز 
عن التكيف مع المحيط الاجتماعي (مجدي حبيبء 1992). وقد كشفت دراسات 
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سابقة عن ارتباط الخجل بعدد من المتغيرات النفسية التي تعبر في مجملها عن 
مشكلات سوء التوافق التي يعانيها الأفراد المتسمون بالخجل (1979 ,02165 2), 
كذلك يرتبط الخجل بالقلق الاجتماعي؛ وهذا النوع من القلق يثير أنماطاً متباينة من 
السلوك التجنبي الانسحابي والذي من شأنه أن يعوق الفرد عن اكتساب مهارات 
اجتماعية جديدة وتنميتها (1981 دعندظ :8 عاءه0). 

وأوضحت دراسة شميدت وفوكس أن الخجل المتطرف يعد مؤشراً متسقاً إلى 
كل من المشكلات الانفعالية والنفسية الجسمية (السيكوسوماتية) © غ4نصطء5) 
(1995 ,«70. ومن المتغيرات المهمة التى ينبغي عدم إغفالها عند التعرض للعلاقة 
بين الخجل والتوافق؛ المتغيرات الفيزيولوجية كما أشارت إلى ذلك دراسة شميدت 
وفوكس (1994 ,50 4 44تتنك5) وهى ما أيدته أيضاً دراسة أيزنبرج وزملائه 
(1995,.]ه كك بعيء طسعواظ). 

ومن الملاحظ أن أفراد عينة هذه الدراسة من الذكور والإناث؛ السعوديين 
والكويتيين؛ لم يكونوا استثناء من ذلك, فكان الأكثر خجلاً منهم أقل توافقاً والعكس 
متحي 

وتبقى أخيراً تلك النتيجة الفرعية الخاصة بالبنية العاملية لمقياس الخجل في 
عينتي الدراسة (السعوديين؛ والكويتيين) وقد أمكن تفسير ثلاثة عوامل في عينة 
السعوديين (من جملة سبعة عوامل) وأربعة عوامل في عينة الكويتيين. أهم ما يمكن 
الخروج به من هذه النتائج العاملية هى زيادة الوزن النسبي للعوامل التي تعكس 
مظاهر الخجل لدى الطلاب السعوديين مقارنة بالطلاب الكويتيين» كما يتبين وجود 
عدة عوامل قطبية تؤكد أهمية التعامل مع مفهوم الخجل على أنه مفهوم قطبي أى 
متصل يقع كل فرد على نقطة معينة منهء بمعنى أن القضية لم تعد تلك الثنائية 
الشهيرة خجول/ غير خجولء وإنما يبدو منطقياً النظر إلى كل فرد منا على أن لديه 
درجة من الخجل قد تكون متوسطة ومعقولة وقد ترتفع ليبلغ بها حداً مرضياً معوقاً 
وقد تنخفض إلى الحد الذي يبدى معه الشخص لا مبالء أى عدوانياً أو جريثاً وغير ذلك 
من الأوصاف التي نطلقها على بعض الأشخاص وتعبر عن تقويمات سلبية رافضة في 
حال ارتفاع الخجل وانخفاضه عن الحدود المقبولة الميسرة للتفاعل والتوافق 
الاجتماعي. وقد استطاع كزكليك ونورك من قبل البرهنة من خلال التحليل العاملى 
لمقياسين أحدهما للخجل والآخر للاجتماعية على تمايز البناء العاملى للمتغيرين فى 
عينة آلمانية» كما هى الحال في العينة الأمريكية. (1995 ,علنداة 4 عاثلطءهم .)0‏ ' 
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ونخرج من هذه الدراسة بعدد من المقترحات والتوصيات نعرض لها على 
النحى التالى: 
1 - أهمية القيام بدراسات حضارية لموضوع الخجلء تكون أكثر شمولية 
ومتضمنة لعينات أكثر تمثيلاً ومن مستويات عمرية وتعليمية مختلفة. 
2 - محاولة الكشف عن الفروق بين الجنسين في الخجل عبر مراحل عمرية 
مختلفة وفى ثقافات متباينة. 
3 - أهمية إعداد مقاييس للخجل وتقنينها تلائم الثقافة العربية» ويراعى فيها 
ضرورة التحديد الإجرائي الواضح لمفهوم الخجل .الذي يميزه عن مفاهيم أخرى 
مثل التوافق» حيث لوحظ أن هناك تداخلاً واضحاً بين مضمون بنود المقاييس 
الخاصة يكل من الخجل والتوافق. ويتطلب ذلك القيام بالتحليلات العاملية التي 
تكشف عن استقلالية كل من المتغيرين. 
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هأ عتناعنماد جماعة 1 :بها ا اأطداعه: لسة 5معصرطة .(1995) .11.0 بلتساظ ع ,1 بلتلطعوع02 
1 ,711 1ككءدقل, أمعتوه[متعتروط زه له1نامل تتمعمه "لاط .عاصصسةة مقددع0 ه 
.122-17 ,(2) 

م سمملنداء: كاز قصة ععصهلزه7ة [دك50 .(1994) لمةع] ,تفمععرظ ع ,.ذؤ.ظ ,ممععدادا 
4انه آم50 إه أ4هة#ناول الإهماومن غمعسطعمائة النالد 5”وعصرهامطاموظ 
147-13 ,11 ,كمتتأعدم ناماع أمتوكرءطم 

برع 7/1 صطهة #تعامعحاء نط0 .نت ترععه بمطبجرء زه نرع هام اعتردم 71 .(1987) .1 .8 بممداعلظ 
01 

4 55عطلزطه كه 26126025 .(1995) .8.0 ملإطمسك/! ع ,.ث.ظآ ,وعطوط .]2 رهمءطمعوزظ 
نرم ةميعط إن ]نامل .اتلقصهتامص لهة ممغلبوء: 6غ نر ازطدهد :10 
505-77 ,(3) ,68 ,نزهمامدل :روط لم500 0ه 

ك0 مر هم1دمقةلء ال عناأوان أء اهنك 4 .(1958) .0ه بلكتاومع > ,.8.8 طكتاهمط 
.كطفمتمع مآ تعلدهلا بجعآ! .كدعا أمعةانرامقوم عردم مده أمعنوم[ماعتردم 

م1صمءةتل ده كه علقمتم له :5معصزطة لصة غاتن0 .(1979) .هآ وطضنة)3 بع ,نآ صتطءط 
.480-484 ,43 ,اده ددعودا هرا تأمتمىرء2 زه امامل 

:01513 ناء ]هم كه كه أكسمعسرلط .(1996) .1 ه2105 يه ,.آ.ط ,األاعط ,آ.0 بتاعا 
أمنمتطلاج ع نو ةاعدمىءط .واااو أهءهة ممه غأمعصاكن زل2 [1قأءمدم عزوم 
.143-10 ,(2) 20 ,كعءتع ره [/21 

نه؟ نإطة عط صو ععددذعد ك .5معص زط زه عع معللئط عط .(1984) .2.18 ,كتضمك 
1074-1103 ,(12) 37 ,7مة)هاء؟1 مط .كتعهوناناعهمم لمة 5تقطء جهعدعر 

ل 1مصتطءة ع .1 عدو .)1 بعك ,.0 ,عتم صتةممآ .1 رالع0016 ,.ة .ك1 بقسدلائطء1 
11م هذ أمعصاكد زاج غه دعنماعسمء لمة غمعمرتدععممه عاءة .(1993) .ل 
55-68 ,(4) 7 ,نزوه ع امعتروط اتعلفباى عوءلام© زه أه7عنامل .كأصعلياد 

4 موده ازه كونقاءعروروط «كععاترناى .(1986) .5.2 ,كووت8 عت ,.1.لا ,وعدم 
.ووع8 تتتنتمعاط :علده لا بجك11 .611 ادع 1 

ةمع عم ه00 :ومع طزط5 .(1986) .1.0 طاغتمدة ع2 .3.1 ,نوو ,.1/.11[ ,وعصمد 
51 ,نرعمام عبرو آمأء50 1ه :زا أأمدمكرءظ إن [714نول معدت تاقعم لمة 
.629-639 

أ مستصاقصذ علاناعء زناه هق رعلقءة ععمععناء: لقأعمد عط .(1982) .2.0 أعودن1 ب ..11./[[ ركعدمل 
.629-631 ,46 ,6711 71دكعكمار 'راللمندميءط كه .[710لا0ل .5معتاطة عتناكقعمم ما 

501671851 471716471 كمع صرمماءنع0 مقستط صذ معسغط) غسععتعسظ .(1976) .ل تمعمك1 
.186-11-6 ,64 

عه 1مطعزوم لسع روماه تسزطم ع .(1987) .81 ,تتقصسلنمة ع ,.1.5 لعنم2ع 1 ,.ل مدع قك1 
1459-3 ,58 ,لنءاجروماءدع2 16زب[) .صوغ تطئطهذ لدتده أتقطعط 4ه 
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بأمععهمه كاءة مغ لعنهاء: ووعستاعده.آ .(1991) .1 ,معستاتهآ ع ,.80 بمعلكنام ه1111 
.27-4 ,69 ,دا"#ممع1 أمعذعمامتعبروط 

ده 7/2055 بخ «مستاء8 ,امع دلت زه روماه تعتروط .(1984) .1 متعاة ع ,.ط ,ممامم]1 
.مم2 .اطتط 

1 رققهم1.135 جم ص20 كلامم لمعم اعقطعة صا قععمع 162 عرعة .(1983) .8 ,اعطعمآ 
:أ "دعد6 1 هانه تمع 11 مأغبه4171 (.805) سمطعمتط <[.2 > عدمنغوووك[ 
حم 4م عأءد ه70 صع[[ ,دنرماكايع تقل امأعمد مه لمننعدجرمماءعدع0 ,امننتامءء م0 
.193-20 ,دوعر عتدررعل 

تعلط صذ دقع ه13 عم عع ونطقده0ه1ء12 .(1983) .2.1 ,ولاتقجقآ عن ,.1.8 رع ناآ 
1ه1امء رمهننة عط نط للع تنامقعم 5ه أمغصمء ع الاأتمعمء لعأعتاودمه سه 


.386-389 ,51 ,ترعه[منعءتروط امعنهنان) له عترةاأنس00) إن [ه71نهول ماوع لدو 
أعتلا :0؟ سمتمستطصمء كنامعععممل 4 :اتاتطهكه5 لسة ددعميرطة .(1990) .2 رعووط 


.803-06 .100 ,25 ,ءءنعمىه[400 (وعلهقص أمعءةء1ه200 مز عدن عمصهغوطيد 
تعطأه عط مغ منطقده تهاء؟ 5أ1 لهه ,غعغة0لمم لصة عتاطنام ,ووعصتزط5 .(1977) .2 ,كتممعلازم 
.5385-5 ,(5) 45 ,ن)ؤ[10:مىترء مزه [710نزول .ده التقطاعط 35021 01 5ع تامقعمم 
؟ه قعنتسفصلال [هاءه5 لسة لقدمكمعم عط .(1979) 2 ,ملتقطصساتج 2 ,.2 ,كتصسمعلائط 
071:0 *[/50141”عم 11 115ه]17:01 (.18:0) 122:0 .8 .0 ص[ .5وعصطلاة 
.133-60 .مم رؤوعد2 تسجتمعاط تعلده لا بوع1] ,بروم[م نهم 0 0'ردم 
|0110 .0108 كتقعلز 15 201021 04 كستعاطاهئم عط كه لإعلحيا5 .(1977) ...7 ,ونام ممم 
30-3 ,2 ,م ترععدء 1م40 /[ه 
,(.803) بعللا ,3.5 عد بإهن0 .11.0 .صل .سمقكهعقأدمها .(1986) .2.0 ,لإدن0© 
.1-4 .جزم ملاعل 7لا عتدهلا بوع1! .ته بداقيل كزه مكل آمعءنعماواتهمماءتروط 
320 لإأعنتمة لدأءه5 .(1985) .711.1 ملاتقعآ 2 ,8.12 ,ععلمعاطء8 
171-12 ,4 ,نزو مأمالء:زدم أماع50 10ته موعمنتهتتها “زه أه :نامل كاءة عط غنامطة 
4 زمه1هألتإطاممناععاء لقءعناهمء ؤه كمع د ,(1994) .1.4ا زه 2 ,شآ بالتسطءة 
أمعتعماه:8 .لمتلتطهكه5 لصه 5معصتزطة انلهج هذ باتللعة عتسمصمغتلة 
.183-18 ,38 ,تزهمامتاعتروم 
:2010115 مضناملا هذ قععطعمع1 لل 510121لهآ1 .(1995) .خى.8]1؟ بوره2 2 ,.خرآة ,غلنسطءم 
-ارمىرع2 .5علةاعنتدمه لغلقعط لسة واتتقمهدمء" نز التطهك50 لمة ددعصلزطزة 
455-62 ,(4) ,19 ,دعءدء* 21/76 امطا«نهد]1 ع 'رانات 
-7ع2676 16120675021م1 مسة ,لإأعنتصة لقأعه5 بامععممعكاء5 .(19954) .1.5 معلع مم5 
.955-55 ,(6) 19 ,كععدء 2176 لم170 2 براذآهدمىرعظ .والكلة دهة 
.465 11612مء أمععهمء اع :15لتلة صمل معممعم لهدمدعمعام1 .(19958) .1.5 تملع مس8 
.51-6 ,80 ,كللء[ى «ماه//[ 14ت امبامءء«روط 
.5( :[6[0110115 0714 127126167716111 .(1982) .18ءث ,دمومصزة د ,.[ رعلمتك؟ - ممممع يعاق 
الغ 17616265 077161141 'اعصرة 1677 ,89 #اسطدمج نزي مام فاساطل 56ت 17 
.51-6 .رط متتقحطاط تهملجدمنآ ,يفالتل جاتنامنز هته كلاتتإورة 
,تعده1 .77/.8 هآ .أمءزمئم ووعصتزطة 04050صمقاة عط .(1986) .5.60 ,رملتقط سا2 
هته أندعه65" 011 كمتاعءوده "نم كدوتبر/5 (,0205) كوعاء8 .5:12 عن عاعمدكت 
.17-6 .2م رقق5ع81 مستتمعاط يعلده لا بجعآ7 ,ندع امه 
.القك] - ا#نه01 عالل ادهلا به[ .فانض نوزى 71:6 (1981) .5 رلقهه عه ,..5 ,ملتقط ص2 
مقدم في: مايى 1999 
مقيول في: ديسمير 1999 
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نزعة الارتياب بين الأمم والعلاقات الدولية: 
حالة «الغرب ضد الإسلام» 


فرد هاليداي* 
جدلنلاة 11 لع1 


1 - تخوف عظيم آاخر 
لا يمكن لأي نقاش يدور حول العلاقات الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة أن 
يغفل عن ملاحظة ما يجري من صراعات حضارية أو ثقافية. فإذا كانت التحليلات 
الخاصة بالعالم ما بعد عام 1989 قد انفردت بكرنفال من التعميمات الكلية مما 
يسمى «بالنظام العالمي الجديد» إلى «نهاية التاريخ» و«العصور الوسطى الجديدة» 
و«صراع الحضارات» » فإن هذا الكرنفال في أدبيات العلاقات الدولية ومثله في 
الجدل العام الدائر حاليا اهتم في معظمه بسيادة مفهوم «الثقافة» . ولكن كانت هذه 
الصراعات تتناول صراع «أسيا ضد الغرب» و«الغرب المسيحي ضد السلوفاك أو 
الغرب الأرثوذكسي» فإن أهمها هو ذلك الجدال الدائر فى كلا العالمين المسلم وغير 
المسلم حول الصراع الغالب بين «الإسلام» و«الغرب».27 فلقد استهلت الألفية الثالثة 
دورتها وهاجس هذا المفهوم يسيطر على الموقع الاستراتيجي للقوتين العظميين 
السابقتين. فالولايات المتحدة منشغلة بالانتقال إلى عام 2000 وهاجس الإرهابيين 
الإسلاميين يسيطر عليهاء مما دفعها في عام 1998 إلى شن هجوم صاروخي على 
أستاذ (:16550ه0) العلاقات الدولية بمعهد لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية 558آ. وهذا البحث 
ينشر متزامنا مع صدوره في (.020) 8ه5هآ عتهمقطمعاة هذ ولمعية لعدمتاأممعام1 بسعلخ 16 
وترجمة البحث للأستاذة معصومة حبيب والتي سبق أن ترجمت «خلف أبواب الأوبك المغلقة» 1987 
و«الاستعداد للقرن الحادي والعشرين» 1993. 
(1) عبدالوهاب الأفنري - «الإسلام ومستقيل المخالفة بعد «نهاية التاريخ»» - مجلة فيوتشرز عدد 31 - 
9. انظر أيضاً بوبي سيد - دخوف أساسي (أصولي): التفوق العرة قي ونشوع الإسلام» - (لندن: 


وكالة زد - 1997) . لدراسة ميدانية.حكيمة انظر فواز جرجس - «أميركا والإسلام السياسي: صراع 
الثقافات أم صراع المصالح؟: - (كيمبريدج: مطبوعات جامعة كيميريدج - 1999). 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 28 عدد 3 خريف 2000 


مجلة العلوم الاجتماعية 


أهداف في السودان وأفغانستان. أما روسيا فقد انشغلت هي الأخرى بالتعبكة 
العسكرية ضد المتمردين الإسلاميين في الشيشان التي يقال إن صراعها لنيل 
الاستقلال يهدد بقاء الدولة الروسية في حد ذاتها. 


ويأتي ذكر هذا الصراع في بعض الحالات ضمن إطار عام بأنه صراع جاء 
ليحل محل الحرب الباردة بين الشرق والغرب بوصفه ملمحاً سائداً في العلاقات 
الدولية. وفي حالات أخرى يطرح الموضوع من منطق أقوى حين يقال إنه في وجود 
فراغ استراتيجي خلفته الحرب الباردة قام الغرب بالترويج لمثل هذا الصراع لملء 
الفجوة التي تركها الخطر الشيوعي بعد زواله. لكن هذا الطرح؛ كما هى منسوب 
لنشوء الصراع الثقافي» يتجاوز العلاقة بين «الإسلام» و«الغرب» . لقد كانت هنالك 
ادعاءات تتكرر حول الموقع الذي يحتله الصراع الثقافي في بداية عهد التاريخ 
الدولي المعاصر: في طرح هنتنغتون 6:08دناصة لسيادة الثقافة والصراع 
الحضاري في العلاقات الدولية» وفي مناقشة قضية مواجهة الفكر الاستخصاصى” 
]15ةاناكتاعهم والثقاقي ضد العولمة وفي استحضار «البنى الجذرية» للهوية والفكر 
المعادي في السياسات الغربية وغير الغربية فى الدراسات الثقافية والدراسات 
المتعلقة بالعلاقات الدولية على حد سواء©. وكل ذلك أدى دورا مهما في ما يسمى 
«بالدور الثقافي» في العلاقات الدولية. ١‏ 


وهناك ملاحظات ثلاث في سياق هذه الادعاءات©؛ أولاها أن هناك - كما في 
الادعاءات الأخرى حول جدة التاريخ المعاصر - عنصراً تناسبياً تاريخياً وفكرياً 
حول هذا الموضوع. فبالفحص الدقيق نجد أن هناك نوعا من المبالغة في تأكيد 
الجدة وأهمية هذا الموضوع في التوازن الكلي للحالة الدولية الجديدة. وثانيا إننا 
بالتاكيد بصدد أمر تحركه أبعاد أخرى للوضع الدولي الجديد: وهي أفول نجم 
الشيوعية وعهد الحرب الباردة من جانب» ومن جانب آخر قلق كثير من بلدان العالم 


# أن يخص الإنسان باهتمامه وولائه جماعة أى طبقة أى طائفة دون غيرها. (المحرر) 

2( صموئيل هنتنغتون - «صراع الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي» - (نيويورك: سايمون 
ويشستر - 1996). وحول رأي أوروبي قومي متطرف يطرح الخطر الإسلامي بوصقه جزءاً من 
الهجوم الأمريكي على أوروبا - انظر الكسندر ديل فال - «الإسلام والولايات المتحدة: تحالف ضد 
أودوياء - (لوزان: 1997). 

(3) أحاول هنا إيجاز أطروحات تم طرحها في مواضع أخرىء؛ كما في مقالة لي حول «الإسلام وخرافة 
المواجهة» - (لندن: وكالة توروس للمطبوعات - 1996). و«الشعب والدولة قى الشرق الأوسطء - 
(لندن: دار الساقي - 2000). و«سياسات الإسلام: إعادة نظر» نشرت في المجلة البريطانية للدراسات 
السياسية عدد 25 - 1995 ص399 - 417. و«الخوف من الإسلام: إعادة نظره دراسات إثنية وعرقية, 
عدد 5 أكتوير 1999. 
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الثالث يشأن «العولمة» بوصفها قوة اقتصادية وثقافية في آن. هذا التداخل فى 
العلاقات يتجلى في جانب منه في حقيقة مؤداها أن الادعاءات حول الصراع لا 
تنحصر في جانب واحد من التقسيم المزعوم؛ فالادعاء بمعاداة الغرب للعالم المسلم 
أمر شائع في الدول المسلمة - تتناقله صحافتها وإذاعتها وخطابها السياسي 
وخطب المساجد تماما كما هو شائع في الإعلام الغربي وقي التصريحات السياسية 
وغيرها . فهى إذا ادعاء وتخوف مشترك وليس تصورا من جانب واحد دون الآخر أو 
العكس. وثالثا إن تقييم هذا الادعاء ينطوي على ما هى أكثر من مجرد الحكم على 
القضايا الراهنة في العلاقات الدولية أى الحقيقة النسبية أو مدى منطقية أو بطلان 
الادعاءات حول الإسلام والغرب» فهى ينطوي على قضايا نظرية؛ كدور الثقافة 
والهوية والدين في العلاقات الدولية. كما يدعى إلى تفحص مسالة في علم الاجتماع 
التاريخي وهي الدور الذي تقوم به المواجهة ى فكرة «الآخر» في تأسيس الدول 
الغربية وصياغة العلاقات الخارجية, ومعظمه قائم على الدور الذي تؤّديه هذه 
«الآخرية» المعادية في الحياة السياسية. 

فإذا كان الادعاء بوجود صراع «الإسلام ضد الغرب» يشويه التسطيح كما 
سأبرهن, فإن تحليل هذا الادعاء في ظل هذا الانتشار الواسع للفكرة يتعين معه تحليل 
الدور الذي تقوم به الخرافة ونظرية المؤامرة في العالم ما بعد عام 1989. إن الأهمية 
الجوهرية للادعاء بوجود صراع بين الإسلام والغرب ربما لا تكمن في العلاقات 
الإسلامية الغربية في حد ذاتها بقدر ما هى موجودة فى تركيبة الخرافة حول الثقافة 
والهوية» وفي استخدام القوى السياسية لهذه الخرافة بوصفها أسباباً رئيسة لهذه 
الصراعات. ومناقشة قضية الثقافة والهوية وكيفية استغلالهما من قبل القوى 
السياسية قد تنطوي أيضا على مداخلات لمناقشة معيارية حول المسائل الكونية 
والنسبية وهي قضايا واسعة الانتشار في النظرية السياسية المعاصرة: إذ ليس كل 
ما يبدى خاصا أى نسبيا أى «كثيفاء (على حد تعبير والتزر :26اه/”1) يكون خاصا 
يالضرورة كما يراه مؤيدى الفكرة. وبمعنى آخر فإن تمحيص هذه القضية قد يخبرنا 
بالفعل شيثا عن العالم ما بعد عام 1989 ولكن ليس كما يدعي أنصار الخرافة أنفسهم. 

هذا النوع من الادعاءات - مع اجتياح موجة التعميم التي سادت العالم بعد 
عام 1989 - هي ادعاءات واسعة؛ وفي الوقت نفسه محيرة وصعبة على الإدراك. 
فهي قائمة على أساس ادعاءات تاريخية وثقافية وإعلامية وسياسية يشبهها البعض 
بالرمال المتحركة. فعندما تعجز الدلائل والإثباتات يظهر شكل منحط من التأويلات 


2123 


مجلة العلوم الاجتماعية 


التحليلية النفسانية لفكة «المقموعين» و«الصامتين» و«الآخر» وهي أفكار في حد 
ذاتها لا يهتم بها هذا العلم (علم التحليل النفسي). فإذا كانت هذه الادعاءات تتمتع 
بالشرعية خلافا لكونها شائعة وكثيرة التردد» فيجب مع ذلك أن تثار مسالة الثقة في 
مصداقيتها. ولكي نكون رؤية تحليلية واضحة لهذا الادعاء سيتم تمحيص هذا 
الطرح هنا بآربعة أبعاد رئيسة: هي البعد التاريخي والبعد الداخلي في الدولة نفسها 
والبعد الثقافي ثم البعد النظريء وذلك بغرض فحص هذا الطرح بوصفه موضوعاً 
في حد ذاته من جهة, » ولاستخدام هذا الفحص لإثارة مناقشة مسائل أخرى كثيرة 
التردد في سياق تقييم العالم ما بعد عام 1989. 
2 - مصححات تاريخية 

البعد الأول للادعاء الذي نحن بصدد تمحيصه هى البعد التاريخي خي» وهى طرح 
يذهب إلى أن هذا الصراع بين الإسلام والغرب أوجده العالم بعد 1989 بطريقة أى 
بأخرى أو أعاد إيجاده. وإذا أخذنا هذا الآمر بوصفه حقيقة سياسية فلا خلاف 
حوله: فمن المؤكد أن الادعاءات حول هذا الصراع أثيرت في الغرب وفي العالم 
الإسلامى خلال العقد الماضي. وغدت هذه الادعاءات مادة دسمة لكتابات 
الصحفيين والقادة السياسيين والمفكرين في كلتا ضفتي هذا التقسيم الثقافي» 
ومما لا جدال فيه أيضا أن الصراعات القائمة في إحدى ضفتي التقسيم هذا بين 
المسلمين وغير المسلمين كانت من المسائل الواضحة في يوغسلافيا السابقة وفي 
فلسطين وكشمير وإندونيسيا والسودان على سبيل المثال لا الحصر. غير أن 
التدقيق في السجل التاريخي قد يكشف عن صورة مختلفة جدا. 

بادئ ذي بدء يمكننا بحث ما إذا كانت هناك قاعدة تاريخية أى «أساس» أى 
«خط متصدع» أى «لاوعي جمعي» يستند إليه هذا الجدال. لقد أصبح من قبيل 
«الموضة» - إذا جاز التعبير - الحديث فى كافة السياقات عن «عودة المقموعين» . 
وهذا الادعاء غالبا ما يستسهل طرحه قي السياق الذي نحن يصدد البحث فيه. فإذا 
كان هذا الطرح يستند إلى أساس عؤدة بعض المواقف العدائية التي صنعها التاريخ 
فهى في هذه الحالة أساس مشكوك جدا قي صحته؛ لأن سجل العلاقات بين الدول 
المسامة وأورويا الغربية ليس سجلا متصلا من العداء والحروب التى لا هوادة فيها. 
لقد كانت 0 استراتيجية 0 الثامن 


(4) انظر: «الإسلام وخرافة المواجهة» الفصل السادس. 
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عشر عندما تقدمت تركيا نحو وسط أورويا. ولكن في فترات كثيرة أخرى لم يكن 
هناك اعتداء إسلامي ضد أورويا. وإذا كان هناك أي عدوان وقع لأسباب استراتيجية 
أى تجارية فقد كانت الدول الأوروبية هي البادئة به. غير أنه منذ أواخر القرن السابع 
عشر فصاعدا كانت العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية والدول الغربية قائمة على 
أساس تبدل التحالفات كما كانت الحال بالنسبة للدول الغربية نفسها. فقد سعت 
اسطنبول إلى التحالف ضد روسيا ويخاصة ضد بولندا حتى زوالها. وفي بعض 
الفترات وقفت بريطانيا وفرنسا وغيرهما مع الدولة العثمانية في حين أنه في 
مناسبات أخرى وقفت هذه الدول ضدها. وفي حرب القرم تحالفت بريطانيا مع 
تركيا ضد روسيا. كما تحالفت تركيا مع ألمانيا والنمسا ضد روسيا وفرئسا 
وبريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى. 


ويسري هذا السجل العداثي الذي يعتبر طارئا على جزئية تاريخية يتم 
استحضارها كثيرا لتفسير السياسات المعاصرة ألا وهي العلاقات الاستعمارية: ففي 
عهد الاستعمار الفرنسي وقعت:مواجهات كبيرة مع شعوب تم تحديد هويتها الثقافية على 
أنها «مسلمة»» أي في شمال أفريقياء في حين أنه لم يكن لدى الاستعمار البريطاني مثل 
هذا التصنيف. وقد كانت هنالك بالفعل مواجهات بين الحكم الاستعماري البريطاني 
والمسلمين (كحركة التمرد الهندي في عام 1857 وفي السودان في عام 1836). لكن 
الأعداء الحقيقيين ويخاصة الذين يستقرون في الخيال العسكري والشعبي لم يكونوا 
«المسلمين» بل غيرهم - فقبل الحرب العالمية الثانية كان الأعداء الحقيقيون هم 
المستعمرين الأميركيين والأيرلنديين من حركة الفينينيين كصونتدة” والزولى نالنا2. وبعد 
عام 1945 كان الشيوعيون الصينيون الماليزيون والصهاينة في فلسطين والقبارصة 
اليونانيون من منظمة أيوكا 5016# والماو ماى 80 3481 في كينيا ثم الجيش الجمهوري 
الأيرلندي 184 هم الأعداء الحقيقيين. وحتى إذا سلم المرء بوجود أساس لمعاداة 
المسلمين فهذا الأساس غير متماسك كما توحي به المناقشات الحالية حول الموضوع. 


وإضافة إلى ذلك فإنه إذا كان هناك أساس في السياسات الغربية في أورويا 
الغربية قهى لم يستند أساسا إلى الصراع مع العالم الاستعماري إطلاقاء بل قام على 
الصراعات بين الدول الأوروبية نفسها. فبالرغم من الادعاءات التي تثيرها الدراسات 
التي صدرت بعد العهد الاستعماري» فإن هذا البعد الأوروبي الداخلي هى الذي رسم إلى 


حركة ثورية أيرلندية ظلهرت في القرن التاسع عشر ونادت باستقلال أيرلندا عن بريطانيا العظمى (المحرر). 
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حد كبير شكل التطور السياسي والاستراتيجي والاقتصادي لأوروبا الحديثة نفسها. 
فالادعاء إذاً بأن أحد تعريفات الهوية أنها عكس «الآخر» هو ادعاء مصدره نفساني بحت 
لا علاقة له هنا في هذا المقام إذا كان يقصد بهذا «الآخرء العالم الإسلامي. 


ويجب أن يضاف إلى هذا التحدي التاريخي تحليل نظري» وهى تحليل من شأنه 
أن يماري قي إعطاء المعنى التاريخي و التقليدي أهمية معاصرة. وهنا يمكن للمرء أن 
يطبق على دراسة التعصب بشكل عامء وهذا التعصب على وجه الخصوصء الجدل 
النظري نفسه الذي تم تطبيقه على الإيديولوجية القومية. فالفرضية القومية تذهب إلى 
أن مثل هذا التعصب قديم ومتواتر» في حين تذهب الدراسة النقدية إلى أنه حديث 
المنشا. وكما هو الحال بالنسبة للقومية بوصفها رمزاً وهوية فإن العداوة بين الأمم لا 
يمكن للماضي فيه أن يفسر الحاضرء بل إن الحاضر هو الذي يحدد استخدامات 
الماضي عندما يتم اللجوء إليه ونيشه بل اختراعه للأغراض المعاصرة. فلا يمكن 
تفسير العلاقات الدولية أى المواقف الشعبية للعالم بعد عام 1989 مثلا باستحضار 
مطول لمعركة تور بواتييه 10155 (عام 745 بعد الميلاد)*” أى حصار فيينا (عام 1683). 
وأي شخص يتناول «الكرواسان 060155826 -- وهى خبز يتخذ شكل الهلال تم خبزه 
للمرة الأولى احتفالا بهزيمة المسلمين - لا يعنى أنه يجدد هذا العداء. واستحضار 
الذاكرة القومية الموروثة والثقافة الشعبية وسياسات الهوية يحتاج إلى تدعيم من 
خلال توضيح الكيفية التي تمت بها إعادة إحياء هذه المشاعر بالذات. ويهذا المعنى 
يصبح اللجوء المتكرر للمراجع التاريخية بوصفها أسباباً لها لا أساس له. فالتعصب 
ضد المسلمين - كغيره من الإيديولوجيات المعاصرة الأخرى - يجب تفسيره من 
منظور تحليلي حديث بالرجوع إلى أسباب معاصرة8. 


غير أن الادعاء بأن الصراع مع «الإسلام» قد حل محل الحرب الباردة برهن 
على صحته بالرجوع إلى نشوء الحركات الإسلامية الراديكالية. وهذا طرح أكثر 
تحديداء ولكن بنظرة فاحصة نجد أنه لا يحل الإشكالية. وهذا ريما يؤكد صحة 
نظرية «الفراغ» الذي حدث بعد انتهاء الحرب الباردة» لكنه مشكوك فيه من جانب 
آخر وهى جانب التسلسل التاريخي؛ بمعنى أن ظهور الآصولية الإسلامية وصراعها 
مع القوى العلمانية ليس نتاجا للفترة ما بعد عام 1989 بل هوء إلى حد كبير» نتاج 
للحرب الباردة نقسها. ففي هذه الحرب سعى طرفا الصراع إلى استغلال «الإسلام» 


© توؤرخ العرب معركة تور بواتييه (بلاط الشهداء) عام 732 م (المحرر). 
(5) تناولت ذلك في تفصيل أكبر في: «الإسلام وخرافة المواجهة», الفضلان السادس والسابع. 
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لأغراض دولية. ففي أعقاب الثورة البلشفية كانت السياسة السوفييتية تقضي 
بالدعوة إلى «الجهاده ضد الاستعمار البريطاني في الهند: كانت تلك رسالة 
«زينوفييف» في مؤتمر شعوب الشرق في باكى في عام د وفي الفترة ما بعد 
عام 1945 لوّح الغرب بالورقة نفسها ضد القوى الوطنية العلمانية والشيوعية في 
عدد من البلدان الإسلامية؛ وعليه تبنت كل من المملكة العربية السعودية وإيران 
وباكستان في الستينيات من القرن الماضي قوى محافظة وإسلامية في مواجهة 
النفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط. وقد بلغ هذا الاتجاه أوجه في الثمانينيات في 
أعقاب الغزى السوفييتي لأفغانستان عندما تورطت وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية (1.4©) في أكبر عملية سرية لها (كلفتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار) 
لدعم المعارضة الأفغانية التي لا تزال ذيولها بتأثيرها الانشقاقي منتشرة في كثير 
من الدول العربية. هذا التاريخ يشير إلى أن تسييس الحركات الإسلامية سابق لعام 
9 وبالتالي لا يمكن عزوه إلى انتهاء الحرب الباردة بوصفه مبرراً لظهوره. كما 
أنه يقدم تصحيحا لوجهة النظر التي يطرحها الإسلاميون الأصوليون في كثير من 
أدبياتهم والتي تذهب إلى أن الغرب كان ولا يزال ضد مصالحهم وجيوبههم”. 
فإذا كانت الدول الغربية قد أدت دورا في تشجيع الأصولية الإسلامية فإن 
الأنظمة العلمانية نفسها في الشرق الأوسط أدت الدور نفسه أيضا. وبالنظر إلى 
الماضي يذهل المرء للكم الهائل من القوى الإسلامية التي ظهرت إلى الوجود في 
الدول الإسلامية في التسعينيات بتشجيع من أنظمة تلك الدول خلال الحرب الباردة 
لاعتبارات تكتيكية؛ لكن سببها الرئيس هى لمواجهة اليسار وللقومية العلمانية. ففي 
باكستان مثلا سعت أنظمتها العسكرية والمدنية على حد سواء إلى استخدام الأحزاب 
الإسلامية ضد خصومهم. وفي تركيا في السبعينيات سمحت الحكومة العسكرية التي 
كانت في مواجهة مع قوى علمانية قوية بتنامي أنشطة القوى الإسلامية. وفي الجزائر 
ونتيجة للتفكك داخل جبهة التحرير الوطني سمح الرئيس الشاذلي بن جديد في 
الثمانينيات لجبهة الإنقان الإسلامي بالعمل الرسمي. وفي إسرائيل أيضا تبنت الدولة 
في وقت ما المعارضة الإسلامية في مواجهة السياسات العلمانية لمنظمة التحرير 
الفلسطيتية. بيد أن أسباب ظهور الحركات الإسلامية لا يمكن أن تختزل إلى مثل هذه 
(6) هيلين كارير دانكوس وستيوارت شرام «الماركسية وآسيا: مقدمة وقراءات»» (لندن: ألين لين - 1969 
)0 0 0 الاستخبارات المركزية الأمريكية لعصابات الحرب الافغانية انظر: جيمس سكوت 
«قرار التدخل: سياسة ريغان وسياسة أميركا الخارجية»» (لندن: مطبوعات جامعة ديوك - 1996). 


وانظر مذكرات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق رويرت غيتس: «من الظلال»؛ (نيويورك: 
سايمون وشستر - 1996). 


127 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الحالات من التيتى الرسمي لها من قبل الدول سواء في الغرب أى في موطنها الأصليء» 
لكن هذا التبني مع ذلك يشكل جزء! لا يستهان به من القصة. 

هذا الاتصال المتداخل للحرب الباردة والسياسات الإسلامية على المستوى 
الدولى تكرس خلال الفترة نفسها من خلال عدة اتجاهات تأثرت بالحرب الباردة 
داخل المجتمعات الإسلامية نقسها. فظهور السياسات الإسلامية من حقبة 
السبعينيات فصاعدا كان قي جانب كبير منه محصلة لفشل السياسات التي اتبعتها 

هذه الدول» سواء تلك التي اتبعتها الدول نفسها أى المعارضة فيها سواء بسواء. 

ورداً على هذا الفشل تطورت المعارضة إلى دول علمانية يسارية ويمينية وحددت 

سياساتها وفق برامج هي في حقيقتها تحديث مشروع وثابت دوليا لبرامج عصر 
الحرب الباردة. ويستوي في ذلك شاه إيران الموالي للغرب مع النظام التساطي 
القومي الحعسكري في مصر أو بالنسبة لجبهة التحرير الوطني في الجزائر. أما في 
إندونيسيا فقد غرق نظام سوكارنى القومي اليساري في بحر من الدماء في عام 

5 فى ثورة مضادة إسلامية وعسكرية مشتركة. وفي الوقت نفسه تغيرت 

شخصية المعارضة من إيديولوجية علمانية وقومية وشيوعية إلى إيديولوجية دينية 

وذلك بسبب هزيمة هذه الاتجاهات الفكرية السياسية على أيدي أنظمة ثابتة دوليا. 

وتمثل ذلك في أحداث عام 1953 الانتقامية في إيران - فقد قامت وكالة الاستخبارات 

المركزية الأمريكية (1.4©) ووكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية (0/.1.6) بدعم 
انقلاب أعاد الشاه إلى موقعه, وسحق الجبهة الوطنية؛ ومهد حزب «توده» الطريق 
لتقدم المبادئ الإسلامية التي نادى بها الخميني بعد عقد من الزمن. ونزيد من 
الشعر بيتا فنقول إن الإسلاميين أنفسهم استعاروا كثيراً من إيديولوجيتهم 
وبرامجهم وأشكالها التنظيمية من خصومهم العلمانيين. وقد طعموا بعض العناصر 
الإسلامية التي نشروها في المجتمعات الإسلامية لأغراض سياسية بأفكار عن 
الإمبريالية والقومية والتغير الاقتصادي والتنظيم السياسي - وهي أقكار استقوها 

من الشيوعية والقومية العلمانية, فكان المد الإسلامي بالتالي - إلى حد كبير - 

محصلة للحرب الباردة نفسها لا نتيجة لزوالها. 

(8) حول حداثة أفكار الإسلاميين ودينهم على الافكار العلمانية بل أحياناً اللينينية: انظر أرفاند إيراهميان 
«الخمينية» (لندن: وكالة توروس - 1993). وانظر أيضاً سامي زبيدة - «الإسلام والشعب والدولة»» 
(لندن: روتلدج - 1989). وانظر بسام طيبي: «أزمة الإسلام الحديث», (سولت ليك - مطبوعات جامعة 
يوتا - 1988). وانظر عزيز العظمة: «الإسلآم والحداثة»» (لندن: فيرسى - 1993). وانظر أوليفييه روي: 


«فشل الإسلام السياسي», (لندن: وكالة ت - 1994). وجيلز كييل: «انتقام الرب»: 0 
الع د توروس ). وجيلز كييل: ام الرب»» (كيمبريدج: 


128 


انزعة الارتياب بين الامم والعلاقات الدولية 


ويتضح هذا الاتصال المتشابك من خلال عملية أخرى ترتبط دائما بالعالم ما 
بعد عام 1989 آلا وهي الإرهاب وانتشار أشكال من العنف عبر الأمم. وهنا أيضا 
وبالفحص الدقيق نلاحظ عدم وجود توقف - ولى بسيط - في نهاية الثمانينيات. 
فقد كان الإرهاب الذي اتخذ شكل الاغتيالات - وهي أداة استخدمتها الجماعات 
العلمانية والدينية على حد سواء في العالم كله - كان شائعا في السياسات الحديثة ' 
منذ قرن على الأقلء وهو أمر غير مقصور على المسلمين أو منطقة الشرق الأوسط: 
بل إن أول من يشار له بالبنان في هذا السياق هم الأيرلنديون والأرمن والروس 
الشعبيون والقوميون الصربء فضلا عن عديد من الفصائل والأحزاب في الهند. 
والواقع إن موجة انبعاث الإرهاب في العالم الإسلامي منذ أواخر الستينيات 
والسبعينيات كانت نتيجة للحرب الباردة ومحصلة لحالة الإحباط التي أصابت 
الجماعات العلمانية والقومية والراديكالية في فلسطين وإيران وتركيا وغيرها ونتاجا 
للصراع الاثني والطائفي في دول مثل لبنان. إن الإرهاب الإسلامي الدولي الذي 
ظهر في الثمانينيات كان بهذا الشكل نتيجة لتيار سابق أغلبه علماني وقومي. ولعل 
المكان الوحيد والأهم الذي لم تستطع الحرب الباردة أن تورد إليه المد الإسلامي 
كان وللمقارقة الغريبة في سياق أكثر الدول استبدادا وعلمانية على الإطلاق ألا وهى 
الاتحاد السوفييتي؛ إذ لم تظهر قوى إسلامية ذات أهمية في الجمهوريات المسلمة 
أى من بين الخمسين مليون مسلم في روسيا باستثناء طاجكستان والشيشان» سواء 
أكان ذلك في ظل النظام السوفييتي نفسه أم في العقد الأول من فترة ما بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي. هنا حيث كان الغرب والدول المناهضة للشيوعية في الشرق 
الأوسط تأمل فى وجود مثل هذه القوى وتوقعت صحوة «إسلامية» اتخنت 
السياسات شكلا آخر من فساد ومحسويية في قمة الهرم السياسيء وتململ 
استهلاكي وديمقراطي في أسفله. 
3 - العلاقات الدولية منذ عام 1989 

وبالعودة ثانية إلى العالم ما بعد عام 1989 فقد كان أمام الذين يعتقدون بتنامي 
الصراع بين العالمين الغربي والإسلامي؛ سواء المؤيدين في الغرب لوجود مواجهة 
ثقافية من أمثال صموتئيل هنتنغتون أو الأصوليين الإسلاميين المؤيدين لمثل هذه 
المواجهة في الشرقء كان أمامهم كثير مما يؤيد اتجاههم. فهناك أحداث تؤيد وجهة 
النظر هذه كالنزاع مع العراق الذي بدأ بغزوه للكويت في عام 1990 إضافة إلى 
سلسلة أخرى من أحداث إرهابية متلاحقة وقعت في أوروبا والولايات المتحدة. فقد 
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تحدث السياسيون هنا عن المواجهة مع الإسلام فيما تردد صدى هذا الحديث على 
لسان السياسيين الإسلاميين في العالم الإسلامي نفسه. فإطلاق الصواريخ 
الأمريكية على أهداف في السودان وأقغانستان في 1 أغسطس 8 في أعقاب 
الهجوم على سفارتين أمريكيتين في أفريقيا رافقه تحذير باحتمال حرب طويلة في 
المستقبل؛ ففي الوقت الذي برر كلينتون في تصريحه تلك الضربات قائلا إنها لم 
تكن موجهة ضد العالم الإسلامي كانت وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت تتحدث 
بلهجة أكثر وضوحا وحدة قائلة: مستكون هذه معركة طويلة ضد الإرهابيين الذين 
أعلنوا الحرب على الولايات المتحدة». وبالنسبة لكثيرين في العالم الإسلامي كان 
الهدف هو العالم الإسلامي نفسه لا مجرد مواقع غير مؤكد تورطها خاصة في حالة 
السودان". وعلى الجانب الروسى كان الأمر أكثر وضوحا؛ فقد دخل الاتحاد 
السوفييتي حريا في أقغانستان بين عامى 1979 و1989 كلفته الكثير. وقد واجهت 
روسيا بعد ذلك تحديات جديدة من الإسلاميين فى الفترة ما بعد 1989 انتهت 
بحريين في الشيشان (1994 - 1996 ى 1999 - 2000). 


غير أن المرء ليس بحاجة إلى الاعتقاد بوجود سياسات إسلامية عامة أى أي 
تنظيم دولي مشترك من مثل ذلك الذي ارتبط بالاممية الشيوعية من عقد 
العشرينيات إلى السبعينيات لكي يتعرّف شعوراً سياسياً مشتركاً يخالج المسلمين 
في مختلف الدول الإسلامية عن المجتمع الغربي غير المتجانس بأنه عدوهم: سواء 
قصد في ذلك الغرب كله أى جزء منه لا قرق. هذا المنظور يربط بين الهجوم على 
الإمبريالية الغربية بشكله التاريخي» ودراسات نقدية للسياسات المعاصرة وللعولمة. 
وهناك ما لا يقل عن ثماني أفكار واضحة تتكرر عند الحديث عن هذا المجتمع غير 
المتجانس بتلوناته المحلية: أولا: الهيمنة والتدخل الغربي في الماضي والحاضر 
(فقد تعرضت إيران على سبيل المثال للغزى مرتين في القرن العشرين مرة على يد 
بزيطانيا ومرة أخرى على يد روسيا)ء وثانيا: تقسيم الدول المسلمة - وتعتبر 
فلسطين مثالا تاريخيا لهذه الحالة» فضلا عن جنوب السودان والمنطقة الآمنة 
(منطقتا الحظر الجوي) في العراق كأمثلة حديثة, والاهتمام الغربي بتيمور الشرقية 
يعتبر مثالا حديثا آخرء وثالثا: اللامبالاة بمعاناة المسلمين - في فلسطين والبوسنة 
(9) اعترفت حكومة الولايات المتحدة فيما يعد بأن الهجوم على الموقع السوداني لم يكن مبرراً. انظر 


أيضا: «بعد مضي عام يتشكك المسؤولون الأميركيون حول قصف السودان» انترناشيونال هيرالد 
تريبيون» عدد 28 أكتوير 1999. 
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وأريتريا وكشمير وسينيانغ 208ازامة5, ورابعا: الفساد الثقافي» وخامسا: دعم 
إسرائيل» وسادسا: دعم الأنظمة الديكتاتورية, وسابعا: الازدواجية فى تطبيق قضايا 
حقوق الإنسان والعقوبات وتنديد مجلس الأمن الدوليء وثامنا: انتشار المرئيات 
المضادة للمسلمين في الصحف والإعلام الغربي". إنها أشبه بقائمة طويلة من 
التشهير والتنديدء بل إن الواقع هو كنلك؛ ومع ذلك فهى لا يعدى جزء! فقط من 
الصورة الحقيقية. وعندما ينظر إلى هذا الصراع الفريد من نوعه بين «الإسلام 
والغرب» من منظور مقارن تبدى الشخصية المفترض أنها دينية وثقافية شخصية 
ثانوية ليست لها الغلبة. فكثير من القضايا التي ندد بها المسلمون بالغرب في 
التسعينيات لم تكن بالضرورة قضايا خاصة بالمسلمين وحدهم كما يفترض بها 
مهما غلف طرحها بمصطلحات إسلامية. فالشعور بالاستياء من الهيمنة الغربية 
خلال الاستعمار وما بعده كان قويا أيضا في الصين والهند وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية. وكان هذا الشعور في جانب كبير منه نتيجة للميل الإسلامي لنظرية 
المؤامرةء لكن مثل هذه العقلية لا تقتصر على المسلمين فحسب فهي تنتشر إلى 
أبعد من ذلك؛ فإذا فحصنا الثقافة السياسية لصربيا أى الصين لخرجنا بعنظورين 
يمكن مقارنتهما: فقد بلغ رد الفعل الصيني لقصف سفارتها في بلغراد بطائرات 
الناتى في عام 1999 (وهى حادث لم يوجد له تفسير حتى الآن) ذروة السخط 
يٍ : 

وتفعيل نظرية المؤامرة عندما تشكّل لدى الصينيين اقتناع بأنهم كانوا أهدافا 
رئيسة لعداء الولايات المتحدة. فرد الفعل هذا كان قوياً قوة ردود الأفعال التي 
نشاهدها في الشرق الأوسط في مثل هذه الحالات على الأقل. والخميني وأتباعه 
أيضا تحدثوا عن «الاستكبار العالمي» أي الإمبريالية. والهجوم الموجه ضد الغرب 
بسبب سياساته المتعلقة بحقوق الإفسان لأنها تتسم بالآلية والنفاق نجده في 
الصين كما نجده في الشرق الأوسط سواء بسواء. فليس كل ما يطرح على أنه 
إسلامي يجب أن يسلم به على أنه إسلامي خاص. فقد دعا صدام حسين للجهاد 
وأصدر طوابع بريدية تحمل صورته إلى جانب صورة صلاح الدين الأيوبي حامي 
حمى قدس المسلمين ضد الصليبيين» علما بأن نظام صدام على الرغم من لجوئه 
(10) لمعرقة إحدى وجهات النظر حول هذا الاتهام السائد انظر: إيفون يزيك حداد - «المدركات الإسلامية 

لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسطء. وانظر ديفيد ليخ: «الشرق الأوسط والولايات 


المتحدة», (أكسفورد: مطبوعات ويست فيو - 1996). وحول المرثيات السينمائية الأميركية للعرب 
انظر تشارلز غلاس «انحياز أمريكي أصيل»»: (مجلة نيوستيتسمان عدد 20 نوفمبر 1998). 
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لاستحضار صور إسلامية هو نظام علماني صرف أقدم على سحق المؤسسة 
الإسلامية والمعارضة فى بلاده. ومهما كانت صلاحيات وسلطات مجلس قيادة 
الثورة لحزب البعث فالأمر المؤكد أنه غير معني أى مكترث بتوجيه دعوة الجهاد. لقد 
تكررت هذه الصورة في مناطق أخرى من العالم حيث ليس كل ما يطرح ينبغي أن 
يؤخذ على علاته. فالإقبال الشديد الذي نراه على «البنوك الإسلامية» إنما يعكس 
مصلحة مالية معينة ولا يمكن اعتياره تغييرا في النهج الثقافي. 

وهذا النقد ذاته يمكن أن ينظر إليه من وجه آخرء أي تطبيقه في هذه الحالة 
على سياسات الدول الغربية. ولوضع المسألة في موضعها الصحيح وبشكل أكثر 
صراحة نتساءل إلى أي مدى أنت الثقافة وبالتحديد المعاداة للإسلام بوصفه ديناً 
دورا في تحديد السياسة الخارجية للدول الغربية خلال العقد الماضيء أي ما بعد 
عام 1989 أى في سياسات الشركات متعددة الجنسيات؟ وإلى أي مدى اعتبر 
الإسلام بوصفه نظاماً عقائدياً خطرا على المصالح الغربية؟ على الصعيد 
الاستراتيجي والاقتصادي فإن الإجابة ستكون في معظمها سلبية0". فالخطر الذي 
شكلته أية دولة كان نتيجة ة لتبني سياسات عسكرية معينة سواء أكانت تتعلق 
بالحصول على أراض أم أسلحة الدمار الشامل» وبالتالي فإن الرد لم يكن مختلفا عن 
ردود الدول غير الإسلامية كروسيا خلال الحرب الباردة» وكوريا في التسعينيات. 
بل إن السياسة العسكرية الغربية قدمت فى بعض الحالات دعما كبيرا للدول 
النسلمة: عندما دخل حلف شمال الأطلسي (الناتى) ثلاث حروب في عقد 
التسعينيات؛ وهي حرب الكويت في عام 1991 والبوسنة في عام 1995 وكوسوفى 
في عام 1999 , وكلها كانت للدفاع عن الشعوب المسلمة. 

والعالم الإسلامي من الناحية الاقتصادية لا يشكل أي خطر. وقد كان النفط في 
بعض الدول الخليجية يشكل أهمية إلا أن ذلك لا علاقة له بالدين. ولم تبرن أهمية 
القضايا الثقافية والدينية إلا في المسائل المتعلقة بالهجرة؛ أي بوجود أعداد كبيرة 
من المسلمين في الدول الأوروبية الغربية. فهل كان هذا الأمر سيختلف لى كانت 
هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين من غير المسلمين كالأفارقة مثلا أى الهندوس أى 
البوليفيين أى الصينيين؟ نعتقد أن المسألة قابلة للجدل. ومع ذلك فقد كانت هنالك 
درجة من المقاومة أو النفور الثقافي» تمثلت في أبلغ صورة لها في انضمام تركيا 


(11) انظر جرجس: «أميركا والإسلام السياسي». 
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إلى الاتحاد الأوروبي. وهنا لم يتحدد عامل بعينه لعدم دخول تركيا للاتحاد؛ إذ إنه 
من المستحيل فصل العوامل التي آأدت إلى معاداة أوروبا لتركيا - كالممارسات 
الاستبدادية للسلطة في تركيا وانخفاض مستوى التنمية فيها مقارنة ببقية الدول 
الأوروبية فضلا عن شخصيتها الإسلامية. وهنا لا يمكن إنكار أن الثقافة قامت بدور 
في هذا الأمر. ومهما يكن من أمر فقد حصلت تركيا بعد ذلك في نهاية عام 1999 
على حق التقدم للترشيح لعضوية الاتحاد لا بتغيير في قمة الاتحاد الأوروبي عقدت 
في دولة أخرى خضعت للسيطرة الروسية وهي فتلندا. ١‏ 

عند توضيح العلاقة الإسلامية الغربية من الأهمية أيضا الابتعاد عن صورة 
العالم الإسلامي بوصفه دولاً منفردة أى متحدة أى حتى منسقة فيما بينها. فالانطباع 
عن احتدام الصراع بين الدول الغربية والعالم الإسلامي يغفل عن حقيقة أن العالم 
الإسلامي يتألف من دول مختلفة ومتباينة بالرغم من وجود المشاعر المشتركة 
والروابط السياسية المشتركة بينها: فمنظمة المؤتمر الإسلامي تجمع بين ظهرانيها 
نحى 54 دولة عضى. وربما يجمع بين هذه الدول موققها من فلسطين مثلا أى 
البوسنة ولكن هذا كل ما يجمعها. فمصالح هذه الدول والتنافس العرقي والخلافات 
المذهبية بين السنة والشيعة فيها مثلاء كل متها له دور يقوم به. ففي حقبة 
الثمانينيات والتسعيتيات وفي أوج الصخب الذي أثير حول الصراع الإسلامي 
الغربى كانت الدول المسلمة نفسها تخوض مواجهات ساخنة ومقلقة فيما بينها. فقد 
دخلت إيران حريا ضد العراق من عام 1980 حتى عام 1988 راح ضحيتها آلاف 
الأرواح. كما أوشكت إيران وأفغانستان على الاشتباك في حرب بينهما في عام 1998 
عندما أقدمت حكومة طالبان على تصفية نحى عشرة أى أكثر من الدبلوماسيين 
والصحافيين الإيرانيين» وقد حركت هذه القضية منافسة قديمة في أفغانستان 
نفسها بين حكومة طالبان العسكرية السنية والشيعة الأفغان الذين تتراوح نسبتهم 
ما بين 015؟ و7/020 من الشعب الأفغانيء وتنامي الشعور في إيران بأن طالبان ما 
هي إلا أداة للتوسع الباكستاني والسعودي في آسيا الوسطى. ولقد تصرفت إيران 
بما يمليه عليها شعورها القومي قحشدت قواتها على الحدود بينها وبين أقغانستان» 
وتحدث زعيمها الروحي عن الحاجة إلى الدفاع عن مصالح الأمة الإيرانية العظيمة 
(ملت بزرك إيران)» ووصفت الأفغان الذين يشعر معظم الإيرانيين تجاههم بالفوقية 
بأنهم قوم «جهول»؛ وهى تعبير قرآني يعني «جاهل» ولكن ضمن هذا المعنى معنى 
آخر وهو أنهم ليسوا مسلمين. 


133 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ودعت إيران بعد ثورتها الإسلامية في عام 1979 إلى التضامن الإسلامي 
وقدمت الدعم للمليشيات الإسلامية المقاتلة في دول أخرى. ومع ذلك ففي كل حالة 
قدمت فيها إيران الدعم سواء في لبنان أى العراق أ أفغانستان كانت تجابه بمعارضة 
محلية سواء على الصعيد الحكومي أن الوطني. والواقع إن سياستها الخارجية تبدي 
مرونة تتحدى بها أي مجتمع ديني؛ ففي الصراع بين المسلمين الشيعة في 
أنرييجان والمسيحيين في أرمينيا وقفت إيران إلى جانب الأرمن وقدمت لهم الدعم 
المالي والدبلوماسي بل حتى العسكري. وخلال صراعها الطويل الخامد مع باكستان 
والذي اشتعل في عام 1998 على قضية أقغانستان كانت إيران تحتفظ على الدوام 
بعلاقات ودية مع الهند. ونظرا لعلاقتها الطيبة ببكين فقد أحجمت عن تقديم أي دعم 
للحركات الانفصالية في سينيانغ02. 


وفي مواضع أخرى نجد أن ظهور العالم الإسلامي بمظهر المتحد والمتضامن 
يجافي الحقيقة. فأوروبا الغربية ولا سيما من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي تنظر إلى 

تركيا كدولة مسلمة؛ لكنها لم تتمتع بالتضامن الإسلامي المطلوب على مدى سنوات. 

فالأتراك يشعرون بأن العرب طعنوهم من الخلف خلال الحرب العالمية الأولى؛ هذا 

فضلاً عن أنهم لم يقدموا الدعم الكافي لهم في قضية قبرص7". وما التصعيد في 
توتر علاقات تركيا بسوريا في عام 1998 إلا دلالة على أن مصالح الدول هي التي 
تحكم السياسة وليس التضامن الديني. وفي تركيا نفسها كما في معظم الدول 
الإسلامية يحتدم الصراع بين المسلمين السنة والشيعة؛ فالتوتر السني الشيعي هو 
محور الصراع بين إيران وأقغانستان. كما يتجلى هذا الصراع في المذابح الطائفية 
التي تشهدها باكستان وفي ازدياد نعرة التعصب القبلي والطائفي في العراق» وفي 
التوتر الاجتماعي في المملكة العريبية السعودية والبحرين. ولا شك في أن شدة 
التعاطف الذي أبداه العالم العربي بشقه السني تجاه طالبان ضد إيران يعتبر مؤشرا 

آخر إلى مدى عمق هذه الصراعات. 

(12) كانت السياسة الخارجية لإيران منذ عام 1979 عبارة عن تفاعل بين أفكار قومية ثورية ودينية تغليت 
قيها مصالح الدولة على النزعة الدولية المتضمنة في الفكرتين الآخيرتين (الثورية والدينية). انظر روح 
الله رمضاتي «إيران الثورية: التحديات وردود الأقعال قي الشرق الأوسطء؛ (لندن: مطبوعات جامعة 
جون هويكنز - الطبعة الثانية - 1988). وحول تفاعل الدين مع مصالح الدولة؛ انظر ويلفرد بوختا - 
«إيران الشيعية والسياسة الدولية»» (هاميورغ - المعهد الألماني للدراسات الشرقية - 1997). 

(13) نيكول وهغ بوب «تركيا من غير حجاب: أتاتورك وما بعد أتاتورك»؛ (لندن: جون ميراي - 1997) 


لمناقشة وأضحة ومنطقية تتضمن دور الإسلام والأحزاب الإسلامية في تركيا من دون اختصار 
الحياة الاجتماعية والسياسية إلى مجرد محددات ثقافية. 
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هذا الخليط من الاستجابات يتركز أكثر ما يتركز في القضية التي أنت إلى 
هجوم أميركي صاروخي في عام 1998 ألا وهي قضية الأصولية09, فصحيح إن 
الأصوليين في العالم الإسلامي مثلهم مثل نظرائهم في العالم الهندوسي واليهودي 
والمسيحي ينددون بفساد الأجاتب والغرباء. لكن هدفهم الرئيس يكمن في 
مجتمعاتهم نفسها وهى ضرب القوى العلمانية؛ والمعركة التي تحدثت عنها أولبرايت 
معركة خاصة في جوهرها بالعالم الإسلامي نفسه. إن السبب الرئيس وراء ظهور 
الأصولية هو ذلك السخط والاستياء من الدولة العلمانية التى قامت بعد الاستقلال 
والتحديثء ولا فرق في هذا الشأن بين التمرد ضد جبهة التحرير الوطني في 
الجزائر والثورة الإسلامية في إيران. ١‏ 
4 - الصراع الثقافي والعلاقات الداخلية بين الدول 

حتى الآن كنا بصدد مناقشة الدور التاريخي للإسلام ودوره في الفترة بعد 
عام 1989 في العلاقات الدولية. ولوضع هذه المناقشة ضمن سياق العلاقات الدولية 
ولاسيما فى ما يتعلق بالتحولات التى شهدتها هذه العلاقات في السنوات الأخيرة لا 
يكفي إثبات أن العلاقات الدولية لا ترتهن للثقافة”". فمن الولجب في هذا المقام 
النظر إلى المفردات التي تناقش بها هذه المسالة نظرة نقدية. وهنا نأتي إلى التشويه 
الذي تعرضت له كلمة «الغرب» وكلمة «الإسلام» في حد ذاتهما. فبادئ ذي بدء نقول 
إنه لا يوجد «غرب» واحد تماما كما لا يوجد «شرق» واحد. فالغرب نفسه عبارة عن 
خليط من الثقافات والآمم؛ وتتفاوت فيه الآراء حول الكيفية التي يجب أن يحكم بها 
العالم من آراء محافظة إلى ليبرالية واشتراكية وما إلى ذلك. والتاريخ الحديث 
للصراع بين الشرق والغرب كان يسير دائما جنبا إلى جنب مع الصراعات داخل 
المجتمعات الغربية نفسها من الثورات الكبرى والحركات الاجتماعية التي لا تزال 
برامجها تتواصل حتى يومنا هذا من خلال الحروب والمناقشات والجدل حول كيفية 
تنظيم المجتمع. فلا يوجد بالتالي موقف غربي واحد من الحقوق على سبيل المثال 
أى العلاقة بين الدولة والسوق. وتاريخ العالم العربي هو الآخر زاخر بالثورات 
(14) انظر مراجع الملاحظة رقم (5) وفرد هاليداي - «الأصولية الدينية في السياسات المعاصرة»؛ وأنظر 

أيضماً باتريسشيا فارا وآخرون «العالم المتفير»» (كيمبريدج: مطبوعات جامعة كيمبريدج - 1996). 
(15) لمناقشة واضحة وفعالة لهذه الأفكار أنظر كين بوث - هثلاث حكومات استبدادية»» وأنظر تيم ديون 

ونيكولاس جي. ويلر محقوق الإنسان في السياسة العالمية»» (مطبوعات جامعة كيمبريدج - 1999). 


ناقشت معالجة ميتشي أباتا وبيفرلي نيوفلد في سواجهة الجانب السياسي في العلاقآت الدولية», 
(لندن: مطبوعات ماكميلان - 2000). 
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والمناقشات والمناظرات الجدلية. فالإسلام الذي يفترض أنه يتسم بالكمال والتناغم 
الكلي ويصفته صالحا لكل زمان ومكان لم يسلم هو الآخر من الاختلافات 
والانقسام يسبب اختلاف التأويل» بل بسبب اختلاف المصالح إذا جازن القول. 
فالقرآن بخلاف أركان الإسلام الخمسة لا يكتفى بتفسير واحد لتعاليمه9". وهذا 
الجدال الدائر في أوروبا أى العالم العربي أى إيران يحتل أهمية فكرية وسياسية لا 
تقل عن أهمية الصراع بينها. 


إن الهدف الرئيس للأصوليين في العالم الإسلامي هى هدف داخليء كما هى 
الحال في إيران على سبيل المثال: «فالثورة الثقافية» التي أطلقها الخميني تشبه 
«الثورة الثقافية: لملى في الصين في أنها موجهة ضد النفوذ الأجنبي» ولكنها في 
حقيقة الأمر كانت موجهة ضد التيارات الثقافية والإيديولوجية التي لم تكن تؤيدها 
داخل إيران. ومن المعروف أن أفضل وسيلة لإسكات النقد الداخلي تتمثل دائما 
باتهام هذه التيارات بالعمالة للقوى الأجنبية. والواقع إن الكتاب من أمثال هنتنفتون 
يخطئون في استقاء النتائج التي توصلوا إليها من هذا الاتجاه لنزع الشرعية عن 
التيارات الآخر. ى: فالعدو داخلي كما هو خارجي. والحركات التي يقودها التقليديون 
الجدد موجهة ضد خصوم داخليين. وينطبق ذلك على الطرائق الهندوسية الرامية 
إلى إيقاظ الشعور الديني في الهند (الإحيائية الهندوسية) كما ينطبق على اليمين 
الديني في إسرائيل وعلى نحو ثمانين مليوناً من الأصوليين المسيحيين في 
الولايات المتحدة. كما ينبغي النظر إلى المصالح السياسية والاجتماعية التي يخدمها 
هؤلاء من خلال الدعوات الداخلية للنظام؛ والثقافة هنا بريئة من كل هذا الذي يحدثء» 
قهي لا تقدم تفسيرا له. 


وهناك كما أسلفنا أطروحات معينة تتكرر في الخطاب الإسلامي: كنقد الهيمنة 
والفساد الغربي والفساد بوجه عامء والتضامن مع فلسطينء وذلك الموقف 
الاجتماعي المحافظ تجاه المرأة وإغراء الأتقياء الذين يصفهم بالمستضعفين أو 
الأمة أى المؤمنين7'). وكما تؤثر هذه الحركات في بعضها بعضاً فهى تختلف فيما 
بينها اختلافا بينا. خذ مسألة الخلافة مثلاء فبعض الإسلاميين ينادون بها ولكن لا 
(16) نصر حامد أبو زيد «تحديث الإسلام أم أسلمة الحداثة». العالمية والعراقة فى الشرق الأوسط 
«ريتشموند -- سري: مطيوعات كيرزون - 1999). وحول المرأة. في ظل القوانين الإسلامية انظر 


.1 
«لأجلنا: المرأة تقرأ القرآن», (ب. ب 23 - 34790 - غرابلز - فرنسا - 1997). 
(17) معاني الكلمات بالعربية - تمت ترجمتها في الخص الاصلي. 
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ينصح بنشرها في مكة أ إيران. كما أن نظام الخميني يتأكف من ولاية الفقيه مع 

هامش كبير من الديمقراطية القائمة على المؤسسات. وبعض الإسلاميين في 

الجزائر يدعون إلى إقامة «مجتمع الرسالة» علما بأن أحدا منهم لا يعرف بالضبط ما 
يعتيه مجتمع الرسالة. فالبرامج السياسية متعددة بتعدد الحركات والسبب الأهم في 
ذلك هو أن هذه الجماعات بالرغم من التأثير العام والثقافي تعمل ضمن دول مختلفة 

ذات تاريخ وأنظمة سياسية متباينة وخاصة بكل منها. 

وللأصوليين الإسلاميين طرح تشبه مقدمته المنطقية - إلى حد كبير - تلك 
التى يطرحها دعاة العودة إلى الثقافة الأصولية في الغرب؛ فهم يرون أن هناك 
برنامجا مشتركا استقيت بنوده من الكتب الإسلامية. ويدعي هنتنغتون من جانبه أن 

المسلمين يرون العالم من زاويتين اثنتين هما: دار الحرب ودار السلاه8". 

إن الادعاء بأن الإسلام من حيث هو دين ونظام سياسي واجتماعي صنوان لا 
يفترقان يفتقر إلى السند المنطقي كما يبينه بحث السجل التاريخي المعاصر. إذ من 

الواجب أن ننظر إلى ما يفعله الناس لا ما يقولونه أى يعتقدون أنهم يفعلونه9". 

فتاريخ العالم الإسلامي أولا يزخر بأشكال سياسية واجتماعية متباينة تماما كما 

هي الحال بالنسبة للعالم الإسلامي في واقعه المعاصر*". وتاريخ الإمبراطوريات 
الإسلامية منذ القرن السابع عشر يشير إلى أنها عبارة عن دول تدمج النظام القبلي 
فيها بالنظام الحزبي والاثني مستخدمة الدين لتبرير شرعية هذه الدول لفرض 
الاستسلام أى إقصاء الآخرين. لذا يمكن للمرء بالطبع أن يكتب التاريخ الديني 
الصرف للعالم الإسلاميء تماما كما يمكنه في الوقت نفسه أن يكتب تاريخا علمانيا 
له: فالثورة العباسية وقيام الدولة القاطمية وسقوطها لا يمكن تفسيرها من وجهة 
النظر الدينية وإن كان يمكن الإشارة إليها من منظور عام جدا من حيث التقوى 

(18) مصراع الحضارت» - ص264. 1 

(19) ناقش هذه القكرة بشكل مقنع ميشيل غيلسنان في «إدراك الإسلام»» (لنين: آي. بي. توروس - 
0) وهى عبارة عن وصف دقيق لممارسات المسلمين التي لا تعتمد إطلاقاً على النصوص الدينية. 
انظر أيضاً ديل ايكلمان وجيمس بسكاتوري «سياسات المسلمين»» (مطبوعات جامعة برينستون - 
6م. وانظر ستيفن همفريز - «بين الذاكرة والرغبة: الشرق الأوسط في عهد مضطرب»» (بيركلي 
- مطبوعات جامعة كاليفورنيا - 1999) حول فك لغزين معرفيين للجوهر السياسي أو الاجتماعي 
للإسلام. 

(20) بين أمثلة كثيرة مثال موقف المسلمين من الملكية. وهى موقف اختلفت بشأئه الدول المسلمة 
وخضعت أحياناً لتقليد غير المسلمين وأحياناً أخرى لضغوط المضالح المحلية تماماً كاي أساس 
عقائدى. انظر عزين عظمة «الملكية المسلمة»» (لندن: توروس - 1998). لا فائدة من النصوص الدينية 
مادام بالإمكان استخدامها لتبرير أي موضوع. 
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والفساد. والأمر ذاته يسري على العالم الإسلامي المعاصر؛ فلا توجد أية صحيفة 
في أية دولة إسلامية تجزئ تغطيتها الإخبارية إلى دار حرب ودار سلام. فإذا كان 
للإسلام أن يفسر السلوك السياسي والاجتماعي لكانت هنالك وحدة في الحياة 
السياسية والاجتماعية وهى أمر غير وارد بالتأكيدء لآن الثراء الحقيقي للعالم 
الإسلامي يكمن في تباينه واختلافاته0©. 


تعتبر نظرية العلاقات الدولية القائمة على الصراع بين الحضارات نظرية 
فاسدة» فالتقافة كما أسلفنا لم تكن أساسا للصراع في النظام العالمي» وهي لا تؤدي 
هذا الدور أيضا فى الوقت الحاضر. فقد كانت الصراعات دائما بين دول ذات 
اتجاهات ثقافية متشابهة: انظر مثلا إلى الصين واليابان» وألمانيا وفرنساء والعراق 
وإيران. هنا يكمن الزيف بل الزيف المؤذي لمزاعم هنتنغتون بأن «للإسلام حدوداً 
دموية». ومما يضاعف هذا الزيف أن كثيراً من الصراعات في العالم الإسلامي 
صراعات داخلية» ولأن الصراعات التي كانت قائمة بسبب الثقافة كان أبطالها غير 
المسلمين هم المسؤولين الرئيسين في نشويهاء ولنا في البلقان» والهندء وفلسطين» 
وبورما أمثلة على ذلك. 


أضف إلى ذلك كله أن في أطروحة هنتنغتون ما يشبه التضليل في استخدام 
التاريخ» فهى كما يبدى يفترض أن الثقاقات أى الحضارات أى ما شابه هي أشبه 
بمكعبات ملونة على الخريطة. لكن الأمر ليس كذلكء فكل جيل يأتي يقوم بتعريف 
هذه الثقافات والحضارات وتحديدها ثم يأتي جيل آخر يعيد صياغتها وهكذا. فكل 
جيل يستجيب لاهتماماته الحالية في صياغته للحضارة والثقافة» وكل يحدد 
الحضارة والثقافة على حساب الآخرين. ويمكن تطبيق هذا على عملية استحضار 
«القيم الآسيوية» في الشرق الأقصى. فالظواهر التي تشاهد في آسيا على وجه 
الخصوص من اتجاهات للادخار والقيم الأسرية واحترام الحكومات والخضوع لهاء 
كلها ظواهر معاصرة استحضرت لتلبية رغبات الذين يتربعون على قمة السلطة. بيد 
أنه وكما يقول «كريس باتن» حاكم هونغ كونغ السابق؛ «فإن استخدام هذه الظواهر 
ما هى إلا رسالة من مجموعة بعينها موجهة إلى مجموعة أخرى تأمرها بالصمت». 
21 التباين والتث تماعي - الاقت ث للشرق ذخا : 
لعف اعد في الشدل يسك ارين ارماك اي ا 


«العالم العربي: المجتمع والثقافة والدولة»» (لندن: مطبوعات جامعة كاليفورنيا - 1993). 
طم عزني لسسع والكاقة يننا (لندن: مطبوعات جامعة كاليفورنيا - 1993) 
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وفي العالم الإسلامي يلجأ من بيدهم السلطة إلى الدين لتبرير تمسكهم بهذه 
السلطة؛ أى يلجأ إليها من هم خارج السلطة لتبرير أحقيتهم بها. فالثقافة مرنة 
ويمكن استخدامها أداة. وينبغي أن ننظر إلى هياكل السلطة والثراء في الدول 
والمجتمعات والأسر لنعرف لمصلحة من يتم استحضار مساة الثقافة والتقاليد: إن 
تاريخ الثقافة واتصالها بعلم الاجتماع أمر مفضل على مسالة تأكيد هويات لا 
يحدها زمان. 
5 - نظرية العلاقات الدولية وسياسة الثقافات 

لا شك فى أن إلقاء نظرة عقلانية رصينة وعارفة بحقيقة هذه الثقافة وتنوعها 
ربما يساعد على حل بعض الإشكاليات العامة التى تطغى على المناقشات المعاصرة 
للعلاقات الدولية» وبالتالي فإن إظهار قصور ومحدودية أطروحة «الإسلام ضد 
الغرب» لا يكفي لمعرفة موقعها قي تحليل العالم ما بعد عام 1989 بل ينبغي أن 
تكون الدراسة النقدية لهذه الفكرة ممرا لتحديد قضايا أكثر عمقا فى العلاقات 
الدولية المعاصرة التى تعبر عنها هذه الخرافة. ويمكن هنا أن نحدد أربعة جوانب 
للسياسات المعاصرة تتضمنها أية مناقشة للصراع الثقافي. 

أولا: ما المدى الذي يمكننا من خلاله الحديث من حيث السياق التاريخي العام 
عن مختلف الحضارات والثقافات وتأثيرها في العلاقات الدولية؟ إن تقسيم العالم 
إلى مناطق ثقافية منفصلة وساكنة هى اختراع وبدعة حديثة؛ وهى من هذا المنظور 
طرح مؤشر. وبطبيعة الحال فإن هناك لغات مختلفة وأدياناً مختلفة وأعراقاً وأدبيات 
متباينة لكنها متغيرة وكانت على الدوام في تفاعل مستمر فيما بينهاء وتستعير 
إحداها من الأخرى وهكذا. ومثال على ذلك تفاعل الفكر السياسي الإغريقي مع 
الإسلام في العصور الوسطى. فمفهوم المدينة الفاضلة في نظرية المنظر السياسي 
الإسلامي الفارابي (870 - 950م) ما هى إلا ربط بين المفهوم الإغريقي الكلاسيكي 
والتفكير الإسلامي والمفاهيم الحديثة للمجتمع المدني والديمقراطية. ويمكننا النظر 
كمثال آخر إلى الدين: قالفكرتان المحوريتان في المفهوم السائد الآن لحقوق الإنسان 
هما القيمة الأخلاقية للفرد والحاجة إلى تقليص سلطة الدولة؛ بل في بعض الحالات 
الأكثر شططا الدق في التمرد على الدولة. وكلتا الفكرتين حاضرتان في أديان 
الشرق الأوسطء فقد أخذتها أورويا من اليهودية والمسيحية والإسلام. وإليك مثالاً 
آخر رياضياً: فى لحظة التحول إلى الآلفية الثالثة استحوذت على العالم «مشكلة 
الآلفية» المتعلقة بكيفية ملاءمة أجهزة الكمبيوتر لمتطلبات عام 2000. وكان محور 
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هذه المشكلة هى الرقم صفر: وهذا الرقم هى اختراع هندي وصل إلى أورويا في 
القرن الثاني عشر. وعلى ذلك فما يطرح اليوم على أنه «سياسات غربية» أو 
رياضيات أ حتى أنواع الطعام ما هى إلا نتاج للتفاعل الثقاقي. إضافة إلى ذلك هناك 
مبدأ تقريري مشكوك في سلامته وهى مبدأ أسميته «وهم المنشأ» أى الموطن. فكون 
الشيء قد نشآ في مكان ما من العالم لا يعني أنه غير قابل للنقل والتطبيق في أمكنة 
أخرى منه. ولنأخذ مثالين بسيطين على ذلك: خلال مباريات كأس العالم لم يتذمر 
أحد من كون لعبة كرة القدم اختراعاً إنجليزياً وبالمثل لا يعترض أحد على مبد حق 
تقرير المصير القومي والسيادة للدول. فهذه الأفكار مقبولة في كل أنحاء العالم 
مهما تباينت الثقافات واختلفت الحضارات. والقول بأن الديمقراطية إنما نشأت فى 
الغرب يختلف عن القول بأن الديمقراطية لا توجد إلا في الغرب» بمعنى أنها ليست 
حكرا على الغرب. أضف إلى ذلك أن كثيراً مما يطرح اليوم ضد الغرب تأثر بالغرب 
نفسهء فالفكر السياسي الخميني تم اقتباسه من الماركسية وفكرة صلاح عامة 
الناس ولا سيما قى الأمور السياسية (5:هذانام70). وبإجراء دراسة متأنية لما يبدى 
في الأعمال المعاصرة على أنها أصوات «بديلة» أى «مخالفة» أى «أصيلة» يتم 
الكشف عن أبجديات ومفاهيم مشتركة جرى تشكيلها لتوائم الاستهلاك المحلي 
أكثر مما توحي به النظرة الأولى لها(:. 


ثانيا: إنه في رد مقابل لأطروحة الكتل الحضارية المتنافرة وخطوط الانقسام 
الحضاري قد نكون قادرين من حيث العمليات المحلية المتعلقة بتنازع المصالح 
على إضفاء المزيد من الجوهر على قيم المجتمع الدولي. كما نستطيع بتوخي الحذر 
المطلوب التحدث عن القيم الكونية وعن مجال عالمي للخطاب أى المناقشة كإحدى 
نتائج التحديات المشتركة التي يواجهها العالم الحديث (فالجميع مشمولون بمبادئ 
قوانين المرور أو القوانين المصرفية أى المسئولية الآسرية للأبناء) وانتشار القيم 
من خلال الفتوحات والصراع الذي يشهده الغالم. فكل دول العالم أعضاء في 
اقتصاد عالمي موحد ونظام عالمي واحد للمعلومات» وكل الدول أعضاء في عالم 
سيعيش ضمن قواعد مشتركة؛ فكل دولة عضو في الأمم المتحدة ملتزمة بالدفاع 
عن قيم معينة» وكل الدول والشعوب ملتزمة رسميا بتحقيق الرفاهية الاقتصادية 
(3) تم نكر حداثة الخميني في الملاحظة رقم قم (8). ويمكن تطبيق الفكرة نفسها.على غاندى الذى استعار 


كيرا من تولستيي. وحول التأثيرات العالمية على مثال حقيقي آخر «للغير» أو «الآخره أنظر ولفغانغ 
- أطروحة دكتوراه - 1977 «الإمبريالية ومعاداة الإمبريالية في فكر ماوتسي تونخ». 
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والسلام. فنحن جميعا أقراد في نظام واحد وبالتالي لا يمكن أن نفلح إلا بفلاح كل 
النظام. وهذا يتضمن «المجتمع الدولي» الذي تناقشه المدرسة الإنجليزية في 
العلاقات الدولية ولكن يمفهوم أوسع. فهى بخلاف نموذج «المجتمع الدولي» يحدد 
عالما من المصالح المتضارية. فالخطاب المشترك لا يدل على مصالح مشتركة لكنه 
مؤشر إلى لغة يمكن من خلالها التعبير عن الصراع. 

ثالثا: نأتي إلى أطروحة تتردد كثيرا أثناء مناقشة أحوال العالم في حقبة 
التسعينيات ولا سيما ما يتعلق بالعالم الإسلامي» تلك الأطروحة التي يفترض أنها 
جاذبة ولكنها في واقع الأمر أطروحة يسهل اللجوء إليها ألا وهي «الخطر الضرورة». 
وطبقا لهذا الرأي نستطيع القول إن الغرب فقد عدوا بعد عام 1989 تمثل في 
الشيوعية, فكان عليه الآن أن يخترع عدوا آخر فكان الإسلام. ولهذا صيغتان: 
تاريخية ومحددة» وأخرى اجتماعية نفسية أكثر شمولا ومتجاوزة للتاريخ. 

والواقع إن هذه الأطروحة غير مقنعة لأسباب عديدة. أولا: إن العالم الغربي لم 
يخترع الخطر الشيوعي: فالشيوعية لم تكن حالة من استشراف المستقبل أو سوء 
إدراك» فقد كان هذا الخطر قائما كحقيقة كما كان أول من سيصرح بذلك لينين 
وستالين وخروشوف أنفسهم بل حتى بريجنيف. والاتحاد السوفييتي شارك فعلا 
فى سباق التسلح والتنافس لبسط النقوذ على العالم الثالث. كل ذلك لم يكن وهماء 
أضف إلى ذلك أن الفرضية التي تقوم عليها أساسا أطروحة «الخطر الضرورة» هي 
أن العالم الغربي يحتاج بشكل أو بآخر إلى وجود خطر ما أى عدو خارجي. وبالطبع 
فإن التحديات والأخطار الخارجية تشكل غطاء واقيا لتماسك الدول والمجتمعات: 
فالحروب والتنافس الاقتصادي هي التي شكلت الدول الحديثة. ولكن ما يريده الغرب 
أساسا هى عالم شبيه بعالمه بحيث يستطيع أن يتعامل معه تجاريا ويتمتع بعلاقات 
سلمية معه وهكذا. وقديما قال فولتير: «في السوق لا يوجد مسيحي أو محمدي (أي 
مسلم) أى يهوديء والكافر هى المفلس»» وهذا ما تضمنه «البيان الشيوعي» لماركس 
وإنجلزء وهو أن الرأسمالية تحوّل العالم إلى صورتها هي. وإذا كان صحيحا أن 
هناك أخطارا تواجهها الرأسمالية فهي في مجملها أخطار تتمثل في التنافس 
الاقتصادي» وعليه فإذا كان هناك تهديد أى خطر يواجه الغرب اليوم فهو قادم من 
منطقة الشرق الأقصى التي تتحول إلى دول صناعية تنافسه؛ ومن انتقال القوة إلى 
منطقة المحيط الهادي. وبهذا القياس يكون الشرق الأوسط منطقة هامشية - فهو 
ومعه أقريقيا يعتبران خارج نطاق المرحلة الحديثة التي تتسم بالثحولات 
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الاقتصادية. وفي هذا السياق لا يصيح «للإسلامية» أي معنى على الإطلاق. والواقع 
إن أموال النقط غطت إلى حد ما على هذا التهميش» ولكن من حيث المقارنة نستطيع 
القول إن الشرق الأوسط تأخر عن ركب التغييرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي 
في العقود الثلاثة الآخيرة. وهذا ما يجعل الحديث عن الخطر الإسلامي محض 
هراء. كما يدفع بالمرء إلى الشك في مدى صلاحية الحلول التي يطرحها الأصوليون 
أ القوميون في الشرق الأوسط في تناولهم للمشكلة. بل يمكن القول إن هذه الحلول 
لا تحل المشكلة من هذا الجانب. 


وأخيرا عودة إلى قضية الخرافة أى ما يمكن تسميته «بالهوس الأممي» نفسه. 
هنا ندخل مرة أخرى إلى عالم من التخصصية و«العبر تاريخية» : كل بلد أى ثقافة 
سياسية تنظر إلى توجهاتها في هذا الشأن على أنها توجهات خاصة بها وحدها 
دون سواها. ويمكن للمرء على سبيل المثال مقابلة أدبيات الخرافات السياسية 
الإسلامية مع أدبيات الوساوس والمخاوف وجنون الشك في الآخرين التي تزخر بها 
السياسات الأمريكية التي تنذر داتما بالشر من دون مبرر. هذه المخاوف تنسب 
أيضا إلى أساس ديني عميق يتعلق بالاتجاهات التطهرية (بيوريتانية) في الحياة 
السياسية الأمريكية*. وكثير من الكتابات حول موقع نظرية المؤامرة في سياسات 
الشرق الأوسط - وهي تعتبر حقيقة حياتية لا يمكن تجنبها وتغذيها العولمة 
والتغيرات المعاصرة - هذه الكتابات تستقي هذه النظرية من سياقها الحديث 
والمادي27. وهناك اتجاه آخر للتفسير من خلال مفهوم «دساسة العرق» (العرق 
ساس) نجده في كثير من الأدبيات حول القوميات ولا سيما في كتابات النقاد 
الليبراليين الذين يحاولون ذم النزعة القومية من خلال إضفاء هذا الاتجاه على أنه 
من مخلفات عهود بائدة لا عقلانية. 


غير أنه يمكن هنا تطبيق رد فعل انعكاسي نقدي: وهو أن تكون قابلا للمنافسة 
لا أحاديا؛ أن تكون محدثا لا تقليديا تقتات على التاريخ. إن ثقافة الهوسء» أى جنون 
الشك إذا جاز التعبير» لها مكونات وأسباب تاريخية أيضا. لكن عودة ظهورها في 
(24) ريتشارد هوفستادتر - سلوب الشك المرضي في السياسة الأميركية» وغيره من البحوثت 
(نيويورك: نوف - 1965). انظر أيضاً ديفيد لارسن - «الأخلاقيات الصفوية فى السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة»؛ (لندن: فان نوستراند - 1966). - 


(25) ريتشارد باييز «اليد الخفية: مخاوف الشرق الأوسط من المؤامرات»؛ (لندن: مطبوعات ماكميلان - 
1996). 
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الزمن المعاصر قي العالم ما بعد عام 1989 إنما تعكس عوامل معاصرة ومتجاوزة 
للحدود. قمن جانب هناك سياقات تختلط قيها قضايا ذات اهتمام محلي ولا سيما 
الهجرة مع قضايا ذات صبغة سياسية دولية» ومن جانب آخر وجود مناخ فكري 
تكثر فيه الادعاءات الضارة بل ادعاءات «عالمية» من دون الرجوع إلى المنظور 
التاريخي أى المنظور القائم على التجربة . ويشجع هذه الأطروحات بالطبع «تحول 
ثقافي» في النظرية الاجتماعية والعلاقات الدولية تمت صياغته بطريقة تفتقر إلى 
الدقة وتتسم بالطيشء وهو اتجاه يعطي الأولوية للأشكال المادية لا المجردة للثقافة 
حتى وإن طبق هذا الاتجاه بالمعايير التقليدية للمصادقة التاريخية. ففي عقد 
التسعينيات تسبب بعض الفلاسفة في فوضى فكرية من خلال تحليلهم للعالم. 
وواجبنا الآن ربما يكون بإرجاع هؤلاء الفلاسفة إلى أرض الواقع. فلا ينبغي أن 
يكون البرنامج القادم ترخيصا لفوضى وارتباك جديدين وإن لم يكونا جديدين بحق. 
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سنوات التكوين وهموم الثقافة 
حوار مع «محمد الرميحي» 


حاوره: منصور مبارك" 


يعد «محملك الرميحي» من أبرز مفكري منطقة الخليج العربى فى هذه المرحلة, 
سواء أكان ذلك لكونه آلف عدداً من الكتب التى آأسست لدراسة علمية ومنهجية 
للظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الخليج العربي» أم لإسهاماته 
الفاعلة في تأسيس وإدارة عديد من المؤسسات الثقافية الكويتية التي امتد تأثيرها 
إلى المنطقة العربية والعالم. اا 

والرميحي من القلة التي اعتمدت على المنهج العقلاني والمنطقي أساساً 
للحوار, فضلاً عن كونه وسيلة مثلى للاتصال الإنساني, ولربما يكون ذلك ما جعله 
منصرفاً دائماً إلى الإنتاج الرصين والبنّاء واختيار الثقافة الجادة أداة للتغيير 
والتطوير. 

وقد توزعت اهتمامات الرميحى ما بين التأليف والترجمة والصحافة وإدارة 
المؤسسات الثقافية؛ إن إنه أنشأ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» وكذلك كان 
من بين من أسهموا في إصدار سلسلة عالم المعرفة» وترأس تحرير مجلة العربي 
الذاكعة الصيتء وهو حاليا الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

ومؤلفات الرميحي تتنوع ما بين الفكر الاجتماعي والسياسيء وقد أعيدت 
طباعة غالبيتها مرات عدة, ومازالت تحظى بإقبال كبير سواء أكان ذلك من قبل 
القارئ المثقف العام أم من المتخصصء وهي توليفة نعتقد بأن الرميحى من بين قلة 
فى المنطقة تمكنت من إبداعها. والمجلة يسعدها من خلال هذا الحوار أن تقدم 
لقرائها محطات مهمة من حياة الرميحي وسيرته الثقافية. 


* من أسرة تحرير المجلة. 
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هل لك أن تحدثنا عن سنوات التكوين وبداياتك الثقافية؟ 


عندما أعود بالذاكرة إلى الوراء أجدني نشأت في بيئة ثقافية» وأنا هنا أتحدث عن 
بداية وعي في الخمسينيات من القرن العشرين» فقد كان أخي الأكبر مهتماً بالقراءة 
وجلب الصحف والكتب والمجلات فوجدتني أقضي وقتاً كبيراً في قراءة المصور 
والإخوان المسلمون ومجلات أخرى فضلاً عن قراءتي لبعض القصص القصيرة. كما 
أنني أثناء مراحل التعليم الأولى تلقيت تشجيعاً من قبل بعض أساتذتي ممن وجدوا 
لدي القدرة على التعبيزء ولعل ذلك كان السبب في اختياري دائماً للقراءة أمام المفتش 
العام للغة العربية عند زياراته للمدرسة؛ ولكن حتى ذلك الوقت لم أكن واعياً لهذا الأمر. 

وقد كنت دائماً متقدماً في دراستي حتى حصلت على الثانوية العامة وذهبت 
إلى القاهرة لإكمال دراستىء وكان ذلك فى بداية الستينيات» والقاهرة حينها كانت 
تضح بحركة ثقافية كبيرة في الحركة المسرحية والسينمائية والترجمة لاسيما تلك 
المترجمة عن الادب الشرقيء حيث كنت أقرأ الروايات الطويلة لمؤلفين مثل هوغى 
وغيرهء ومن هنا بداية اهتمامي بقراءة الرواية. ولقد كان ذلك تراكماً ثقافياً بالنسبة 
لي ولكنني لم أتعرّف إلى العمل العلمي بشكله الصحيح والحقيقي إلا عندما بدات 
دراستي في إنجلترة» حيث اكتشفت أهمية المنهج الذي كان قاصراً عن تجربتي في 
التعليم سابقاً. قالمنهج هو الذي جعلني قادراً على فهم العلوم الاجتماعية بشكل 
أكبر وكذلك الثقافة, وأتحدث هنا عن المنهج بشكله العلمي المنظم غير الخاضع 
لأيديولوجيا معينة. 


وعند ذهابي إلى إنجلترة كنت مهتماً بداية بالعمل على تقوية لغتي الإنكليزية 
والتي بدأتها في الكويت من خلال انخراطي في فصول المركز الثقافي البريطاني. 
وفي إنجلترة قيلت في جامعة دارم تسقطعن<1 وهي جامعة عريقة كانت تتمين 
بمستواها العلمي الرقيع وبنظامها الإنكليزي الصارم. وأتذكر هنا أنني عندما أتممت 
الفصل الأول من أطروحتي العلمية طلب إلي أستاذي في أول لقاء لنا أن آخذ ما 
كتبت وأرميه في أقرب سلة للمهملات» ووجهني لقراءة بعض الكتب بداية وكلها 
كانت حول المنهج. وقد أصابني لذلك بصدمة جعلتني أنقطع ستة أشهر للقراءة في 
المنهج» ولكنني وجدت نفسي أتقدم بسرعة سواء في كتابتي لأطروحة الدكتوراه أى 
في عملي بالجامعة في ذلك الوقت» حتى إنني مازلت أتذكر أنهم كلفوني بتدريس 
فصل الغة العربية لغير الناطقين بهاء وكنت حينذاك كما أسلفت طالباً في الجامعة. 
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وعلى الرغم من الصرامة العلمية العالية التي كانت تتميز بها جامعة دارم فإنني 
أنهيت أطروحة الدكتوراه في وقت مبكر عما كان مقرراً؛ وأتذكر أنني حصلت على 
استثناء لمناقشة الأطروحة التي أنجزتها في ثلاث سنوات. 

ومنذ ذلك الحين بدأت أستفيد من هذه المنهجية عن طريق القراءة والإضافة 
إليهاء وبالتاكيد أصبع لدي اقتناع بأن المرء لا يستطيع التعبير عن رأي أ الكتابة 
في موضوع إلا بعد أن يقرأ بكثافة, كما أن خبرة الحياة مهمة أيضاً وإلا كنا اكتفينا 
بقراءة تجارب الآخرين واتبعناها ولكن لكل عصر ظروفه ولكل مجتمع خصائصه. 
وقد اكتسبت من بداية تجربتي العملية في الجامعة ميزة إدراك أهمية الوقتء فأذكر 
أنني عندما قدمت إلى الجامعة عام 1974 حضرت دروسي واجتهدت للإعداد لطلابي, 
ولكن ما حضرته انتهى في الثلث الأول من المحاضرة مما أربكني» ولكن بمرور 
الوقت تعلمت كيفية التعامل مع الوقت؛ فبعض الأفكار يمكنني قولها في ساعة؛ كما 
يمكنني من جانب آخر أن أقول بعض الأفكار في دقائق محدودة. ‏ - 

وأعترف بأنني كنت محظوظاً من التفاعل بيني وبين الطلابء خاصة وأن الجيل 
الذي درسته في ذلك الوقت, وأنا أتحدث هنا عن الثلثين الآخيرين من السبعينيات 
وبداية الثمانينيات كان جيلاً يضم عناصر مهتمة بالفكر والثقافة» وقد تعلمت من 
هؤلاء الشباب والشابات؛ وأصبح كثير من طلابي وطالباتي أصدقاء لي» واستمرت 
صداقتي معهم حتى اليوم؛ وأصبح بعضهم أساتذة في الجامعة» ومنهم من تولى 
قيادات ومسؤوليات عامة سواء في الكويت أو الخليج. 

وأستطيع القول إن سنوات السبعينيات شهدت محصلة العمل الثقافي أثناء 
الخمسينيات والستينيات بدليل إنشاء: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سنة 
3 وهى الفترة نفسها التي أغلقت فيها بعض القنوات الثقافية في الوطن العربي, 
مثلما حدث من توقف لمجلات مصرية مثل «الفكر المعاصر» و«تراث الإنسانية» 
و«المسرح والكاتب» وغيرهاء وهذا كما أسلفت تزامن مع انفتاح ثقافي في الكويت. 

وأذكر بعد سنة من وجودي في الجامعة أن اتفقت مع مجموعة من زملائي 
لإصدار مجلة حول دراسات الخليج والجزيرة العربية» وقد صدرت هذه المجلة 
بالفعل في يناير 1975 وكنت المؤسس لها ورئيس تحريرها الأول. . ومن خلال 
الاستعاتة بمجموعة من الخبرات العربية أصبحت المجلة منبراً يستقبل الكتابات 
:الجادة حول منطقة الخليج والجزيرة العربية. وبعدها بدأت بتآليف ونشر مجموعة 
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من الكتب مازال بعضها يدرس في جامعات الخليج ويعضها الآخر أصبح علامة من 

العلامات المميزة في الكتابة بهذا الميدان. 
وفي ذلك الوقت أذكر أنني كنت مساهماً نشيطاً في الحركة الثقافية بشكل عام 

والصحفية بوجه خاصء فقد كنت أكتب بشكل مستمرء أحياناً تحت اسم مستعار 

حسبما تتطلبه الظروف في تلك الفترة وأذكر كتاباتي للافتتاحيات في جريدة الوطن 
في الصفحة الأولى؛ ولعلني إن لم تخني الذاكرة كنت أكتب تحت اسم عمرى بن بحر 
وهى اسم الجاحظء وكذلك (جابر الجلاهمة) وهى من رجالات الخليج الأشداء. وتلك 

كانت الخطوات التي قادتني للعمل الثقافي. 

ا دعني أعد مرة أخرى إلى مؤلفاتكء ما السبب في أنها احتفظت باهميتها 
العلمية لاسيما أن أجيالاً عديدة كانت هذه المؤلفات دائماً تحتل رأس قائمة 
قراءاتهم, هذا من جانبء ومن زاوية علمية مازالت هذه المؤلفات مقرة 
للتدريس قي الجامعات الخليجية وجامعة الكويت؟ 
دعني أكن صريحاً هناء فجزء منها تعرض للتقادم لاسيما ما يتعلق منها 

بالأجزاء الإحصائية والمؤشرات العامة في هذا الموضوعء وربما هناك بعض 

المعلومات التي لم أكن دقيقاً في عرضها بسبب الخبرة المحدودة» وبسبب قلة 

المراجع المتوافرة في ذلك الوقتء إنما وحتى نكون منصفين بقي جزء منها مهماً؛ 

لأنه علامة أنساسية في هياكل الصيرورة الاجتماعية في منطقة الخليج» وهي أفكار 

لا أدعي أنني الوحيد الذي أتيت بها ولكنها تراكمات من الخبرة والقراءة والرؤية. 

وكما أسلفت في حديثي عن المنهج» » فإن إحدى قراءات المنهج في العلوم الاجتماعية 

ما يسمى النظرة السوسيولوجية علاظ لهءنع5061010؛ أي إنك تنظر إلى المجتمع 
وأنت تحاول أن تعزل نفسك عنه حتى تنأى بنفسك عن الضغوط الموجودة فيه؛ وأن 
تقدم ما أمكن توصيفاً دقيقاً لحركة المجتمع؛ فأنت بإزاء حركة فيها ثبات في 

الأساسياتء وأنا اخترت أن أتحدث عن الأساسيات وهى الباقية. 
وأنا أيضاً أتفق معك في أن بعض الجامعات لاتزال تقر هذه المؤلقات ضمن 

مناهجها الدراسية» وقد اتصلت بي إحدى الزميلات مؤخراً لإبلاغي أنها أقرت أحد كتبي 

في إحدى الجامعات الخليجية» بوصفه مقرراً درانياً وطرحت بعض الاستفسارات بهذا 
الشأن. ومن المهم أن أوٌكد أهمية النظرة إلى الموضوع من خارج الذات ودون النظر إليه 
بانفعال عاطفي» إنما بالتآكيد فاتني العديد من العلامات الهيكلية الرئيسة» ولى أتيحت لي 

الفرصة لأن أكتب في الصيرورة الاجتماعية الحالية لربما أضفت إليها كثيراً. 
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01 ولكن آلا تعد هذه المؤلفات رائدة في هذا الميدان إذ لم يسبقها أي نتاج في 
هذا الميدان؟ كذلك حملت هذه المؤلفات دفاعاً عن الخليج وأينائه؛ ويبدو أنك 
ظللت تحمل الرغبة في تغيير ما هو شائع عن سكان هذا الإقليم؟ ما هي 
وجهة نظركم في ذلك؟ 
إنك تطرح هنا نقطتين؛ الأولى حول الصعوبات التي واجهتناء وعلى الرغم من 

أنني أبغض كلمة صعوبات فإنه كان هذا سياقها الصحيع؛ فأنا وزملائي واجهنا 

صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات عن مجتمعنا على عكس الوقت الحالي 

أى قبل عشر سنواتء فاليوم لى أردت بيبليوغرافياً عن الخليج ستجد قائمة غنية. 

ولكن الفقر المدقع فى المعلومات العلمية آنذاك كان عقبة كأداء. فكتاباتي الأولى 

اعتمدت فيها على المصادر الأولية وربما شكلت بدايات لعمل أساسي وكبير» ففي 

بعض القضايا لم تكن تجد عن الخليج مرجعاً أو مرجعين في ذلك الوقت. ‏ - 
أما النقطة الثانية فهى تتعلق بموضوع يشغلنا جميعاًء وأقصد هنا الشخصية 

النمطية التي أعطيت لأبناء الخليج في السبعينيات وما قبلها بقليل بسبب النفطء 

حيث كان النفط والإنسان في الخليج متماثلين في نظر كثيرين» في حين تم تجاوز 
كثير من المعطيات الحقيقية في هذه المجتمعات وهي معطيات إنسانية فيها الكفاح 
والصبر والبناء» وأعتبر كل خليجي في نظرهم غنياً ومتكبراً ولديه مال وليس لديه 
عقل. وهذه النظرة» بكل أسفء كانت سائدة في المجتمعات العربية والمجتمعات 
الأخرىء ولربما كانت في المجتمعات العربية أكثر وضوحاً. في حين أننا لو عمدنا 
إلى المقارنة البسيطة والواضحة لوجدنا أن النفط موجود في عدد من الدول العريية 
كالعراق وليبيا والجزائرء واستخدم هذا النقط بأشكال مختلفة؛ وربما كان استخدامه 
الأكثر حكمة نسبياً هو ما تم في دول الخليج العربي. حيث بقي الإنسان على أرضه 
وفي وطنه بينما نجد أن النخبة في الدول الأخرى إما خرجت من أوطانها أى تم 
التخلص منها بسيب الصراعات السياسية. كذلك استخدم هذا النفط في دول الخليج 
في إتمام بنية تحتية متقدمة وكذلك شبكة تعليم وخدمات صحية وتنموية. ولعلي 

أردت أن واضح لمن هو مهتم بأن الناس هنا مختلفون عما يراد لهم أن يصوروا به. 

وكنت دائماً حريصاً عندما أتحدث عن الثقافة العربية على القول إن الثقافة الخليجية 

هي ثقافة عربية وليست ثقافة خليجية كما يراد لها. وساضرب لك مثالا بالتيارات 
الفكرية السائدة في العالم العربي (القوميين العرب واليسار والصحوة الدينية) نحن 
في الخليج كنا دائماً نتأثر ونؤثر في هذه التيارات الفكرية» ولكن تبين لنا أيضاً أن 
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هناك تكويناً بيتياً لهذه المجتمعات ولها خصوصياتها. وريما هذه معادلة صعبة؛ 
وهي إصرارك على أنك عربيٍ ولك خصوصية: في حين أن الآخرين يقبلون 
بخصوصيتهم ولا يجدوا تناقضاً بينها وبين الهوية العربية؛ وفي الحقيقة هذه عملية 
فكرية واجتماعية صعبة التناول والشرح. 
ا لك اهتمام يكتب المستشرقين والمبشرينء وقد قمت بترجمة بعض مؤلفاتهم. 

هل لك أن تحدثنا عن دوافع اهتمامك بهذا الميدان من الدراسات؟ 

في الحقيقة قمت بترجمة كتابين في هذا الموضوع, أولهما في السبعينيات 
لفرد هاليداي ىطةآنة غناهمط)1 815213 وأسميته الجزيرة العربية» وقد وجدت فيه 
نظرة سوسيولوجية معقولة ومنطقية للمجتمعات العربية. ويعدها اهتممت بكتابات 
المبشرين في الإرسالية الأمريكية. وعندما كنت أبحث في موضوع الخليج وجدت 
أن المصنادن .ضئيلة.جدا؛ وفي القرن العشرين وبداية النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر لم يكن متوافراً أمام الباحث سوى المصادر الغربية» وهي بمجملها 
كتابات الغربيين الذين مروا في المنطقة قضلاً عن التقارير الرسمية وشبه الرسمية 
التي كان يبعثها المقيمون السياسيون آنذاك. وهذا كان مصدراً معلوماتياً حول 
الأوضاع العامة في الخليج؛ بدءاً من كتاب لوريمر الذي هى عبارة عن تقارير منذ 
القرن التاسع عشر جمعت في سلسلة من الكتب وترجمت بعد ذلك» والمصدر الثاني 
المهم كان ما كتبه المبشرون في ذلك الوقت» حيث كانت هناك حركة تبشيرية واسعة 

في القرن التاسع عشر» ولكون الولايات المتحدة الأمريكية كانت قوة حديثة وغنية 
نسبياً استطاعت أن تمول جزءاً من هذه الحركة» فالكنائس كانت مقسمة عالمياً وتم 
إنشاء الإرسالية الأمريكية العربية من أجل تطويق الإسلام قي عقر داره؛ كما كانوا 
يهدفون؛ وكانت وسيلتهم في ذلك التعليم ثم التطبيب ثم التبشير. 

وقد جذب هذا الموضوع اهتمامي بعد ذلك» إلى درجة أثني نضحت بعد ذلك 
أحد الزملاء وهى الأستاذ عبدالمالك التميمي؛ وقد أشرت إليه أثناء قدومه إلى إنجلترة 
للدراسة أن يتناول هذا الموضوع, وهى موضوع يستحق مزيداً من الدراسة. وأنا 
أرى أن كل ما كتبه المبشرون ليس ليس دقيقاً بالضرورة بل يحوي تحيزاً سياسياً 
ولجتماعياً في ثناياهء وإن كان يحمل رصداً مهماً لما هى واقع في تلك الحقبة الزمنية. 
أما الكتاب الثاني الذي قمت بترجمته هو «الكويت قبل النفط» وقد آلفه مالوري؛ وهى 
طبيب من أصل إنجليزي كان يعمل في الإرسالية الأمريكية» وعاش فى هذه المنطقة 
في بداية القرن العشرين وتوفي عام 1945. ١‏ 
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وقد وجدت هذا الكتاب وأنا أبحث في أطروحتي العلمية في مكتبة جامعة أكسفورد» 
وكان مادة أولية وحصلت على إذن من المكتبة بترجمته. ويبدو أنه أعد على هيئة 
مخطوطء ولكن مؤّلفه لم يجد ناشراً له, فاستئذنتهم في نشره وتمت الموافقة. ونشر في 
منتصف السبعينيات؛ ولاسباب تتعلق بظروف تلك الفترة منع ثم أعيد نشره في 
التسعينيات بعد تنقيحات وإضافات مختلفة. وأستطيع القول إن تلك كانت المصادر 
المهمة في تاريخنا الاجتماعي مع شيء من التمحيص والتدقيق المطلوبين. 


8 أعتقد أنك حضرت قبل عامين مؤتمراً لحوار الحضارات برعاية الرئيس 
الإيراني محمد خاتمي؟ هل لك أن تحدثنا عن طبيعة هذه المشاركة وما هو 
مؤمل منها؟ 
وجهت الدعوة لسمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح لإرسال مندوب عن 

الكويت لحضور المؤتمر وقد كلفني الأخ يوسف السميط وزير الإعلام آنذاك برغبة 

سمو الأمير في تمثيل الكويتٍ في ذلك المؤتمرء وكما تعرف فإن الرئيس خاتمي 
طرح في الأمم المتحدة اقتراحاً بأن يكون عام 1 هو عام حوار الحضارات رداً 
على ما كتبه هنتنغتون وآخرون حول صراع الحضارات: وهو يأتي في إطار الرد 
على دعوات في الغرب ليست منتشرة كثيراًء على الرغم من أن هناك تياراً في هذا 
الاتجاه. ومن هنا ظهرت فكرة حوار الحضاراتء على أن تكون على مستويات عدة» 
بداية أن يكون هناك حوار بين المسلمين من أجل الإعداد لحوار عالمي. . ونظراً لآن 
طهران كانت تترأس المؤتمر الإسلامي الذي عقدت قمته عام 1997 فقد وجهت 
الدعوة إلى الوزراء والمختصين بالثقافةء وصدر في ذلك تقرير مبدئي كقاعدة 
للحوار مع الحضارات الأخرى. وهذا التقرير يشدد على أن الإسلام حضارة تحوي 
حريات واجتهادات ثقافية مختلفة؛ وأن وجود هذه المظلة الحضارية الكبرى دليل 
على قبوله للآخرء وفكرة التعايش فيما بينها ومن ثم التعايش مع الآخرين. ومن 

المؤمل أن يعقد اجتماع في سبتمبر 2001 لطرح هذه الأفكار في الأمم المتحدة. 

8ط ولكن ألا تعتقد أن هناك تيارات إطلاقية قد تقف عقبة أمام التحاور واعتماد 
الحوار الفكري وسيلة للاتصال الإنساني؟ 
من المؤسف أن هناك بعض الاتجاهات القطعية في ثقافتنا العربية والإسلامية. 

ومما يحسن القول به إن هناك مدارس وتيارات حوارية» وبالتالي من واجبنا أن 
نشجع هذه التيارات الحوارية ونؤكد على أهمية الحوار بين التوجهات المختلفة. وأنا 
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أعتقد - ومثلي كثيرون - أنه من غير المحبذ القطعية في كثير من الأمور» فضلاً 
عن أن الحوار الصاخب الذي تسلب منه قواعد الأدب والأخلاق غير مقبول؛ لآن 
الجميع في نهاية الأمر قادرون على الشتم والصراخ وإنما قلة هي القادرة على إقناع 
الآخرين بشكل منطقي وعقلاني وذلك هى التحدي الحقيقي. 

كما أنني أود أن أشير هنا إلى أن هناك مبادئ في تراثنا تحضنا على انتهاج 
هذا الأسلوب في التواصل مع الآخرء وهل هناك أفضل من كتاب الله عندما يذكر في 
القرآن الكريم «وجادلهم بالتي هي أحسن» وكذلك «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم». 

فالمرء يجب آلا يذهب في الخصومة السياسية والاجتماعية إلى درجة الفجور, 
وكما تعرف فإن الفجور منهي عنه دينياً وأخلاقياً. 


في هذا السياق كيف ترى إمكانية قيام حوار بين ضفتي الخليج» وقد سمعنا 

بأن هناك رغبة من بعض المثقفين الإيرانيين في ترجمة مؤلفاتك؟ ولعل تلك 

خطوة أولية في هذا الاتجاه. 

مما يبعث على الأسى أننا وإيران ضيعنا وقتاً طويلاً ومهماً في صراع عبتي» 
وأريد أن أنقل هنا ما قاله وزير الثقافة الإيراني عطاء الله مهاجراني عندما قال إنه قد 
ضاعت علينا فرص كثيرة ومن المؤسف أننا لم ننتبه لها في ذلك الوقت. ولكن ما 
حصل من انتياه أخيراً أمر جيد وإيجابي. ولعل التطورات التي حدثت في إيران 
شجعت كثيراً في هذا الاتجاه» وكذلك التطورات التي حصلت في الخليج. 

وقد حضرت مؤخراً في إيران اجتماعاً لمؤسسة البابطين الثقافية» وقد كان 
اجتماعاً متميزاً. وأعتقد أعتقد أن على كل محب للتطور الإيجابي أن يقدم الشكر لهذه 
المؤسسة لأنها تأخذ على عاتقها القيام بهذا العمل الثقافي. ومن النقاشات التي 
أجريت في طهران ظهرت فكرة تأسيس أمانة للحوار العربي الإيراني» وتشرفت بأن 
أكون أحد أعضاء المكتب» وبوركت هذه الخطوة من الكويت بشكل إيجابي. ٠‏ وحن 
الآن بصدد وضع التصور المبدئي لسقف زمني تظهر به هذه الأمانة بشكل أكش 
دقة وتفصيلاً. ٠‏ ونحن والإيرانيون نتفق في الحقيقة على مجموعة من المبادئ وعلى 
رأسها أن ما يحدث في إيران هى خاص بإيران» وأن ما يحدث في دول الخليج 
العربية هى خاص بدول الخليج. . فتحن نحترم التوجهات والاجتهادات الإيرانية وهمٍ 
يبادلوننا ذلك. كذلك اتفقنا على أن نوسع دائر. ة التفاهم» والوضع اليوم مؤات جداً 
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للثقافة العربية والاهتمام بها في إيران. فبسبب طبيعة تفكيرهم السياسيء يهتم 
الإيرانيون بالعمل السياسي والاجتماعي والثقافي العربي. وقد عرفتء على سبيل 
المثال» أن هناك ثلاثة آلاف كتاب مترجم في السنة الماضية من العربية إلى 
الفارسية؛ في حين أن جهدنا العربي يطاله القصورء ولكننا نحاول في المجلس 
الوطني للثقافة والقنون والآداب تعويض ذلكء فقد أصدر المجلس كتاباً عن تاريخ 
إيران السياسي في القرن العشرين وكذلك رواية إيرانية, كما أن مجلة العربي أجرت 
كثيراً من الاستطلاعات عن إيران. 

أما فيما يتعلق بترجمة كتبي» فإنني أبديت ترحيباً بهذه الفكرة متى ما أتيحت 
الفرصة لذلك. 
© العولمة هذه الأيام شغل المثقفين وشاغلهم, كيف تنظر إليها؟ 

قدمت قبل فترة ورقة حول العولمة والثقافة بتكليف من الأمانة العامة 
لليونسكوء وذلك ضمن تكليف شمل أيضاً شخصية بلجيكية تناولت العولمة 
والأمراضء ومحافظ البنك المركزي الفرنسي الذي تناول العولمة والاقتصاد. وفي 
الحقيقة فإنتي لا أنظر إلى العولمة نظرة «مانوية» بل من زوايا مختلفة؛ وفي 
اعتقادي يجب أن نستفيد من العولمة وتأثيراتها الإيجابية؛ وأن نتعرف مضارهاء 
فهناك عديد من القضايا التي نحن ملزمون بالتعامل معهاء فلم يعد بإمكاننا اليوم أن 
نتخلص من الجانب الثقافي للعولمة؛ والذي ترتبط به كذلك آلية عالمية تنظم 
الاستفادة من الثقافة العالمية ومرجعياتها وحقوقهاء وأنا لست مع التهويل في أن 
الغؤلمة.سوف تلتهمنا: 
توليت رئاسة تحرير «العربي» منذ عام 1982 واستمريت بعد ولادتها الثانية 

في أعقاب تحرير الكويت من الاحتلال العراقيء هل تحدثنا عن هذه الفترة من 

مسيرتك الثقافية ؟ 

نحن كقراء تفتّح وعينا على مجلة العربي» وعديد من الكتاب انطلقوا من 
العربي» وقد تربينا ثقافياً على مجلة العربي, وبالتالي فالعربي كانت تمثل حالة 
خاصة. وقبل أن أتولى رئاسة تحرير العربي كتبت فيها ومازالت هذه المجلة تعد 
إحدى المنارات الثقافية الكويتية التي تؤدي دوراً تنويرياً كبيراً. ولعل ذلك يرجع 
أساساً إلى وعي وحصافة من قاموا بتأسيسها في بداياتها مثل الأستاذ أحمد 


السقاف والأستان بدس الخالدء كذلك كان وراء الفكرة ويدعمها معالي الشيخ صباح 
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الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حيث كان آنذاك 
مديراً لإدارة النشر. وهناك قصة رواها الأستاذ بدر الخالد عند صدور أول عدد من 
العربي» حيث كان سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح في بيروت 
وأرسل له العدد الأول من المجلة وقيل له إنها مجلة كويتية ولا تحوي أي شيء عن 
الكويت. وقال له الأستاذ الخالد إننا قصدنا ذلكء فوافق المرحوم الشيخ عبدالله 
السالم على هذه التوليفة وياركها. وأعتقد أن هذا كان نهجاً صحيحاً لأننا بلد صغير 
ليس كباقي البلدان الكبرى؛ فمثلاً مجلة الهلال تكتب عن مصر وعندهم إمكانية 
توزيعها بسبب حجم سكان مصر الكبير. وقد استمرت هذه التوليفة» وأنا أعتبر 
«العربي» ولدت مرتين؛ الأولى في بدايتها الفعلية» والثانية بعد الاحتلال العراقي 
حيث كانت هناك تصورات لأن تصبح مجلة كويتية» ولكن استمر العمل في التوليفة 
السايقة. 


وقد تولى ركاسة تحرير العربي الأستاذ أحمد زكي الذي نأى بالعربي عن 
الخوض في القضايا المباشرة ولم يدخل في صراعات فكرية أى سياسية» وبعد ذلك 
اختلف الأمر مع الأستاذ أحمد بهاء الدين الذي كان له موقف سياسي واضح., 
فحصلت هناك صراعات وعدد من المواقف بسبب ذلك» ووصلت الأمور إلى مرحلة 


وتوليت ركاسة تحرير مجلة «العربي» منذ عام 1982 وحاولت جاهداً أن تكون 
مجلة لكل العرب مع خدمة ثقافية نابعة من الكويت؛ وبعد التحرير أتيحت لي الفرصة 
لمواصلة العمل في هذه المؤسسة العريقة بغض النظر عن أية تقديرات حياتية 
أخرى. وفي الحقيقة فإنني كنت محظوظاً بوجود وزير إعلام متفهم عند استلامي 
لإدارة المجلة» وهو معالي الشيخ ناصر محمد الأحمد الذي ساند دور «العربي» 
وتفهمه:طوال الوقت: واصبحت' هناك فرصة كبيرة لآن تبقى «العربي» منارة ثقافية. 
كما أنني حرصت طوال فترة بقائي في «العربي» على تطوير الافتتاحية لتقدم زاداً 
ثقافياً عميقاً للقارئ» وأعتقد بأن تلك كانت المساهمة الركيسة؛ فضلاً عن ذلك كان 
معياري الوحيد هو جودة المقال وليس شخص كاتبه لهذا انتقلت من نجاح إلى 
نجاح آخرء وأيضاً أعدنا إصدار كتاب «العربي» و«العربي الصغير» بشكليهما 
المنفصلين» وأعتقد أن «العربي» أصبحت مؤسسة كويتية تاريخية» ويجب أن 
نحيطها بكل عناية. 
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ا كان لك دور بارز أثناء الاحتلال العراقي للكويت؛ إذ توليت رئاسة تحرير 
القناة الإعلامية الكويتية الوحيدة وهي جريدة «صوت الكويت» هل بإمكانك 
الحديث عن هذه الفكرة الاستثنائية والتي ظهرت في أكش مراحل تاريخ 
الكويت سوداوية؟ 
إنها تجربة عزيزة على قلبي وفيها كثير من الذكريات الجميلة والصعبة؛ لأنها 

تذكرنا بمرحلة الاحتلال؛ ومن ثم بمرحلة سوداء في تاريخ العلاقات العربية العربية, 

وتذكرنا كذلك بصمود الشعب الكويتي وقدرته المذهلة على تجاوز المحن. 
وأذكر أنني كنت موجوداً في الكويت حتى 1990/7/30 وسافرت قبل الاحتلال 

بيوم واحد إلى أوربا للالتحاق بعائلتي يسبب ظرف ماء ويعدها بأيام قلائل اتصل 

بي معالي الشيخ ناصر محمد الأحمد الذي كان حينها وزيراً للإعلام بالنيابة حيث 
كان وزير الإعلام معالي الشيخ جابر مبارك الصباح في الكويت في الأيام الأولى من 
الغزى وكان الشيخ ناصر وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ وفاتحني بفكرة إصدار 
جريدة كويتية» وطلب إلي التحدث مع معالي الشيخ صباح الأحمد الجاير الصباح 
وقد قال لي: تشاورنا مع أصحاب جريدة «القبس» الكويتية» فأبدوا استعدادهم لآن 
تصدر باسم الدولة؛ ومباشرة قمت بالعمل مع الموظفين القلائل في القبس وقتها 
وبدأت البحث عن وسيلة لإصدارهاء فبدأت أبحث أولاً عن صحافيين حيث التقيت 
بالأخ شوقي رافع» وبدأت بعد ذلك البحث عن ناشر ودار للطباعة» فاستقر الرأي 
على أن نقوم بعمل الصفحات ونرسلها إلى جريدة الشرق الأوسط حيث تخرج ومن 
ثم ترسل إلى مطابع الشرق الأوسط الدولي وترسل للتوزيع. وأذكر هنا أن العدد 
الأول صدر في 1 وضم أربع صفحاتء وازداد عدد صفحات الجريدة بعد 
ذلك إلى ثماني صفحات في الأول من سبتمبر 1990 إلى أن وصل إلى اثنتي عشرة 
صفحة في بداية شهر أكتوبر 1990, ويعدها انتقلنا إلى مقر منفصل في الأول من 

نوفمير 1990 وتحولت الجريدة من القبس إلى صوت الكويت. 
وأتذكر هنا أن الضغط النفسي كان هائلاًء فشعورك بالمسؤولية تجاه شعب 

يعيش تحت وطأة الاحتلال؛ وأية إشارة قد ترسلها من خلال الجريدة لربما تفيد 

العدى. ومن جانب آخر كان علينا أن نرفع من الروح المعنوية للشعب وأن نتصدى 
لوجهات نظر حادة؛ فالصدمة كانت شديدة على كثيرين إلى درجة أنها أفقدتهم كثيراً 
من التصرف الحسن. وقد دأبت على كتابة افتتاحية يومية تثير الحماسة والأمل في 
نفوس كثيرينء» وهذه مسؤولية تحملتها بكثير من التقدير لمن أولاني ثقته من 
أصحلب القران. 


155 


مجلة العلوم الاجتماعية 


د مادمنا في تلك الفترة؛ هل لك أن تفسر أسباب انقلاب بعض المفكرين والمثقفين 
العرب من خط عقلاني تنويري إلى آخر مؤيد للديكتاتورية بصورتها المبتذلة؟ 
هناك مجموعة من التفسيرات لهذا السلوكء أولاً طبيعة الشخصية النمطية 

لأبناء الخليج والتي سادت في أذهان كثيرين» وكذلك قصة الغنى والفقره 
وموضوعات الأيديولوجيا العربية المتراكمة بضبابيتها كالوحدة العربية» فالجميع 
ينظر إليها بما يسمى تحشيد الشعارات والكلام دون فهم للمحتوى. ومما يبعث على 
الأسى أن هذا التيار مازال موجوداً معنا وربما تغير لونه إلى وحدة إسلامية أو ألوان 
أخرى» ولكن ظلت هذه الشعارات المفرغة من محتواها الموضوعي. كذلك كان هناك 
الموقف المرضي من الآخر أي الغرب» فمادام الغرب اتخذ موقفاً معيناً يجب علينا 
اتخاذ موقف مغايرء مضافاً إلى ذلك الشعارات الانتهازية التي طرحها صدام حسين 

حول تحرير القدس والتوزيع العادل للثروة. 
هذه في الحقيقة مجموعة من التراكمات» أدت في تلك الظروف أن يتخذ بعض 

المثقفين العرب الموقف الذي اتخذوه» وهنا نحن لا نتحدث عن الماضي بل عن 

الحاضر والمستقبل فنحن مازلنا في مثل هذه البيئة» ومازالت هناك حاجة ملحة 
للوصول إلى الناس بشكل يومي لإقناعهم ومحاورتهم وتفسير ذلك لهم. والمحزن أن 

عديداً من القيادات العربية مازالت ترفع هذه الشعارات من دون معرفة المضمون. 


[ | وهل تعتقدء حقيقة, » بأن هؤّلاء المثقفين استخلصوا دروساً مهمة مما حصل ؟ 

هناك بعض منهم عاد إلى التبرير وإيجاد الأعذار لهذه الكارثة» ومن جانب آخر 
من الخطأ أن نحاكم الناس على موقف سابق اتخذوه فى ظروف مختلفة؛ إنما من 
يريدون أن يفهموا الوضع بأشكال مختلفة ويتبينوا الوضع العقلاني فأنا لا أملك إلا أن 
أرحب بهم. ويبقى الذين تحصنوا وراء المدافع؛ فهم الآن يلجأون إلى التبرير ومعظمهم 
لا يدافع عن نظام صدام حسين كما يقولون ولكنهم يبررون مواقفهم بأسباب ضعيفة 
كما أسلفت. . وهناك ساحات انقلبت تماماً وهذا من طبيعة البشر. وإذا سالتني: هل علينا 
واجب للعمل؟ فسوف أجييك: إننا أمام عمل كبير في هذا الاتجاة. 


شل لك أن تحدثنا عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء الذي يعد 
إحدى منارات الثقافة العريية» لاسيما أنك تتولى الآن أمانته العامة؟ 


المجلس شكّل بهذه الصورة في بداية السبعينيات نتيجة لتراكمات متعددة 
وكثيرة ونتيجة أيضاً لدراسات عديدة؛ ؛ فالكويت في السبعينيات أت حصل فيها تطور 
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مهم يمكننا القول إنها قفزت قفزة نوعية في عهد سمو الأمير جابر الأحمد الصباح 
حين كان وقتها ولياً للعهده حيث انتقد سموه علناً الوضع العام في الكويت في 
خطاب مايى 1977؛ وبعدها عقدت الجمعيات الثقافية ندوات لطرح تصورات وحلول 
لدفع الأوضاع الفكرية والثقافية خطوات إلى الأمام» ومن بين هذه الندوات؛ ندوة 
جمعية الخريجين ن التي خرجت بمجموعة توصيات بهذا الشأن. وشكلت عدة لجان 
من ضمنها لجنة للثقافة أوصت بأن ينشأ المجلس الوطني للثقافة ويضم النشاطات 
الثقافية المختلفة في الكويت» ومن ثم صدر المرسوم الأميري سنة 1973 ومنذ 
انطلاقة المجلس قي ذلك اليوم بدأ بمجموعة محدودة من الإصدارات وضم إليه بعد 
ذلك أنشطة أخرىء مثل المسرح والآثار» وتنقل في تبعيته بين عدة وزارات إلى أن 
استقر تحت مظلة وزارة الإعلام. 
والمجلس لا يضم كل الأنشطة الثقافية في الكويت, فهناك جهات لها أنشطة 
ثقافية تقوم بها مؤسسات مثل: جامعة الكويت؛ ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي» 
ومركز الدراسات والبحوث الكويتية... وغيرهاء فإذن هناك مجموعة من النشاطات 
في المجلس تحاول أن تتعاون مع هذه الجهات من أجل هدف مشترك. إن فلسفتي 
الرئيسة في المجلس أن يفتح الأبواب لكل المجتهدين والقادرين على العطاء» وأن 
يصل عمله إلى الجذورء إلى المواطن العادي» فمثلاً لدينا فرقة موسيقية متطورة 
وأملنا أن نضاعف من حجم هذه الفرقة ونوعيتهاء ونصل إلى نشاط موسيقي 
متميز. والعام الماضي نظمنا مهرجاناً مسرحياً كبيراً والآن لدينا محاولة لتفعيل 
فرقة وطنية للمسرح من الشباب وتطعيمهم بالخبرات الجيدة» وكذلك فإتنا تعمل 
على افتتاح مزيد من صالات الفنون» وتوجهنا إلى المباني التاريخية والأثرية سواء 
بصيانتها أى إعادة ترميمهاء ويدأ المجلس يتوجه من جديد للاستمرار في نشر 
التراث العربي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛ وكذلك فإن الأنشطة التي 
يقوم: بها المجلس لها علاقة بالعامة من الجمهور وكذلك بالنخبة؛ وهذه هي طبيعة 
الأمور. وأنا دائماً أقول إن الثقافة لها ثلاثة عناصر: أولاً إنها مختلف عليهاء لذلك 
أنشأنا لجاناً لنستمزج أكبر قدر ممكن من الآراءء والثقافة تراكمية فنتيجتها لا تظهر 
مباشرة؛ والثقافة نخبوية بمعنى أن المهتمين بالتراث هم قلة وكذلك الأمر مع 
المهتمين بالموسيقى والمسرحء وكيف توسع هذه النخبة هذا هى تصورنا. 
وأنا سعيد لأننا نعمل من أجل الطفل كذلك» وقد نظمنا أنشطة وطنية في هذا 
الاتجاه. وأمامنا الآن عام 2001 وهى عام اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية» وهى 
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اختيار يحثنا على العمل على رفع «الأجندة» الثقافية إلى السطع؛ ويعمل معنا في 

هذا الاتجاه عدد من الوزارات مثل وزارات التربية والداخلية والصحة والبلدية 

والأشغال... وغيرها. 
ففي العام 2001 لدينا ثلاثة أهداف: أولاً الاهتمام بالبناء التحتي وهى إنشاء المجمع 

الثقافي» وكذلك المكتبة الوطنية؛ والبنية التحتية المختلفة كالمباني التاريخية؛ والهف 

الثاني هى توسيع النشاط الثقافي ليشمل جمهوراً عريضاً يمتد من ربة البيت إلى الطفل 
إلى الشابء والهدف الثالث إشراك أكبر عدد من الناس في الثقافة. وهذا الأمر في حاجة 

إلى برنامج متكامل مثلما نحن نعمل الآن على تجهين قناة كويتية تلفزيونية للثقافة, 

وسنصدر مجلة جديدة في يناير المقبل باسم (جريدة الفنون)» ونعمل الآن على 

تطويرها فنياً هناك أكثر من هدف على هذه «الأجندة»: وأولها أن تقدم الكويت بشكل 

راق وصحيح لعالمنا العربي؛ والهدف الثاني «للأجندة» أن ترفع سقف الحريات. 

د هناك عديد من سلاسل الكتاب والنتاج الثقافي لم يكتب له الاستمرارية 
والنجاح في بعض الدول العربية» ما السبب في استمرار نجاح نتاجات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؟ 
الاستمرارية مهمة والجودة كذلك, فعالم المعرفة ظهرت بهذا الشكل لعدة 

لحل أما «المسرح العالمي» فكانت هناك مشكلة جعلتنا نحولها إلى إبداعات عالمية 
تشب :قصضا وإبداعات روائية من مختلف العالم؛ وإذا عملنا عليها بشكل جاد 

فسوف تكون على مستوى عالم المعرفة» أما «عالم الفكر» قلها إطار محدود وهي 
مرجع ثقافيء و«الثقافة العالمية» لها معايير خاصة بهاء ونحن نحرص على أن 
نصدرها في وقت مناسبء وعملنا من أجل ذلك وحدة إنتاج فني في المجلس وكذلك 
حرصنا على التعامل مع موزعين جيدين تضم شبكة توزيع حديثة ومتكاملة. وإلى 
جانب هذا لدينا سلسلة من الإصدارات غير الدورية مثل إصدار «الثقافة في العالم 
العربي»» كما سيصدر كتاب عن الهندسة والمعمار» فضلاً عن سلسلة منارات كويتية. 
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محمد أحمد بيو مي* 
الوعي بأزمة علم الاجتماع: هموم الذات 


تعلمنا خلال القرن العشرين أن علم الاجتماع «نظام عالمي» له نظرية ومنهج» 
وفي الستينيات من القرن الماضي خرج علينا مجولدينر» بدعوى أن علم الاجتماع 
الغربي في «أزمة»؛ وأن سبب أزمته هى «تخلف» نظريته عن تفسير الواقع بكل ما 
فيه من حركات نقدية للواقع الذي تعيشه الجماهير. ومن ناحية أخرى فإن أزمة علم 
الاجتماع راجعة إلى عدم ملاءمة نظريته في تفسير معاناة شعوب العالم النامي. 
فالاطر النظرية لهذا العلم وضعت أساساً لحل تناقضات المجتمع الغربيء لذا فإن 
أزمة علم الاجتماع نابعة من عجزه عن تقديم حلول لأزمة المجتمع الغربي» فأزمة 
علم الاجتماع أزمة مجتمع؛ وأزمة علم, وأزمة عالم» وأزمة نظرية» وأزمة منهج. 

إن علم الاجتماع لم يطور حتى الآن نظرية واحدة متسقة عن المجتمع 
والظواهر الاجتماعية التي يدرسهاء وكل ما هناك «منظورات» شخصية تأخذ شكل 
«الموضة»» لذا فقدت نظرية علم الاجتماع «مصداقيتهاء بوصفها نظرية علمية. ولقد 
انعكست أزمة التنظير على أزمة المنهج؛ لذا غرقت بحوث علم الاجتماع في قضايا 
جزثية أدت بالضرورة إلى طمس طبيعة الواقع الاجتماعي» ومن ثم أعاقت تحقيق 
شمولية التفسير. 

إن علم الاجتماع منذ الربع الأخير من القرن الماضي يشهد حركة نقدية لاذعة 
لتصحيح مسارهء فمنذ ظهور أنصار الاتجاه الراديكالي واليسار الجديد والمدرسة 


* أستاذ (:ه5وع1هرط)ء علم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس وجامعة الاسكندرية» وحاصل على جائزة الدولة 
التشجيعية قي العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع) في مصرء له عديد من المؤلقات منها علم الاجتماع الديني» 
وعلم الاجتماع بين الوعي الإسلامي والوعي المغترب, علم الاجتماع وقضايا السياسة الاجتماعية وتشريعاتها. 
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النقدية؛ ظهرت الحاجة إلى مناداة العاملين بهذا العلم بأن يكون لهم أدوار جديدة وأن 
يكون لهذا العلم أهداف اجتماعية وإنسانية. لقد تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة 
بأن علم الاجتماع «كنظام عالمي» بدأ يتحلل ويتآكل» ويشهد بهذا ظهور علم اجتماع 
«إقليمي» في كثير من المجتمعات الغربية والشرقية. ومن يؤرخ لعلم اجتماع «ما 
بعد الأزمة» يأمل في أن يجد علماء الاجتماع في نظريات العلوم الأخرى - كما هي 
عادة علماء الاجتماع - ما هى جديد يمكن أن يستخدم لتفسير الظواهر الاجتماعية. 

وإن كانت هذه حال علم الاجتماع في بيئته الغربية» فإن باحثينا العرب ما زالوا 
يدورون في فلك المقولات والنظريات التقليدية لعلم الاجتماع وهي المقولات 
والنظريات التي تم التمرد عليها من قبل أصحابها. إن علم الاجتماع الموظف في 
العالم العربي في أزمة؛ وأزمته هي «اغترابه» عن الواقع المعاش. وقد جعل ذلك من 
علم الاجتماع نظاما أكاديميا لا تتعدى تأثيراته مدرجات الجامعة. 

لقد أدى «الانتقاء» النظري والتجزئة البحثية إلى تأخر برون «وعي يقظه 
للمشتغلين بهذا العلم: وعي يقظ بكيفية التأريخ لهذا العلم؛ وعي يقظ بوظيفة هذا 
لعلم, ومي ينظ يدور عا الاجتماع في واقعه الس ادي ينا هذا العلم سواء 
في بيئته الغربية أى العربية» ووعي بالوعي 

لقد أدى هذا الوضع بعلم الاجتماع : 3 العربي إلى دعوة كثير من 
الباحثين العرب إلى تصحيح المسيرة من أجل وعي يقظء لقد طالب عدد منهم بأن 
يكون لديتا القدرة الخلاقة وشجاعة النقد على أن نهدم بناء قديما فقد كل مقوماته 
لتقديم بناء جديد يعبر عن واقع المجتمع المعاش. غير أن هذه اليقظة في وعي 
بعض الباحثين لم تولّد أي محاولة جادة لتطوير علم الاجتماع. 

إن الوعي الصادق لا يمكن أن يتعرّف ذاته إذا كان يعتمد على معرفته من 
خارج المجتمع الذي يعيشه؛ فالمعرفة الجادة هي التي تمتلكها الذات الاجتماعيةة' 
والتي تعبر عن واقعها وتتجاوزه إلى المستقبل. إن ما نحتاج إليه هى «كسر الطوق» 
الذي يبعدنا عن أتفسنا ويحجب عنا واقعنا ويجعل وعينا مغتربا عن ذاته. نحن في 
حاجة إلى التغلب على «التمويه» و«التعتيم»» وأن يكون لنا القدرة على تكوين المعرفة 
النقدية حتى تكون المعرفة الذاتية المستقلة هي القاعدة الوحيدة للوعي اليقظ. 

إن النتيجة المنطقية لأزمة علم الاجتماع في الواقع العربي أنه يعمل على 
تزييف الوعي أى على الأقل يجعل الناس يفهمون أنفسهم وواقعهم فهماً خاطتاً 
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مشوهاً لذا فإن علم الاجتماع الحالي يعمل على «تزييف» وعي الجماهير بتقديمه 
الواقع من حيث هو معطى غير قابل للمناقشة ومن دون أن يقدم تفسيراً مستمداً من 
خصوصية المجتفم الغريي. 

إن الأصوات تنادي وتطالب بتكوين وعي جديدء وقد أخذت هذه الأصوات 
الطابع العربي أو الإسلامي أو الإقليمي. وللأسفء فإن كثيراً من هذه المحاولات 
فشلت أو على الأقل ما زالت فى مرحلة التكوين؛ وقد أدى هذا كله إلى «اغتراب» آخر 
للم الاجتماع: 1 

إن علم الاجتماع أداة في يد العالم؛ ويظهر الوعي الجديد عندما يشعر العقل 
فيه بالقلق وخيبة الأمل من الواقع الذي يعيشه أو يعيشه مجتمعه؛ ومع العلم بهذه 
الوضعية يبدأ الوعي اليقظ أولاً برفضه واغترابه عن هذا الواقع. 

إن السعي إلى إقامة علم اجتماع قومي - عربي أى إسلامي - حلم مشروع 
يقتضي أن يكون هناك حوار نقدي واع مع تراث العلم الحديث والمعاصر لفهمه 
وتحليله ونقده وتنقيته. حتى نستخلص دروساً أساسية تجلي لنا الكيفية التي فكر 
بها المشتغلون به وإلى ماذا سعوا؟ والكيفية التى حققوا بها ما كانوا يصبون إليه أى 
لم يحققوه؟ ولن يتحقق ذلك إلا بعالم اجتماع واع شبيه «بحي بن يقظان». 


جاسم يوسف الكندري* 
أولاً: موقع المنظومة التربوية كاستراتيجية وطنية من الاستراتيجيات العامة للدولة 


لكل دولة أهدافهاء ولتحقيق هذه الأهداف تضع الدولة خططاً متلاحقة للتنمية 
كل خمس سنوات أو عشرء وتسعى هذه الخطط إلى تحقيق الأهداف العامة للدولة. 
والسؤال الكبير دائماً: من المنوط بتنفيذ الخطط الموضوعة وعلى النحى المرجو؟ 
والإجابة إنه العنصر البشري: وسيلة التنمية وغايتها. وهنا يبرن السؤال التالي: وأي 
إنسان هذا؟ والإجابة هي الإنسان المتعلم الذي يعرف كيف يحقق الغايات ويجسد 
الآمال والطموحات. من هنا فإن الدول الواعية تنظر إلى المنظومة التربوية التي يتم 
فيها وبها تخليق الإنسان المطلوب» على أنها استراتيجية وطنية ضمن 
الاستراتيجيات العامة لهاء بل هي إن شتنا تتصدّر ما عداها من استراتيجيات» 
أستاذ مساعد 855018168601 لأصول التربية, عميد كلية التربية, جامعة الكويتء من أبرز مؤلقاته «مدخل إلى 

مبادئ التربية» 1993, ودالنظام التريوي في الكويت» 1995 و«مدخل مبادئ التربية» 1999. 
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فلا استراتيجية اجتماعية تقوم بغيرها ولا اقتصادية ولا عسكرية ولا غير ذلك. 
ثانياً: اهتمام رؤساء الدول بالتعليم وربطه بالأمن القومي للمجتمع: 


بعد الحرب العالمية الثانية حققت دول كثيرة مهزومة - لا يتوافر لها أي من 
المقومات التي نفترض توافرها للدول العظمى من كثرة في البشر وبسطة في 
المساحة وثراء في المواردء مثل اليابان وألمانيا وسنغافورة - حقّقت معدلات 
تنموية هائلة قد تصل إلى حد المعجزة. فقد رأى رؤساء هذه الدول» على حد تعبير 
السفير الياباني لزعيم الهند نهرى عام 1948, أن الحل تحت القبعة! أي في العقل 
البشري المكتشف للمعرفة والموظف لها في حل المشكلات ومواجهة التحديات 
ودقع عجلات التنمية. 

وكان لأمثال تلك المعجزات التنموية ردود أفعال عارمة في بلاد أخر ذات شأن 
كالولايات المتحدة التي رأت في التعليم المقتاح «السحري» للتقدم بل ريطته بأمنها 
القومي. وأصدرت في ذلك و: ثيقتين رتكاسيتين: الأولى: عام 1983 وعنواتها «أمة في 
خطر»؛ء في عهد رئيسها ديغان, الذي أعلن من منطلق يقينه أن قوة الأمة في قوة 
نظامها التعليمي: «إذا أردت أن تنزع سلاح أمة؛ فانزع سلاح تعليمها». والأخرى عام 
1 «أمريكا عام 2000: استراتيجية للتربية»» في عهد رئيسها بوشء الذي أكد في 
تقديمه للوثيقة أن أمريكا التي تقود العالم عسكرياً وتتزعم نظامه الجديد المتسم 
بالقطبية الأحادية (143:دادمنمهنا), لا بد لها من نظام تعليمي متطور ومتميزء وأن هذا 
ضرورة من ضرورات أمنها القومي أيضاً. 

ولم تكن أمريكا وحدها المنزعجة فحسب من المعجزة اليابانية في التعليم 
مثلاًء وإنما كانت بريطانيا أشد انزعاجاً. ققد أصدر رئيس وزرائها جيمس كالاهان 
«الورقة السوداء» عن التعليم في المملكة المتحدة يشخص فيها علله وأمراضه 
ويطالب ب «وصفة» فعالة لعلاج هذه الأدواء لرقع معدلات التنمية في بلده من جهة 
والحفاظ على أمنها القومي من جهة أخرى. 

ولا ننسى أيضاً ردود الفعل الأمريكية إزاء إطلاق الروس قمرهم الاصطناعي 
الأول (سيوتنيك 1) في الرابع من أكتوير عام 41957 ودعوة الركيس الأمريكى 
حينذاك إلى ضرورة القيام بثورة تربوية شاملة تستهدف تطوير التعليم وتحديثه 
باعتباره ضرورة أساسية من ضرورات تقدمها والحفاظ على أمنها القومي. 

وهكذا قفز التعليم إلى موقع الصدارة في قاطرة التنمية في كثير من الدول؛» 
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وأصبح أآداة التقدم والنهضة؛ بعدما أصبح التقدم معرفياً وأضحت النهضة 
تكنولوجية. كما تحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد يعتمد على الاستخدام الكثيف 
لرأس المال إلى اقتصاد يقوم في جوهره على المعرفة» وأصبحت عظمة الدول تقاس 
بما لديها من عقول مبدعة. 


ثالثاً: كيفية تحويل البيئة التربوية فى المدرسة من بيئة تعليم إلى بيئة ت 
يفية تحويل البيئة التربوية في المدر, بيثة تعليم إلى بيئة تعلم 


لا شك في أن للقرن الحادي والعشرين خصائصه وتحدياته التي قد تصل إلى 
حد هز الثقة في بعض الثوابت التربوية. وإذا كانت التربية في هذا القرن تقوم على 
دعامات أريع هي: نتعلم لنعرفء ونتعلم لنعمل» ونتعلم لنكون؛ ونتعلم لنعيش سوياًء 
فإن هناك ضرورة لتحويل بيئة المدرسة من بيثة تعليم إلى بيئة تعلم؛ مما يعني 
تغييراً جذرياً في الأدوار؛ أدوار كل من المعلم والمتعلم بل في شكل بيئة التعلم 
يقار 
فبالنسبة إلى المعلم لم يعد دوره إلقاء المعلومات» وإنما صار مضطلعاً 
بعمليات التوجيه وتشكيل بنية المواقف التعليمية بما يجعلها تبدأ وتنتهي بطريقة 
تكفل تعلم دارسيه» كما لم تعد النظرة إليه على أنه خازن كنوز المعرفة والقيم عليها. 
ويتطلب هذا - بالضرورة - تحولاً جذرياً في الغاية والأساليب. أما الغاية فتكون 
إكساب المتعلمين مهارات التعلم (019ا5 «نسدمة) لإنتاجه. وأما الأساليب فالأمر 
يقتضي «الفطام» عن أساليب التعلم الاستقبالي إلى استراتيجيات جديدة تركز على 
الكشف والاستقصاء والابتكار ودراسة الحالة ومواجهة الواقع وحل المشكلات؛ 
وهي الاستراتيجيات التي تؤكد ثقافة الإبداع وتحترمها وتفضلها على ثقافة الذاكرة. 
وبالنسبة إلى المتعلم يجب أن يكون هى محور الاهتمام في بيئة التعلم, 
وسيلتها وغايتها في آن» يشارك في العملية التعليمية بكافة مراحلها تخطيطاً وتنفيذاً 
وتقويماً وتطويراً. والغاية من كل ذلك ليست إعطاء المتعلم نواتج التعلم بقدر ما هي 
تسليمه سفاتيح» هذا التعلم التي تمكنه من التعليم الذاتي والتعليم المستمر مدى 
الحياةء ونقصد بها هنا المهارات التي عليه اكتسابها والميول التي يجب أن تنمى 
لديه. 


وبالنسبة إلى شكل بيئة التعلم, فيجب أن تكون على الشكل الذي يعمل على 
تحقيق ما أشرنا إليه. وإنا نخالها تزخر بالمختبرات الدراسية» والورش التعليمية, 
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وقاعات الحاسوب» وحجرات ممارسة النشاطات والهوايات. كما تخال الفصول وقد 
اتخذت أشكالاً جديدة تسمح بحرية حركة المتعلمين فيها وتشكيل مقاعدهم بما 
يمكنهم من العمل أقراداً وفي فرق تصغر أو تكبر وفقاً لمقتضيات الموقف التعليمي. 
كما نخال بيثة التعلم في المستقبا بلا أسوارء أى حتى بأسوار» ولكن في توجه 
يجعل منها دائماً مؤسسة تعليمية مفتوحة» مفتوحة المينى ومفتوحة الرسالة. 
رابعاً: مناهج المستقبل ومدى ارتباطها بكل من الحياة والبيئة والإنسان 

كما سبق أن المحناء لا شك في أن للقرن الحادي والعشرين انعكاساته على 
مختلف جوانب حياتنا وفي مقدمتها الجوانب التعليمية. ولعل مناهج الدراسة تعتبر 
من أهم عناصر العملية التعليمية. ويتطلب قرننا الجديد فيما يتطلبه أن ترتبط مناهج 
الدراسة بواقع الحياة أكثر وبالبيئة أكثر وبالإنسان أكثر. 

فمن حيث ارتباطها بواقع الحياة يجب أن تتضمن المناهج مشكلات حقيقية 
يستشعرها المتعلم بالفعلء صحية أى اقتصادية أى اجتماعية أو سياسية أى غيرهاء 
بما يوثق الصلة بين المناهج والحياة ويعمل على قرن العلم بالعمل وربط النظرية 
بالتطبيقء إن لا جدوى من دراسة المتعلم مشكلات لم يحسها أى يتأثر بها وريما لم 
يسمع من قبل عنها. وبالنسبة إلى البيكة يجب أن توثق المناهج صلتها بها بل 
وتتخذها معملاً» كبيراً للدراسة. وبالنسية إلى الإنسان فإنه يجب أن يكون الغاية 
في أي منهجء بمراعاة ميوله واهتماماته» وملاءمته لقدراته واستعداداته. واستهداف 
إشباع حاجاته والعمل على حل مشكلاته. 

ولعل في كل ما تقدم ما يقتضي ضرورة «الفطام» التدريجي عن منامج المادة 
(هانك كنات أءوزطن5), ويالذات منهج المواد الدراسية المنفصاة الذي يجو ئ المعرفة 
ويفتت الخبرة وينظم المادة العلمية وفقاً لمنطق العلم وليس منطق المتعلم ويتخذ 

من المقرر الدراسي وحدةٌ له وأ اساسا إلى مناهج الخبرة (تادعتعيت مممعمومع) 
مثل منهج النشاط وهى المنهج الذي ينقل محور الارتكاز في العملية التعليمية من 
المعلم إلى المتعلم ويجعل من «التفاعل» القاكم بين المتعلم وما حوله المعنى 
الحقيقي للنشاط والوسيلة الأساسية لتعلمه. فميول المتعلمين الحقيقية - في منهج 
النشاط - هي التي تحدد محتواهء والمعرفة في وحدتها وتكاملها وشمولها هي 
مادته» وطرق حل . المشكلات هي أساليبه ووسائله. 


وهكذا فالمناهج المرجوة في المستقبل مناهج تذيب الجدران الفاصلة بين 
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المواد الدراسية» وتوحد الخبرات وتجمع بينهاء وتكامل بين العديد من التخصصات 
والدراسات البينية» ومن ثم فهي (ولع عدت تصسممتامكئتلعنم1]) أي مناهج متعددة 
المداخلء» متداخلة التخصصات والدراسات. 


خامساً: إعداد المعلم للألفية الجديدة 


يجمع فلاسفة التربية ومفكروها على أن المعلم في الألفية الثالثة يجب أن 
يتميز بصفات خاصة؛ إذ فضلاً عن الكفايات المهنية التي يجب أن تتوافر فيه بصفة 
عامة؛ وكفاياته هو الشخصية:؛ فعليه أن يمتلك بصفة خاصة كفايات علمية تمكنه من 
التعامل الكفء مع معطيات التكنولوجيا الحديثة, كالحاسوب والإنترنت» وتوظيفها 
توظيفاً سليماً في مجال تخصصه في عصر يعج بمختلف وسائل الاتصال والأقمار 
الاصطناعية ومركبات الفضاء؛ ويزخر بمختلف المستجدات كالاستنساخ والهندسة 
الوراثية. 
ومن منطلق «تمهين التعليم» يجب وضع الضوابط التي تحفظ لهذه المهنة 
مقوماتها التي تميزهاء ولعل في مقدمة هذه الضوابط ألا يمارسها سوى من أعدّ لها 
وتخصّص فيهاء فلا مكان فيها لمدع ولا لدخيل. 


محمد هشام خواجكية” 


إن النظام الاقتصادي الدولي في الوقت الحاضر يتجاذبه تياران رئيسان, 
الأول: ويتمين بالاتجاه نحى عولمة التجارة وتنشيطها بين الدول وتشجيع 
الاستثمارات الخارجية وإيجاد شبكة من العلاقات الدولية تقوم على مبدأ الاستغلال 
الاقتصادي الأكفأ للموارد» والثاني: يتمثل في قيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية, 
التي سمحت لأعضائها بالتوسع في تحرير التجارة» وانتقال الأيدي العاملة ورأس 
المال والتفسيق في المجالات التشريعية: مع الالتزام بأحكام اتفاقية الجات. 

هذه المتغيرات أثرت في توسيع آفاق تدويل الإنتاج» بتحول الأسواق 
والشركات والصناعات إلى سلسلة من النشاطات المتصلة في مختلف بلدان العالم» 
وجعل الابتكار والتكيف وتطبيق التقنية الجديدة المتطورة عنصراً محورياً في 
* استاذ #5500اه8) في الاقتصادء يعمل خبيراً في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية له عديد من المؤلفات 


من بينها التكتلات الاقتصادية الدولية 1972. والتكامل الاقتصادي الخليجي 11978 والتنمية الصناعية في دولة 
قطر 1992 والتنمية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة 1995. 
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المنافسة التجارية» مع إجراء تغيير جوهري في مصادر المزايا النسبية التقليدية 
نتيجة تطور طبيعة الإنتاج من كثافة نسبية في الموارد إلى كثافة نسبية في المهارة 
والمعرفة التقنية. 

إن التقدم والرقي الاقتصادي لأي بلد لم يعد حاليا رهنا بالموقع الجغرافي 
لذلك البلد وما يتمتع به من موارد طبيعية وبشرية؛ بل إن الازدهار الاقتصادي 
أصبح يعتمد على نوعية المناخ الاستثماري في ذلك البلدء ومدى استقراره سياسيا 
واقتصادياء ودرجة مهارة قواه العاملة» وقدرة المنتجين فيه على التجاوب السريع 

مع الفرص التي تتاح قي الأسواق العالمية. 

وينبغي للدول التي تطمح لأن تكون من بين الفائزين في عصر الآلفية الجديدة 
أن تلبي شروطاً عالية. ويجب ثانياً أن تعد لإيجاد بيئة مواتية لاجتذاب رؤوس 
الأموال الخارجية ل نر إليها. ويجب أخيراً أن تضمن تواقر قوى عاملة تتمتع 
بالمهارة والكفاءة تستطيع أن تنتج وتبيع السلع والخدمات بالمستويات الدولية 


التنافسية. 


وانطلاقاً مما تقدم يتمثل التحدي الأول والأساسي الذي يواجه الوطن العربي 
في الألفية الجديدة في الإنسان؛ ذلك أن الإنسان هو منطلق التنمية ووسيلتها 
الرئيسة وهدفها في آن. والموارد البشرية هي محرك النشاطات الاقتصادية برمتها. 

من هنا أصبحت النظرة إلى التعليم والتدريب باعتبارهما القوة التي لا تستطيع 
أية دولة من دونهما أن تحقق الفوز في الصراع الاقتصادي العالمي والتفوق في 
المنافسة الاقتصادية الدولية. وإنه من دون نظام تعليمي متطور ومتجدد يركز على 
الإبداع والريادة في التحصيل الدراسي وبخاصة في مجال الرياضيات والعلوم» 
وتقدير العمل والاجتهاد ونبذ الثقافة التى تنمى فى الفرد الاتكالية والانعزالية 
والاستهلاك والاعتماد على الغير» لا يمكن للدولة أن تحافظ على أسواقها العالمية, 
وتكسب المزيد منها. 

إن هذا التطور العالمي الجديد يتطلب استثمارا إضافيا في القوى البشرية مبنياً 
على أن المكان فقد ميزته التنافسية؛ وأن السباق التنافسى يقرره الفكر لا المادة. من 
هنا فإنه لا بد من تدريب العمالة على فهم الخط الإنتاجي كله من مصدر الثروة إلى 
التسويق على مستوى عالمي بكل أبعاده. وتفهم المهنية بشكل جديد. إن المهني هى 
الإنسان الذي يفهم عمله كما يفهم أخلاقيات العمل بوعي يتخطى حدود إنتاج 
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السلعة. فمقدرته على إنتاج سلعة ما من جودة معينة وبسعر محدد ويتسليم في 
موعد محدد سيقارن بالمجهود نفسه في قرى ومدن في كل بقاع الأرض. 
والآمال كبيرة في قيام الدول العربية بالتجاوب مع هذا التحدي الأساسي 
بكفاءة وفعالية كبيرتين» لا سيما أنها جميعا اهتمت بالتعليم» على وجه العموم, 
وبالتعليم المجاني على وجه الخصوصء وأصبح خريجو المدارس الثانوية 
يتجاوزون الملايين» بينما تجاوز خريجو الجامعات مثات الآلاف سنويا. ويبقى 
التحدي الأساسي متمثلاً في تطوير نوعية التعليم التي لا تُخرّج حاليا الخبرات 
والكفاءات المطلوية للمنافسة الدولية» ولا تنمى مهارات التحليل لدى الأطفال 
وتدريبهم على العمل الخلاق» وبدلاً من ذلك تركز المدارس على تحفيظ الطلاب 
أشياء ليست ذات أهمية حيوية في العالم الذي نعيشه. ولا بد بدلاً من ذلك من إعداد 
المواطن القادر على التعامل مع طبيعة العصر ومعطياته ووسائله؛ والتجاوب مع 
عالمية الإطار المعرفي والتنافس الاقتصاديء من دون التضحية بالهوية الثقافية 
والاجتماعية للشخصية العربية» وذلك من خلال إجراء تعديلات على هيكل التعليم 
ومناهجه ومحتوأها في مراحله المختلفة» بهدف تطوير مخرجات التعليم التي تعتبر 
أهم مدخلات برامج التنمية المختلقة» والوسيلة الأساسية لتحقيق تحسن الأداء 
الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة» وتحقيق الرفاهية وزيادة الدخل» وتعظيم 
القدرة على إنتاج السلع والخدمات بأفضل جودة ممكنة ويأقل سعر ممكن. 


© 
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مراجعات الكتب 


المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحرر 


الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية» سلسلة كتب المستقبل العربي (15): بيروت» 
9 259 صفحة. 
مراجعة: فريدة الانصاري" 


يتناول هذا الكتاب العلاقة العضوية بين التحول الديمقراطى وتحرير المرأة 
والتحديات التي واجهت المرأة وانعكاسها على وضعها الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي على مدى القرن العشرين؛ الذي شهد مساواة المرأة بالرجل على 
المستويين العربي والعالمي. 

يضم الكتاب مجموعة من البحوث والدراسات بأقلام عدد من الباحثين العرب 
موزغة على قسمين وخائمة: 

القسم الأول جاء بعنوان «إشكالية الواقع» يستعرض فيه الباحثون إشكالية 
الواقع المرتبطة بتطور مكانة المرأة في المجتمعات العربية إضافة إلى الأدوار التى 
تقوم بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية, والحقوق التي تقررت لها. ‏ ' 

تطرقت الباحثة مريم سليم إلى (أوضاع المرأة العربية) من حيث مشاركتها في 
عملية التنمية موضحة أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في مجال مساواتها 
مع الرجل فإن مشاركتها كانت بطيثة وقليلة الفاعلية, وهذا ما دفع المجتمع الدولي 
إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لرفع شأن المرأة وتحسين أوضاعها أمام الحكومات 
الغربية» فبدأت في السبعينيات من القرن العشرين بالتحدث عن حاجة إدخال المرأة 
فى قطاع الإنماء» وهذه اليقظة - كما تشير الباحثة - كانت جزءاً من حركة عالمية 


* باحثة من سورياء 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 28 عدد 3 خريف 2000 


مجلة العلوم الاجتماعية 


اكتسبت دفعاً قوياً حين أعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة العالمية للمرأة» وتم 
فيها تسليط الأضواء على القضايا النسائية وأصبحت السنة عقدا كاملا يهدف إلى 
تحقيق المساواة للمرأة والتنمية والسلام للعالم مع حلول العام 2000. 


أما الباحث هنري عزام فأكد في بحثه (المرأة العربية والعمل) أهمية العمل 
الاقتصادي في دفع المرأة العربية إلى الأمام للإسهام في حركة التنمية» فاشتراك 
المرأة في عملية الإنتاج يضعها في موضع قوة تصبح فيه شريكة للرجل في 
الواجبات ولها كامل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويشترط لهذه 
المشاركة حصول المرأة على مؤهلات تعليمية وتدريبية تؤهلها لرفع آدائها 
الإنتاجي» ولا تكتمل إلا بتوفير الإمكانات والظروف التي تخفف عن المرأة عبء 
العمل المنزلي» واتباع سياسات مرنة تهدف إلى المحافظة على العائلة. وهنا يعتبر 
الباحث دقع المرأة إلى العمل خارج المنزل بتأثير حاجة الأسرة إلى دخل إضافي 
مساعد من دون أن تؤمن لها الخدمات المساعدة التي تخفف عنها عبء العمل 
المنزلي وتضهها على قدم المساواة مع الرجل؛ يعتبر ذلك ظلما للمرأة ووبالا على 
العائلة والمجتمع» أما عمل المرأة المنزلي فيقف عائقاً أمام مشاركتها الفعالة في 
النشاط الاقتصادي. 


من جهتها تعتبر الباحثة هدى زريق عمل المرأة في المنزل جزءاً من إسهامها 
في النشاط الاقتصادي وتدعى إلى الاعتراف بقيمته. وهذا لا يعني أن الباحثة 
تدعو المرأة إلى أن تقبع في البيت تحت ذريعة القيمة الاقتصادية لعمل المرأة 
المنزلي بل تدعوها إلى العمل خارج المنزل آيضا لتحقق ذاتها واستقلالها 
الاقتصادي. ولتحقيق التوازن داخل المنزل وخارجه تدعو أقراد الأسرة إلى تنظيم 
العمل المنزلي بمشاركة + جميع أقراد الأسرة في تحمل أعباء الأعمال المنزلية 
وتخطي الأعمال الروتينية. 


أما الباحثة شهيدة الباز فقد ركزت في القسم الأخير من الباب الأول في بحثها 
(المرأة العربية ونظام القيم في الحقبة النفطية) على الظواهر الاجتماعية السلبية في 
المجتمع العربي بعد ظهور النفط ويعد الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته بعض 
الأقطار العربية» إن كان لهما أثر كبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية للمرأة العربية. وهي ترى أن القيم الاجتماعية الخاصة بمكانة 
المرأة بشكل عام خلال تلك الفترة سارت نحو الأسواء فالقيمة الأساسية في 
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رجت 


مجتمعات الخليج فرضت على المرأة أشكالاً من العزل» وزادت من عمقه رؤية بعمض 
الناس أن ارتباط المجتمع بالسوق الغربية واعتماده على السع المستوردة قلل من 
أهمية المرأة في الإنتاج والخدمات. وتطرقت إلى عادة تفضيل الأبناء الذكور على 
الإناث وقياس قوة الأسرة بعدد أبنائها الذكور مما انعكس سلباً على نفسية المرأة 
فباتت لا تشعر بالأمان إلا بعد إنجاب الابن الوارث. 

وفي إطار سيطرة القيمة السلعية خضعت المرأة نفسها إلى ديناميات السوق 
فتصاعدت قيمة النهوضء ومن ثم تأخرت سن الزواج لدى الرجل والمرأة حتى 
اضطرت الدولة إلى التدخل في بعض الأحايين لوضع حد قانوني للمهور كما حدث 
في دولة الكويت”. أما بالنسبة إلى الدول غير النفطية والمصدرة للعمالة ققد تأثر 
عمل المرأة العربية بأزمة النظام الرأسمالي؛ كما أن هجرة العمالة - سواء أكانت 
للزوج فقط أم للزوجين تاركين أولادهما في البلد الأصلى - أدت إلى حدوث 
تشوهات وتفكك في المسلك الاجتماعي للأسرة» وإلى فشل الأبناء في الدراسة, 
وإلى شيوع ظاهرة الزواج التجاري سواء أخذ شكل زواج مقيد الأجل أو وقع أحد 
الزوجين في شرك عصابات منظمة لتجارة الرقيق على المستويين المحلي والدولي, 
وتشير الباحثة في ختام بحثها إلى انتشار هذه الظاهرة بين النساء المتعلمات أيضاً 
أى ممن هن على قدر من الثراء نتيجة تحكمهن في علاقات السوق. 

القسم الثاني (حالات قطرية) يستعرض واقع المرأة في ثلاث دول: السعودية - 
الإمارات - لبنان» وسنتناول في هذه المراجعة واقع كل من المرأة السعودية والمرأة اللبنانية. 

عن واقع المرأة السعودية أوضحت الباحثة (فوزية أبى خالد) علاقة النفط 
بمكانة المرأة والأسرة في المجتمع العربي في الفترة التي تقع بين ارتفاع موجة 
النفط وانحساره في السعودية» باعتبارها واحداً من أكبر وأهم الأطراف ذات العلاقة 
المباشرة بهذا القطاع» وباعتبار أن المرأة إحدى القوى الاجتماعية التي تضيع 
ملامحها في الطرح التضخيمي لتأثير النفط. 

من خلال البيانات الإحصائية عن تعليم المرأة وثقافتها. ومن خلال ما جاء في 
الخطة الخمسية الرابعة تحت بند فرص العمالة للنساءء تحدد الباحثة مجالات العمل 
للمرأة السعودية» والتي تنحصر في مجال التعليم النسوي بجميع مراحله؛ وبعض 
المجالات العلمية المرتبطة بالحاسب الآلي» إضافة إلى المجالات الطبية. 


* لم يصدر مثل هذا القانون أى ما يشابهه في دولة الكويت (المحرر). 
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وبعد تحديد علاقة النفط بمسألة المرأة والتحديات التي تواجه نموذج التنمية 
الذاتي والموضوعى تخلص إلى نتيجة مفادها: يجب على المرأة السعودية خاصة 
والمرأة العربية عامة أن تركز على قاعدة علمية تواجه بها التحديات» وأن تركز على 
قاعدة اقتصادية مستقلة تقوم على نشاطات إنتاجية تعتمد على تشغيل جميع القوى 
الاجتماعية القادرة على العمل؛ فتعطى للمرأة فعاليات نوعية تنقلها إلى خبرة اتخاذ 
القرار أو المشاركة في اتخاذه. ‏ / 

أما البحث الآخير من الباب الثاني» فكتبته الباحثة فهيمة شرف الدين عن 
(المرأة والتنمية المستدامة قي ظروف لبنان)» وأكدت فيه حقيقة مفادها أن المرأة 
اللبنانية على الرغم من كل الإنجازات التي حققتها في العقدين الماضيين لا تزال 
غائبة عن المشاركة الفاعلة في الحياة الوطنية» وهذا الغياب يطرح تساولا حول 
دينامية تطور المجتمع في لبنان. 

أما الخاتمة فكانت لهالة مقصود عن (المرأة العربية وتحديات القرن الحادي 
والعشرين)» فعالم القرن العشرين في نظر الباحثة ليس إلا قرية كونية؛ وفيه نتاج 
مجالات عمل كثيرة لمشروعات المرأة» وليدخل العالم العربي القرن الحادي 
والعشرين بوصفة مشاركا أساسيا يجب أن يحدث تغييرا فى العلاقات الاجتماعية, 
وأن تبرعم المرأة مسيرة المساواة الاجتماعية. 1 

وعليه أؤيد ما جاء في خاتمة البحث بأن على المرأة العربية أن تتسلح بسلاح 
العلم حتى تقف جنباً إلى جنب مع الرجل لتشاركه في عملية التنمية, ولا يمكن أن 
تحقق نقلة نوعية في وطننا العربي ونقف في مصاف الدول المتقدمة من دون دعم 
من الحكومات والأحزاب والقوى التقدمية في بلداننا العربية. 
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اقتصاد 


النظام الاقتصادي الدولي المعاصر - من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية 
الحرب الباردة. 


تاليق: حازم الببلاوي 
الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون - سلسلة عالم المعرفةء الكويت؛ مايو 2000. 
مراجعة: عبدالحميد بدر الدين” 


يستهل المؤلف كتابه مؤكدا أن الحديث عن النظام الاقتصادي الدولي المعاصر 
يتوقف على فهم التطورات الاقتصادية والمؤسسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 
وبالرغم من أن التاريخ لا يعرف الانقطاع؛ فإن الحرب شكلت فاصلا رئيساً بين 
مرحلة زائلة وبداية مرحلة جديدة تعرضت بدورها لتغيرات عميقة عقب انتهاء 
الحرب الباردة. 

وقسم المؤلف كتابه إلى بابين» أولهما تناول النظام الاقتصادي الدولي غداة 
الحرب العالمية الثانية والمشكلات المطروحة والسياسات والمؤسسات المقترحة 
لمواجهة تلك الأوضاع. أما الآخر فقد تناول التطورالاقتصادي العالمي في الفترة 
التالية وخصوصاً في الربع الأخير من القرن العشرين. 

النظام الاقتصادي الدولي غداة الحرب الثانية: 

يناقش حازم الببلاوي في هذا الفصل قضيتين رئيستين, الأولى تتناول 
الأوضاع الاقتصادية عند نهاية الحرب العالمية الثانية: والقضية الأخرى يتناول فيها 
المؤسسات الاقتصادية الدولية خلال المرحلة نفسها. 

ويؤكد المؤلف عند تناوله للنقطة الأولبى أن ثلاث قضايا ظهرت بشكل واضح بغد 


باحث أول بوكالة الأنباء الكويتية (كونا). 
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الحرب هي إعادة تعمير أورويا عقب التدمير الذي خلفته الحرب والمواجهة بين 
الاقتصاد الرأسمالي القاكم على اقتصاد السوق والاقتصاد الاشتراكي القائم على مبدأ 
التخطيط المركزي» وتنمية العالم الثالث بعد أن انقسم إلى شمال متقدم وجنوب متخلف. 

وأورد الكاتب في معرض حديثه عن إعادة التعمير وقضايا النمو الاقتصادي 
أن حجم التدمير والخراب الذي أصاب أورويا وبصفة خاصة آلمانيا واليابان وروسيا 
كان كبيراًء مما تطلب استثمارات هائلة لاستعادة نشاط هذه الدول الاقتصادي. لذا 
ولدرء خطر الحركات الشيوعية التي وجدت في الأوضاع الاقتصادية المنهارة 
فرصة وبيئة مناسبة لدعوتهاء أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة جورج مارشال 
في 5 يوليى 1947 مبادرته التي باتت تعرف بمشروع مارشال لمعاونة أورويا 
اقتصاديا. وكانت الدعوة تشمل الاتحاد السوفييتي أيضاً. وطلب مارشال من الدول 
الأوروبية وضع خطة لإعادة التعمير» مع الأخذ بعين الاعتبار استعداد الولايات 
المتحدة للمساهمة المالية في مثل هذا البرنامج. 

ويرى الببلاوي أنه إذا كان الخطر الشيوعي أحد الأسباب وراء دعوة مارشال» 
فإن الاقتصاد الأمريكي كان في حاجة إلى مثل هذا المشروع, لا سيما أن دخول 
الولايات المتحدة الحزب في عام 1941 ساعد على إنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي 
عانى ركوداً شديداً منذ الأزمة العالمية في عام 1929. فقد أضيفت طاقات إنتاجية 
كبيرة إلى هذا الاقتصاد لأغراض الحرب دونما أي تأثير على إنتاجها المدني» ومع 
انتهاء الحرب بدأ تحويل اقتصاد الحرب إلى اقتصاد مدني فهدده الانكماش من جديد. 

عموماً خرجت الؤلايات المتحدة باقتصاد بالغ القوة في مواجهة عالم بالغ 
الضعف من حيث القدرة على الإنتاج والتبادل. والمهم أن ست عشرة دولة أوروبية 
كونت المنظمة الأوروبية للتجاون الاقتصادي للنظر في دفع النمى الاقتصادي لهذه 
الدول وتوفير الاستقرار المالي وتدعيم التعاون الاقتصادي فيما بينها مع طلب 
المساعدة الأمريكية. ٠‏ وفي الوقت نفسه عقدت الأحزاب الشيوعية مؤثمرا في موسكق 
لتنشيط الدعوة إلى الاشتراكية مدّشنة بذلك الحرب الباردة. 


وظهرت وجهات نظر متباينة حال تقييم مشروع مارشالء فهناك من قال إنه 
حقق نجاحاً حيث استعادت أورويا قُرتها على الإنتاج وضبط أخطار التضخم 


وإحياء التجارة الحرة بين الدول الأوروبية, وهناك من رأى أن أورويا هي التي 
تحملت تكاليق إعمار بلدانها. 
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يذكر أن الإنتاج الأوروبي زاد بحوالي الثلث على ما كان عليه عند بدء 
المشروع. أما وجهة النظر الأخرى فقد رأت أن نجاح المشروع يعود إلى القدرات 
الأوروبية بالدرجة الأولى وإلى الجهود المحلية» إذ تراوحت الاستثمارات المحلية فى 
معظم هذه الدول بين 80 و90// من جملة الاستثمارات. ولكن حجم التمويل الأمريكي 
للمشروع بين 1948 و1951 بلغ 13 بليون دولار وهو ما يوازي بالآسعار الحالية 90 
بليون دولارء ترتب على مشروع مارشال تكوين اتحاد للمدفوعات الأوروبية ساعد 
على تدعيم فكرة التجارة متعددة الأطراف ودفع فكرة التعاون الإقليمي» الأمر الذي 
تطور بعد ذلك إلى السوق الأوروبية المشتركة ثم الاتحاد الأوروبي. 

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الاقتصاد الرأسمالى والاقتصاد الاشتراكى قال 
الببلاوي إنه مع ظهور بوادر انتصار الحلفاء؛ بدأ كل من الطرقين في الإعداد لما بعد 
الحرب؛ وزادت وفاة الرئيس روزفلت وتولي الرئيس ترومان من الشكوك بين 
الطرفين. وشهد عام 1950 أول مواجهة بين الطرفين في شبه الجزيرة الكورية وما 
تبعها من تطورات تمثلت بثورات معظم بلدان الهند الصينية. وتأكد انقسام العالم إلى 
كتلتين وظهرت الحرب الباردة ونظام الكتلتين والاستقطاب العالمي. 

قضية الانقسام بين الشمال والجنوب وظهور قضية التنمية الاقتصادية بشكل 
واضح خلال الفترة التالية للحرب» فبعد أن كانت نسبة الدخل القردي في الدول 
الغنية إلى الدول الفقيرة 8,7 ضعف في عام 1870 ارتفعت إلى 38,1 ضعف في عام 
0 ثم إلى 51,6 ضعف في عام 1985. 

لقد أدى التطور الاقتصادي إلى اندماج الدول والمجتمعات في حلقة من 
العلاقات الاقتصادية ومن تبادل تجاري واتصالات بين الشعوب. وهكذا عرف 
العصر الحديث اندماجاً متزايداً في العلاقات الاقتصادية من ناحية وتزايداً في 
التمايز وفي الفروق بين مستويات المعيشة بين الدول الغنية والفقيرة من ناحية 
ثانية» وهي فجوة ما زالت تتسع وتتزايد بشكل مستمر. 

وفى ظل مثل هذه الأوضاع فرضت قضية النمى الاقتصادي أهميتها على 
النظرية الاقتصادية وشغلت السياسيين والرأي العام. وانتهى الأمر في نهاية 
الستينيات وبداية السبعينيات إلى ظهور اختلال ويوادر ضعف على سطح القظام 
الاقتصادي» وتعددت أزمات نظام الصرف وتعددت أسعار الذهب اعتياراً من عام 
8. وفي الوقت نفسه بدأت تظهر آثار التضخم وأزمات الغذاء والنفط والمديونية, 
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وظهر الركود التضخمي لينتهي الأمر باختلال جوهري في العلاقات الدولية بسقوط 
المعسكر الاشتراكي وظهور الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة. 

في الفصل الثاني يقدم الببلاوي عرضا لتطور الاقتصاد العالمي في الربع 
الأخير من القرن العشرين حيث عاش العالم فترة بالغة الإثارة والقلق بسبب الحرب 
الباردة بين المعسكرين. وكان الاتحاد السوفييتي السابق قد فرض سيطرته على 
وسط أوروبا وشرقهاء ونجحت ثورة ماوتسي تونج في الصين وجرت أول مواجهة 
عسكرية بين المعسكرين في كوريا عام 1950. على الجانب الآخر أنشآ الغرب حلف 
شمال الأطلسي في 1949 وأعيد بناء أوروبا واليايان. وجاء إعلان حلف وارسى في 
5 ويناء حائط برلين فى 1961 ليكرس اتنقسام أوروبا. وأدى الصراع بين 
المعسكرين إلى تدعيم حركات التحرر فيما كان يعرف بالدول النامية. في أوروبا 
تراوحت معدلات التمى ما بين 4 وك5/ء وفي اليابان ما بين 10 و13/» وفي الدول 
النامية ما بين 5 و6/: إن أدت سياسة الاستقطاب إلى زيادة المعونات الاقتصادية 
لهذه الدول. وبشكل عام أدت الدولة دوراً مهما في كل الدول» وسادت فكرة دولة 
الرقاهية في معظم البلدان الغربية. 

ومع بداية السبعينيات بدأت الأوضاع تتغيرء وظهرت الأزمات الواحدة تلى 
الأخرى, فمن أزمة الغذاء فى 1970. إلى أزمة الطاقة فى 1973, وأزمة المديونية فى 
2+ فضلا عن أزمة الاشتراكية والمشكلات العديدة التي بدأ العالم الرأسمالي 
يواجهها. 

وقد اختار المؤلف في هذا الجزء مجموعة من القضايا لتكون موضع بحثه, 
وهي أزمة الاقتصاد الدولي في ريع القرن الأخير والثورة التكنولوجية الحديثة 
وتطور المؤسسات والسياسات. 

وبين عامي 1970 و1999 عرف العالم أزمة في نظام النقد الذي صبغت أسسه 
في بريتون وودن في 1944. فقد أخذ بنظام أسعار الصرف الثابتة واتفق بذلك مع 
قاعدة الذهب التي كانت سائدة قبل الحرب الأولى. وإزاء جمود أسعار الصرف وعدم 
رغبة الدول في إخضاع توازنها الداخلي للظروف الخارجية» واجه نظام النقد الدولي 
مشكلة النقص في السيولة. وظهر أن الذهب غير قادر على القيام وحده بمواجهة 
احتياجات العالم من السيولة الدولية إضافة إلى عدم الرغبة في منح الدول المنتجة 
للذهب (جنوب أفريقيا والاتحاد السوفييتي أساساً) مكاسب مجانية. ولحل المشكلة 
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كان هناك تصورانء الأول قيام سلطة دولية نقدية تصدر نقوداً دولية والآخر 
استخدام إحدى العملات الوطنية نقوداً دولية. وقد استخدم الدولار بالفعل إلى جانب 
الذهب في تسوية المدفوعات الدولية لأنه كان أكثر العملات تهيؤاً لذلك. هذه 
الوضعية الجديدة للدولار سببت له المشكلات, والتي ترجع إلى وضعه كأصل مالي 
تصدره سلطة وطنية من ناحية وقيامه بدور في المدفوعات الدولية من جهة أخرى. 
ولكن بالمقابل حققت الولايات المتحدة مكاسب احتكارية أشبه بحقوق الإقطاعي. 


كان الميزان التجاري الأمريكي يتمتع بفاتض كبير في الخمسينيات 
والستيتيات» إلا أنه بدأ يعرف العجز فى السبعينيات» ومقابل احتياطيات من الذهب 
والعملات الأجنبية بلغت في عام 1950 حوالي 24,3 بليون دولار كانت لدى الولايات 
المتحدة» و8,9 بليون للدول الأخرىء هبطت الاحتياطيات الأمريكية إلى 14,8 بليون 
دولار وارتفعت احتياطيات الدول الأخرى إلى 23,2 بليون فى1967. ولم تكن 
الاحتياطيات الأمريكية تبلغ نصف ديونها القصيرة. حينذاك بدأت الولايات المتحدة 
تتخذ إجراءات بتحويل الدولار إلى ذهب بسعر 35 دولاراً للأوقية حتى عام 1971 
حين أوقفت العملية. وساعدت حرب فيتنام على زيادة معدلات التضخم الذي ترك 
أثره على الاقتصاد الدولي. 

وفي صيف عام 1972 تشكلت لجنة لإعادة النظر في النظام القائم إلا أن 
تخفيض قيمة الدولار في فبراير 1973 أوجد حالة من المضاربة عليه وأصبح تعويم 
عملات الصرف وتقلبات أسعاره ظاهرة غالبة؛ وبعد اجتماع رامبوبيه بين الرئيسين 
الأمريكي والفرنسي في 1975 واتفاق جامايكا في 1976 أصبح النظام النقدي هجينا 
غير معروف ألهوية: . ١‏ 

النقطة الأخرى فى هذا المجال تتعلق بأزمة النفط والفوائض النفطية» فقد بلغ 
سعر البرميل في 1970 نحى 1,69 دولارء ثم أرتفع بعد حرب أكتوير 1973 إلى 3,01 
دولار و5,12 دولارء إلى أن كان شهر ديسمبر فارتفع السعر إلى أكثر من 20 دولاراً 
ليهبط ليلة عيد الميلاد وبعد اجتماع لأويك إلى 11,65 دولار للبرميل. تلك كانت 
الصدمة النفطية الأولى» وتبعتها صدمة أخرى في عام 1979 حين ارتفع السعر بعد 
الثورة الإيرانية إلى 26 دولاراً. 

فى 1973 ارتفعت قاتورة واردات الدول الصناعية من النفط إلى 28 مليار دولار 
وقفزت في عام 1980 إلى 535 مليار دولار» وزادت حصة تجارة النفط من التجارة 
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العالمية من 77 إلى 21/: ويلغ عجز الموازين التجارية في الدول الصناعية حوالي 
9 مليار دولار زاد في العام التالي إلى 28 مليار دولار. أما الدول النامية فكانت 
تعاني عجزاً قدره 10 مليارات ارتقع إلى 20 ملياراً في 1974 . وشهد عام 1974 توفر 
فوائض مالية لدى الدول المصدرة للنفط بلغت 65 مليار دولار» ولكن معظمها فقد 
في أواسط الثمانينيات بسبب المغامرات العسكرية والسياسية لبعض دول النفط وما 
أدت إليه من حروب. 

وهكذا ظهرت أزمة التنمية التي شارك في صنعها أكثر من عامل. فتعداد سكان 
المعمورة ارتفع خلال القرن من 1,6 مليار نسمة إلى 6 مليارات معظمها في الدول 
النامية» واتسعت الفجوة بين أكثر الدول غنى وأشدها فقراً من 30 إلى واحد في عام 
0, ثم إلى 0 إلى واحد في 1990, ثم إلى 4 في عام 7 


وواجهت الدول النامية أزمة غذاء في بداية السبعينيات» ثم أزمة طاقة فى 
الثمانينيات كلفتها كثيراً من الأعباء المالية. وقد اضطرت الدول د إلى الاستدانة, 
لذا ارتفعت مديونياتها من 70 مليار دولار في عام 1970 ثم إلى 480 مليار دولار في 
عام 1980. وتفجرت أزمة المديونية مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تقديم قروض 
بلغت قيمتها 12,7 مليار دولار بين عامي 1983 و1988 لست دول فقط. ولمعالجة 
الوضع تبنت الدول النامية سياسات اقتصادية جديدة طالب بها صندوق النقد 
الدولي» وإلى حد ما البنك الدولي: وملخص تلك السياسات ضبط التوازن النقدي 
والمالي والسيطرة على التضخم واستخدام أسعار فائدة مناسبة وتحديد أسعار 
الصرف على أسس واقعية وإعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي واعتماد 
مؤشرات السوق. 

خلال الفترة نفسها كانت البيروقراطية قد سيطرت على مقدرات الدولة وعلى 
الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي» وأصبح النظام الشمولي هناك أقرب إلى 
الأنظمة الفاشية والنازية ٠‏ وأدرك ميخائيل جورياتشو: ف ذلك وحاول الإصلاح بعد أن 
وضع يده على بعض أخظر مواطن الضعف في الاقتصاد السوفييتي. ولكن 
التشخيص جاء متأخراً؛ لأن الحالة كانت وصلت إلى درجة عالية من الضعف 
والهزال» فكان أن سقط الاتحاد السوفييتي وتفكك وانهارت التجرية الاشتراكية عند 
أول انقلاب في عام 1991. ١‏ 


وقد أدت الثورة التكنولوجية دوراً بارزاً في هذه الأحداث بفضل ما أنتجته 
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قوة إعلام ومن آلات استطاعت أن تقوم بالأعمال الذهنية» وفرضت الحاجة إلى حفظ 
المعلومات ونقلها وتوزيعها وترتيبهاء وعالجتها باستخراج بعض النتائج وحل 
العديد من المشكلات. وحدثت في الظروف نفسها ثورة مالية تمثلت في انتقال 
رؤوس الأموال مما أثر في انتقال السلع عن طريق التجارة الإلكترونية والتعامل 
المباشر من خلال شبكة الإنترنت في البورصات العالمية. 


ويعرض حازم الببلاوي لتطور المؤسسات والسياساتء فيرى أن صندوق 
النقد الدولي وجد لتأمين نظام اقتصادي دولي يقوم على ثبات أسعار الصرف 
وحرية تحويل العملات» وجاءت صيته توفيقاً بين أفكار الولايات المتحدة وأفكار 
بريطانيا. وقد ظهرت مشكلات في التطبيق فرضت نفسها على طبيعة عملهه منها 
عدم توافر السيولة الدولية لمواكبة زيادة وسائل الدفع؛ وعدم القدرة على تعديل 
أسعار الصرف مما أدى إلى إنشاء حقوق السحب الخاصة. وبعد ظهور العجوزات 
المالية الكبرى» جاء تعديل اتفاقية بريتون وودز حيث أعطيت كل دولة حق اختيار 

نظام الصرف الخاص بها. 

ولم يلبث البنك الدولي للإنشاء والتعمير أن تحول من قضايا تعمير أوروبا إلى 
قضايا التنمية على مستوى العالم. واهتم البنك في البداية بالتمويل المشروعي, 
وبصفة خاصة مشروعات البنية الأساسية. غير أن البنك اتجه فيما بعد إلى تمويل 
مشروعات التنمية الريفية؛ ثم تحول إلى ما عرف ببرامج التكيف الهيكلي. وعكس 
ذلك تطوراً في مفهوم البنك للتنمية, ففي الفترة الأولى سادت مفاهيم النمو 
الاقتصادي المرتبط بمعدل الدخل الفرديء وانتقل بعدها إلى الاهتمام برئس المال 
البشري إلى جانب رأس المال المادي» وبعدها اهتم ببرامج التكيف الهيكلي. 

وأدت جولة أوروجواي التي بدأت في 1986 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية 
للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقيات» وتنظيم المفاوضات المستقبلية بين الدول 
الأعضاءء وتسوية المنازعاتء والتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

وفى آخر تقسيمات الكتاب يقدم المؤلف عرضا مختصراً لبعض القضايا 
المستجدة» ومنها الليبرالية الجديدة وصلبها اقتصاد السوق»؛ والديمقراطية السياسية 
والاعتراف بحقوق الإنسان, والتنمية البشرية المتواصلة التي تقوم بها الدولة مع 
القطاع الخاص والمجتمع المدنيء وحماية البيئة والحكم الصالح؛ والعولمة 
والترتيبات الإقليمية. 
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والكتاب بشكل عام يعد من المراجع الضرورية التي يحتاج الباحث إلى العودة 
إليها بين فترة وأخرى. إلا أنه وفي عجالة يمكن طرح ثلاث ملاحظات سريعة لو 
أخذت بعين الاعتبار لكانت الفائدة أعم وأكبر. الملاحظة الأولى تتصل بموضوعات 
الكتاب» فلقرط تنوعها وعدم الاهتمام بإبراز ما بينها من علاقات جاء الكتاب أقرب 
إلى مجموعة من اللوحات التي رسمتها ريشة الرسام نفسه ولكن كل لوحة منها لها 
استقلاليتها. لقد تناول الكتاب مجموعة من العناوين المثيرة ولكنه لم يبرز جوانب 
الاتصال بيتها. 

النقطة الثانية تتلخص في إعطاء التاريخ السابق للتطور الاقتصادي المساحة 
الكبرى على حساب الرؤية المستقبلية وقراءة احتمالات التطورات القادمة فى 
الاقتصاد العالمي لا سيما أن الأمراض الاجتماعية لاقتصاد السوق بدأت تطفح بقوة 
في دول العالم الثالث والدول التي كانت اشتراكية» وبدأت تثير استياء واسعاً بين 
الطبقات الشعبية التي وفرت لها الأنظمة السابقة قدراً من الضمانات الاجتماعية 
والصحية: ١‏ 

النقطة الثالثة تتعلق بغياب الأرقام والإحصاءات الحديثة فمعظم الأرقام 
المستخدمة ترجع إلى سنوات عديدة سابقة؛ مما يقلل من فرص الباحثين فى 
الاستفادة من موؤلف لا يقلل من قيمته ما سقناه من ملاحظاتء ربما كانت مصيبة 
وربما كانت عكس ذلك. 


21520 


مراجعات 


سيا سة 


94 


المهمشون والسياسة في مصر 


تاليف: أماني مسعود الحديثي 
الناشر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة 1999, 300 صفحة. 
مراجعة: وف 1ه 


الهامشية السياسية هي محور هذا الكتاب. ولعل الدراسات الأنثربولوجية 
والسوسيولوجية كان لها نصيب الأسد في دراسات العشوائيات» والمناطق الهامشية 
في مصرء إلا أن دراستها من وجهة نظر علم الاجتماع السياسي هي الزاوية 
الجديدة التي يضيفها هذا الكتاب. 

وإذا كان أحد أهداف هذا الكتاب هو تحليل الدور السياسى لسكان المناطق 
الهامشية وفقا للمنظور الهندسي المعماري فإن أحد أهدافها النظرية يتضمن 
تأصيلاً نظرياً لمفاهيم التهميش واقتراباته وتطورات هذه الاقترابات على ضوء 
تطور مفهوم التنمية الذي أصبح يأخذ على عاتقه مهمة إحياء البعد الأخلاقي 
للاقتصادء والاهتمام بقضايا التوزيع؛ وإعطاء مزيد من الاهتمام للفقراء والتشجيع 
على المشاركة الشعبية التلقائية لهم لتمكينهم من تعظيم منافعهم من النظام 
السياسيء وذلك بإيجاد مداخل جديدة للقوة لهم؛ وباعتبار أن التهميش يعني 
الحيلولة من دون حصول الفقراء على مزيد من مداخل القوة. 

إن إعادة اختبار مفردات ثقافة الفقر سياسياً على سكان العشوائيات في مصر 
يمكن أن ننظر إليها على أنها هدف تحقق بشكل بارن كما طمحت المؤلفة. 

إلا أننا يمكن أن نختلف مع المؤلفة في قصر الهامشية الحضرية على سكان 
العشوائيات وإهمال الهامشية الاجتماعية التي تشير إلى أن انخفاض حظوظ 


* أستان مساعد (6م:8 غأةك50ق4) أصول التربية» جامعة عين شمس» مصر. 


161 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الملايين من المواطنين من سكان الريف والمدن على السواء من الثروة القومية 
يوسع من مفهوم «الهامشية»: ولايقصرها على البعد الحضري فحسب. 

وقد سبق للمراجع أن نبه إلى خطورة ظاهرة «الانفجار الحضري» في أكثر 
من دراسة في بداية التسعينيات» وأشار إليها باعتبارها مصدر التوتر الاجتماعي 
القادم في المجتمع المصري لما تشكله من مستودع متجدد للقلاقل والضغوط 
الاجتماعية التي تجعلها قابلة للانفجار المحتمل في أي وقتء ولا سيما أنها تضم 
شرائح عريضة من الشباب الذين يشكلون أهم شرائح الاحتجاج الاجتماعي. 

ولعل مما يزيد من أهمية دراسة هذه المناطق ما ستحدثه سياسات التقنين 
والتكيف الهيكلي من توسيع كتلة الفقراء في المجتمعات التي تتبنى ما يسمى تجاريا 
«الإصلاح الاقتصادي». وقد أشارت الإحصائيات في مصر إلى تزايد معدلات الفقراء 
«الفقر المدقع» إلى 21/ إضافة إلى حوالي 8 يعيشون تحت خط الفقرء وهى ما 
يستدعي مزيداً من الدراسات الأكاديمية حول آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي على 
(عولمة الفقر) في مجتمعات العالم. وفي حين تعيد المدرسة الوظيفية الفقر إلى السمات 
الفردية ومسؤولية الفرد عن فقره, فإن التحليل الماركسي يرجع الفقر إلى حتمية المسار 
الطبيعي للاقتصاد الرأسماليء فالبطالة والفقر والحرمان مفردات حتمية للنمو 
الاقتصادي غير المتكافى»» في حين يشير الماركسيون الجدد إلى مسؤولية الدولة عنٍ 
فقر الفقراء؛ لأنها دولة ضعيفة غير قادرة على بلورة تفضيلاتها ومنحازة دائماً 
لتفضيلات الطبقة المسيطرة اقتصادياً وتتجاهل تفضيلات الفقراء الضعفاء. 

ويرى البنائيون 50101211565 أن الفقراء ضحايا نظام اقتصادي يفتقر إلى 
العدالة ويؤدي إلى عدم المساواة ويولد لدى المواطنين شعوراً بالعجزء وهم ضحايا 
لأنهم محرومون من كافة الخدمات والتسهيلات باعتبار الدولة أداة فى يد الطبقة 
المسيطرة. تنطلق الباحثة في دراستها للتهميش من مفهومين: القوة والتمكين؛ ووفقاً 
لمفهوم التمكين فإن القضاء على الفقر والتهميش يستلزم أن يكون لدى الفقراء 
القوة لدفع النظام لاستحضار حاجاتهم والعمل على تحقيقها أكثر من الاهتمام 
باحتياجات وتحقيق رغبات النخبة: الغنية فقط. 

وتطرح المؤلفة مفهوماً ثالثاً التحليل هى مفهوم (اقتراب الأحقية)» إن يشير هذا 
المفهوم إلى أحقية الإدارة المباشرة للموارد في الدولة» وأحقية المؤسساتء وأحقية 
الدولة المنظمة يتم بمقتضاها تحويل ادعاءات الفرد إلى أمر واقع. 

من أهم فصول الدراسة الفصل الخاص بعشوائيات مصرء التاريخ والدور؛ وقد 
حصرت سمات الأحياء العشوائية قي مصر فيما يلي: 
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أولا: افتقارها إلى المرافق العامة. 

ثانيا: جماعية الحياة داخل هذه الحياة. ووضع يدها على الأراضي التي تعيش 
فوقها. ١‏ 

ثالثا: توافر حد أدنى من التنظيم يكفل اختيار ممثلين عن هذه الجماعة للتعامل 
مع السلطات الحكومية. 

رابعاً: وجود إذن مسبق من قادة هذا الحي قبل الانضمام إليه وسعي الأقراد 
الدائم للحصول على اعتراف الحكومة بملكية هذه الآرض. 

خامساً: سعى القادة المحليين فى هذه الأحياء للحصول على مزيد من 
المخرجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسكان هذه الأحياءء حتى لا يفقد 
هؤلاء القادة نفوذهم السياسي. 

سادساً: كلما زادت المنطقة انصهاراً في المجتمع الأكبر فقدت سمتها العشوائية. 

ومن الإحصائيات اللافتة أن 60/ من المجتمعات العشوائية أقيمت خلال 
الثلاثين سنة الأخيرة فى مصر. ويقدر عدد المناطق العشوائية في القاهرة الكبرى 
وحدها بنحى 171 منطقة: القاهرة (79 منطقة)» الجيزة (32 منطقة)» القليوبية (28 
منطقة). ويبلغ إجمالي نسب العشوائيات إلى سكان القاهرة 36/ و62/: من سكان 
الجيزة؛ و46/ من سكان القليوبية» و34/ من سكان الاسكندرية. 

إن المؤلفة تلقي بمسؤولية هذه العشوائيات صراحة على أجهزة الدولة (إذ 
تعتبر العشوائيات إفرازا لغياب البعد المكافئ في التنمية القومية» فالدولة منذ البداية 
غضت طرفها عن تزايد معدلات الهجرة الداخلية, ولم تتخذ إجراءات رادعة لتدبير 
المساكن اللازمة لعمال المناطق الصناعية الجديدة» كما لم تردع المعتدين على 
الأراضي الزراعية). 

وتقيم المؤلفة سياسات الدولة تجاه المناطق الهامشية؛ إلا أن المؤلفة لا تتخذ 
موقفاً واضحاً من مدرستين تجاه العشوائيات: تركها وتصفيتها أى التدخل من أجل 
تطويرها. ومن الأجزاء الضعيفة في الكتاب التقويم النظري للدور السياسي 
للمهمشين في مصر حيث اعتبرتهم أدوات للعنف فحسب. وبالنسبة إلى الدراسة 
الميدانية فقد استخدمت الباحثة ثلاث أدوات: الاستبيان والملاحظة والمقابلة» 
وطبقتها على سكان أحياء عرب الحصن بالمطرية والمنيرة الغربية بإمبابة من 
المناطق الهامشية في القاهرة الكبرى. 
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ومن نتائج الدراسة الميدانية فيما يخص تصور سكن العشوائيات للآخر 
(الأغنياء - الحكومة) يتضح ارتباط الغنى لدى بعض سكان العشوائتيات 
باللصوصية والاستغلالء إن أكد 39,30 من حجم العينة الكلية أنهم ليسوا أغنياء 
لأنهم ليسوا لصوصاً أى مستغلين؛ فإذا ما أضفنا أن 22,3/ من حجم العينة أكدوا 
أن الغنى يرتبط بالمحسوبية والواسطة لاتضح أن 51,3/ من حجم العينة الكلية 
يعني المحسوبية والرشوة واللصوصية والاستغلال. 

أما عن الحكومة فقد تأكدت صورتها التنفيذية لدى نحو 64,3/ من حجم 
العينة الكلية الذين اختاروا رجال الحكم كمفهوم للحكومة بفارق 40/: من حجم 
العينة الكلية ممن اختاروا الثراء لمفهوم الحكومة. 

وفيما يتعلق بتقييم أداء الحكومة أكد 45/ من حجم العينة أن الحكومة ساعدت 
منطقتهم على التحسن والتطورء في حين أكد 21/ أن الجماعات الإسلامية كان لها 
دور في المساعدة. 

أما عن هدف الحكومة من تطوير المنطقة العشواتية فقد أكد 03 من حجم 
العينة الكلية أن الهدف من ذلك التطوير هو صورة المنطقة عند زيارة مسؤول كبير» 
أو لمحاربة الإرهابيين: 29,3/, أما اختيار مصلحة الوطن فلم يحظ سوى ب 10,5/ 
فقط كهدف للتطوير» وأشار 51/ من حجم العينة إلى أنهم يحبذون تغيير الحكومة. 

وأشارت الإجابات إلى ارتفاع درجة الاغتراب الاجتماعي لدى مفردات المنطقة 
وعدم قدرتهم على التواصل مع الآخر خارج المنطقة. 

وبينت الدراسة مؤشرات الاغتراب السياسي في التعامل مع المصالح 
الحكومية أى انخفاض درجة الرضا على الخدمة المقدمة» وتأثرهم بالتغيير في 
سياسات الحكومة لصالحهمء ويتفاءل بالمستقبل غالبية سكان العشوائيات مقابل 
انخفاض نسبة التشاؤم. وفي حين تتعامل عينة البحث مع المؤسسات الحكومية 
بنسبة 57,8/ تتضاءل نسبة من لا يتعاملون مع هذه المؤسسات إلى 37,1/. 

ومن أخطر ما كشفت عنه الدراسة أن نسبة 21/ من حجم العينة هم القابلون 
للتعبكة والانخراط في أعمال العنف ضد الحكومة. 

ويبقى أن يستفيد المسؤولون من نتائج هذه الدراسة في تعاملهم المستقبلي 
مع هذه المناطق حتى يمتد الحوار بين جهات البحث الأكاديمي والإدارة التنفيذية؛ 
وإلا ستظل الإدارة الحكومية تحرث في البحر. ١‏ 
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علم نفس 


الاغتراب والتطرف نحو العنف 
(براسة نفسية اجتماعية) 


تاليف: محمد خضر عبدالمختار 
الناشر: دار غريبء القاهرةء 1998. 
عرض: عبداللطيف محمد خليفة* 


يعد العنف والعدوان ظاهرة بشرية عرفها الإنسان منذ أن خلقه الله سبحانه 
وتعالى ليعمر الأرضء وذلك عندما قتل قابيل أخاه هابيل» إرضاء لشهوته وطاعة 
لنفسه. ومنذ ذلك التاريخ تعددت مظاهر العنف وتنوعت واشتدت آثارها. 


وانشغل المفكرون والفلاسفة منذ وقت بعيد بتفسير سلوك العدوان والعنف» 
وانقسموا قي ذلك إلى فريقين: أحدهما يرى أنه سلوك غريزيء وأن الإنسان شرير 
بطبعه؛ ويرى الفريق الثاني أن الإنسان خير بفطرته» وأن العدوان سلوك مكتسب 
اجتماعياً. وعندما لرسل «ليتشتلين» إلى فرويد - بعد الخرب: العالمية الأولى - 
يسأله عن الطرق التي يمكن للإنسان من خلالها أن يتجنب أهوال الحرب» وما يمكن 
أن يقدمه التحليل النفسي وعلم النفس في مجال الوقاية من اشتعال الحروب 
مستقبلاًء كان «فرويد» شديد التشاؤم في إجابته عن «أينشتاين»؛ فذكر له أن الميل 
إلى التخريب والعنف نزعة غريزية في الإنسان» ومن ثم يصعب الحد من هذه 
الغريزة» وفي مقابل ذلك نجد أن البعض - أمثال وليام ماكدوجل - يرى إمكانية 
تهذيب غريزة حب القتال. كما أوضحت الباحثة الأنثروبولوجية «روث بندكت» - أن 
الحرب ليست تعبيراً عن غريزة القتالء مستشهدة في ذلك بأن بعض القبائل - مثل 
الإسكيمى - لا يعرفون معنى الحرب ولا يمارسونها. 


# أستاذ مساعد (20 6نوكمععة) قسم علم النفسء كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
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وبات العدوان في العصر الحديث ظاهرة سلوكية واسعة الانتشار» تكاد تشمل 
العالم بأسره. ولم يعد قاصراً على الأفرادء بل اتسع نطاقه ليشمل بعض الجماعات 
في إطار المجتمع الواحده بل بعض الدول والحكومات؛ وهى ما يلاحظ في مختلف 
أشكال العنف والإرهاب والتطرفء التي تسود مناطق كثيرة من العالم حالياء 
ولصتحتك ,طون أكذر شدة وَحَدّة وتكزارا. 

لذا تزايدت في السنوات الأخيرة الدراسات والبحوث التي تتناول وصف بعض 
أنواع العنف والعدوان وتفسيرهاء وأساليب التحكم فيها 

والدراسة التى نعرض لها محاولة لفهم وتفسير ظاهرة التطرف نحو العنف 
على ضوء الاغتراب والتي قدمها المؤلف في كتابه الذي يقع في 255 صفحة, 
وينقسم إلى بابين: اختص أولهما بالإطار النظريء وعرض الآخر للدراسة الميدانية 
ونتائجها. 

ويعرض الباب الأول للإطار النظري للدراسة في أربعة فصولء ناقش الفصل 
الأول مشكلة الدراسة: حيث ريط الكاتب بين الاغتراب والعنف موضحاً أنه عندما 
يغترب الشباب يواجه خيارات ثلاثة هي: الانسحاب من الواقع» والرضوخ 
والاستسلام للنظام القائم والتعاون معه قهراًء والتمرد الفردي أى العمل الثوري. 
وأوضح المؤلف أن البحث يسعى إلى تحديد ما إذا كان الفرد المغترب عنيقاً أم هى 
انسحابي سلبيء وهل الفرد العنيق مغترب أم أنه يسعى إلى العنف محاولة منه 
للتغلب على مشاعر الاغتراب. 

واعتبر الكاتب أن مظاهر الاغتراب (المتمثلة في «الأناماليق» - التبلد - 
الانعزال - العجز - الوحدة - الانفصال - اللامعيارية - التشيق..... الخ) تعتبر 
مدخلاتٍ للآفات المرضية التي تزايدت في الآونة الأخيرة, مثل انتشا ى تعاطى 
المخدرات. والتطرف والإرهاب الديني والسياسيء والعنف والعدوان.... الخ 

وجاء الفصل الثاني بعنوان سيكولوجية الاغتراب؛ وعرض فيه المؤلف للجذور 
الفلسفية لمفهوم الاغتراب» وكيف أن المحاولات الفلسفية التي مر بها هذا المصطلح 
كانت القاعدة الأساسية التي ولد وترعرع فيها عبر مراحل زمنية متتالية» لدى عديد 
من الباحثين بدءاً من منتصف القرن العشرين. وأشار المؤلف إلى الكيفية التي 
أخضع بها .هذا المفهوم للقياس النفسيء ثم عرض لعدة أنواع من الاغتراب: 
الاغتراب السياسي والنظريات المفسرة له؛ والاغتراب الاقتصاديء والاغتراب 
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النفسيء والذي اعتبره شكلاً من أشكال الانفصال عن الذات أى الآخرين؛ حيث 
يشعر الفرد بالعجز واليأس والقلق واللامبالاة والانسحاب والتبلد وغيرها من 
المشاعر السلبية التي تهدد هويته وكيانه. 


وتناول الفصل الثالث العنف بوصفه ظاهرة نفسية اجتماعية. وناقش فيه 
المؤلف ما إذا كان العنف غريزة إنسانية أم أنه سلوك متعلم من خلال البيئة 
المحيطة. وإنتهى إلى أنه سلوك متعلم تسهم التنشئة الاجتماعية في تكوينه 
وتشكيله, إضافة إلى عدة عوامل أخرىء مثل الحرمان النسبي (حيث التفاوت المدرك 
بين توقعات الأفراد القيمية وقدراتهم)» والإحباط ومشاعر الانسحاب والاغتراب» 
جميعها تؤثر بشكل أو بآخر فى ظاهرة العنف والعدوان. وأوضح المؤلف أن هناك 
عدة عوامل تسهم في العنف السياسي بوصفه ظاهرة عالمية: منها نقص المشاركة 
في اتخاذ القرارات» ورفض التبعية السياسية؛ والقراغ السياسي لدى الشباب؛ وعدم 
الاعتراف بالنظام السياسي القائم. وربط المؤلف بين الاغتراب السياسي والتمرد 
والعنف والشعور بالظلم. 


وقدم المؤلف في الفصل الرابع عرضاً للدراسات والبحوث التي تناوات العنف 
والاغتراب» وما توصلت إليه من نتائج؛ وذلك على ضوء تقسيمه لها إلى ثلاثة أقسام: 
اختص أولها بالدراسات التى تركزت على قياس الاغتراب» وعلاقته ببعض المتغيرات 
النفسية والاجتماعية والسياسية. وتناول القسم الثاني الدراسات التي اهتمت 
بالعنفء من حيث هى ظاهرة تلقائية/ جماعية» وعلاقته بوسائل الإعلام؛ والعوامل 
المؤدية إلى العنق. أما القسم الثالث والأخير من الدراسات فتركز على العلاقة بين 
الاغتراب والعنف. 

أما الباب الثاني من الكتاب فجاء بعنوان: الدراسة الميدانية ونتائجهاء واشتمل 
على ثلاثة فصول. وعرض المؤلف في الفصل الخامس منها للإجراءات المنهجية 
للدراسة وفيه أوضح المنهج المستخدم, والفرض العام للدراسة والمتمثل في وجود 
علاقة سالبة أى موجبة دالة بين الاغتراب والعنفء كما عرض لمفاهيم الدراسة وهي: 
الاغتراب» والعنفء والتطرف. أما عينة الدراسة فتكونت من 337 مبحوثاً من الذكور: 
6 مبحوثاً من وجه قبلي (صعيد مصر)» 111 مبحوثاً من القاهرة» تتراوح 
أعمارهم بين 20 و34 سنة؛ من مستويات تعليمية ومهنية مختلفة. واشتملت الأدوات 
المستخدمة في هذه الدراسة على مقياسين هما مقياس الاغتراب» ومقياس العنف. 
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وفى الفصل السادس من الكتاب عرض الباحث لنتائج هذه الدراسة» فيما قدم 
فى الفصل السابع مناقشة عامة لهذه النتائج. ويوجه عام كشفت هذه الدراسة عن 
عدة نتائج مهمة؛ كان من بينها أن العلاقة بين الاغتراب والعنف علاقة دالة سالبة - 
بالنسبة إلى شرائح عينة الدراسة - ما عدا شريحة الفلاحين فلم تصل هذه العلاقة 
السالبة إلى مستوى الدلالة الجوهرية. وعزا الباحث ذلك إلى الظروف الاجتماعية 
والبيئية التي يعيشها أقراد هذه الشريحة؛ حيث النظام السكوني المقفل؛ فالحياة 
الزراعية حياة بسيطة وبدائية ويغلب عليها الطابع الروتيني. 


وعلى الرغم من أن هذه العلاقة تبدو مقبولة» فإن قحواها يدل على أن العنف 
محاولة للتغلب على الاغتراب» كما أن مشاعر الخضوع والاستسلام قد تقود الفرد 
إلى الانفجار ومحاولة قهر العبودية والاستسلام بالتدمير والتخريب والعنف. 
وانتهت هذه الدراسة إلى أن مشاعر الاغتراب أكثر انتشاراً بين شرائح (الطلاب - 
المدرسين - الخريجين - الموظفين) مما يؤكد أهمية التعليم ودوره المؤثر في وعي 
هده الشرائع: كما أن المثقف أكثر اغتراباً نظراً لوعيه بما يدور حوله من تناقض 
انخقضت مشاعر الاغتراب لدى شريحة الفلاحين تليها شريحة 
الحرفيين» مما يبين أن البيئة والحرفة وطبيعة العمل تؤدي دوراً مهماً في تشكيل 
وعي الأفراد وشخصيتهم. وأظهرت النتائج أن شريحة الحرفيين والفلاحين أكثر 
عنفاً من باقي الشرائح. 

وتبين أن أفراد الوجه القبلي أكثر عنفاً من الأفراد الذين يعيشون في القاهرة, 
في حين تزايد الاغتراب لدى أيناء القاهرة عن أبناء الصعيد. 

وبوجه عام يعد هذا الكتاب الذي نعرض له من الكتب المهمة التي يحتاج إليها 
القارىء العربي» فهو يسد ثفرة في مجان الدراسات النفسية؛ ويعالج قضية في غاية 
الأهمية والخطورة؛ وهي قضية العنف والاغتراب. وقد عالجها الباحث بشكل علمي 
ومنهجي دقيق. ومع ذلك فإن هناك بعض الملاحظات التي تؤخذ على الدراسة التي 
يتضمنها هذا الكتاب منها أن الباحث عرض لأنواع مختلفة من الاغترابء من دون أن 
يربط بينها باعتبارها تمثل توجهات نظرية تتكامل مع بعضها بعضاً في إطار عام 
يسهم في تفسير ظاهرة الغنف في علاقتها بالاغتراب. كما خلص الكاتب إلى اعتيار 
العنف ظاهرة نفسية اجتماعية وأنه ليس غريزة فطرية» وهى استنتاج معقول له ما 
يسوغه؛ وكان من الأجدئ أن يعرف بشيء من التفصيل للتوجه البيولوجي والدراسات 
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التي أجريت في هذا المجال» حتى يبرز دور العوامل البيولوجية مقابل العوامل 
الاجتماعية والثقافية. لوحظ أيضاً أن الباحث لم يقدم في مناقشته للنتائج شيئا عن 
التحليل العاملي الذي عرض لنتائجه في الجزء الخاص بالأدوات المستخدمة في 
دراسته؛ وهي نتائج في غاية الأهمية تكشف عن الأبعاد التي ينتظمها كل من العنف 
والاغتراب. ويؤخذ على المؤلف أيضاً عند مناقشته لنتائج الدراسة - أنه اكتفى بنتائج 
دراسته؛ ونتائج الدراسات الأخرى التي أجريت في هذا المجال؛ ولم يمتد إلى محاولة 
تفسير نتائجه على ضوء النظريات المختلفة التي عرض لهاء مثل نظرية المساوىء 
الاجتماعية, ونظرية الفشل الشخصيء ونظرية العزلة الاجتماعية؛ ونظرية الحرمان 
الاجتماعي. وكان من الممكن أن تسهم هذه النظريات في تفسير ما توصل إليه الباحث 
من نتائج بشكل أفضل يزيد من أهمية البحث وفائدته المرجوة. 

وهذه الملاحظات لا تقلل بأي حال من الأحوال من أهمية الدراسة التي قدمها 
المؤلف في كتابهء ولا نزال في حاجة إلى المزيد من الدراسات العلمية بوجه عام 
والنفسية بوجه خاصء لفهم سلوك العنف والعدوان وتفسيره. وإمكانية التحكم فيه 
والتنبؤ به. فسلوك العنف أبعاده كثيرة وشديدة التداخل والتعقيد والتركيب» 
والكشف عن هذه الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية والدولية من شأنه 
التقريب بين أصحاب القرارات من القيادات السياسية والاجتماعية والعلماء. سعياً 
نحى تحقيق الأمن والسلام بين البشر جميعاً. 


الذكاء الوجداني 
تاليف: دانيال جولمان 


مراجعة: عادل شكري محمد كريه* 


يتكون كتاب الذكاء الوجداني 6©6هدئنااءه1 8008:0281 تأليف دانيال جولمان 
هقدواه© اءنهدط من خمسة أجزاء و(16) فصلا وخمسة ملاحق إضافة إلى 
فهرس منقصلء ويقع في 413 صفحة. تدور الأجزاء الخمسة حول المخ الوجداني 


* أستاذ مشارك 2مدعه,2 806اههودخ): كلية التربية للمعلمين» سلطنة عمان. 
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وكيفية نموه, وطبيعة الذكاء الوجداني وتطبيقاته, والامية العاطفية والمعرفة 
الوجدانية؛ وعرض لعديد من النماذج والبرامج الخاصة بتحسين المهارات الوجدانية 
والقدرات الاجتماعية. 

ويتناول الكتاب عدا من العتاصرء منها الانفعالات والنمى العاطفي وجذور 
التعاطف وكيفية كشف التعاطف, والحياة من دون تعاطف والتحليل العصبي 
للتعاطف والعدوى العاطفية والذكاء الوجداني وأهمية العواطف بالنسبة إلى الصحة 
والقوة الشافية للدعم الوجداني؛ واكتساب أساسيات العاطفة؛ وانقراض العواطف, 
وأبجدية الذكاء الوجداني وإعادة التعليم الوجداني لذوي الاغنطرابات التالية 
للصدمة؛ والمخ الانفعالي والمخ التفكيري والأمية الوجدانية وتعلم العواطفء 
وبرنامج الوعي الذاتي الوجداني وخصائص العقل الوجداني. كما تناول أتواع 
الذكاءات المتعددةء مثل الذكاء الاجتماعي والشخصي والوجداني والتحصيلى 
والجماعي. واستعرض الحالة المزاجية والاكتكاب والإحباط والتفاؤل والتشاؤم 
والضغوط والتعاسة والابتهاج والوحدة والغضب والخوف والقلق والمشاعر 
العدوانية. 

واهتم المؤلف بالجانب التطبيقي للذكاء الوجداني, مثل كيفية التدريب على 
بناء صداقات ناجحة؛ وأهمية (وكيفية) استخدام الذكاء الوجداني فى العلاجات 
الطبية وإدمان المخدرات والكحوليات واستمرار الحياة الزوجية وترويض 
المشاعر وتحسين المهارات الوجدانية وتحسين القدرة الاجتماعية وحل 
الخلاقات وتحسين مهارات العمل والعلاقات وفنون التعامل الاجتماعي وإعادة 
التعليم الوجداني... إلخ. 

يستعرض هذا الكتاب الذكاء الوجداتي من خلال الحديث عن ماهية الانفعالات, 
والفرق بين عقلين هما العقل الوجداني أو المخ الوجداني والعقل التفكيري أو المخ 
المفكرء وجعل الأول سابقاً على الثاني» وأنه كلما زادت كثافة الإحساس وتركيزه 
زادت سيطرة العقل العاطفي بلا فاعلية للعقل المفكر» ودوره يأتى بعد ذلك عندما 
يقوم بتنقية هذه الأحاسيسء ولكن يعمل العقلان عادة في انسجامْ دقيق لقيادتنا 
عبر الحياةء وهناك توازن بينهما. 

ثم يتناول المؤلف ما أسماه الاحتياج العاطفي وجذور التعاطف والأمية 
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العاطفية» ولحظات الانقجارات العاطفية» ويعتبر أن النخاع الشوكى هو أساس 
العواطف كلهاء وهى كذلك الحارس العاطفى ومركز الذاكرة العاطفية, وهو الذي 
يعطينا الإحساس بالحب أى الكرهء بل قد يرسل أحياناً رسائل قديمة وعاجلة 
ومهجورة تجعل الفرد يتصرف في إطار هذه الرسالة العاجلة. 

ويرى أن العقل لا يستطيع أن يعمل بكفاءة من دون الذكاء الوجداني, وهو نتاج 
تفاعل بين النظام العضوي والقشرة العصبية والنخاع المستطيل والفصوص 
الأمامية للمخ؛ وكلما نجح التفاعل زاد مستوى الذكاء الوجداني والقدرة العقلية؛ وأن 
للذكاء الوجداني مجموعة من الخصائص؛ مثل القدرة على إثارة الذات: والثبات فى 
مواجهة الإحباطات؛ والتحكم في المشاعرء وضبط الحالة المزاجية؛ ومنع الضغط من 
التأثير على التفكير» والتمسك بالأمل. 

ويتحدث المؤلف عن أنواع الذكاءات المتعددة ونظرية الذكاء المتعدد لجاردنر» 
ونظرية الذكاء العاطفي الوجداني «لبيتر سالوفي وجون ماير»» ويستعرض تعريف 
سالوفيء للذكاء الوجداني. ويشير إلى أنه يتكون من خمس نقاط هي معرفة 
عواطف الشخص (الو عي بالذات)» التحكم في المشاعرء إثارة الذات وتحميسهاء 
معرفة مشاعر الغيرء التعامل مع العلاقات. 

ويل التؤلف يكن الانقفالات: مكل الفطدب ولقاق والشؤن, والاكتان 
والحالة المزاجية» ويتحدث عن تأثير الضغط العاطفي والتشوشات الاجتماعية 
في الحياة العقلية» وعن ضعف العلاقة بين الذكاء الوجداني والذكاء الأكاديمي 
«التحصيل». ويرى أن الحالات المزاجية السيئة تنحرف بنا في اتجاه سلبي, مما 
يجعلنا نتفاعل بخوف وحذر فتعوق التفكير الصافي. وتحدث عن حالة التدفق 
التي ينساب فيها كل شيء من دون إرادة» وهذه الحالة من أنواع الذكاء 
الوجداني. 

ويستعرض المؤلف بعض الجواتب التطبيقية المهمة للذكاء الوجداني في مجال 
الحياة الزوجية والعمل والإدمان والجريمة والتعلم والتعليم..إلخ. ثم يعرض في 
النهاية لعلم الوعي الذاتي إضافة إلى برامج لتنمية المهارات الوجدانية وحل 
الخلافات والتعلم الاجتماعي والوجداني... وغير ذلك. 
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ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها 


الناشر: دار الكتاب الحديثء الكويت 22000 262 صفحة. 
500 امه 
عرض: فريح العنزي 


يتناول هذا الكتاب ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها تحت عنوان الصحة 
النفسية والبدنية في عصر التوتر والقاق» ويشتمل على سبعة فصول ويقع في 
(262) صفحة من القطع المتوسط. يناقش القصل الأول مفهوم الضغط النفسيء 
والخبرات الحياتية؛ وأبعاد الضغط النفسي ودراسة لبعض الرواد في مجال الضغوط 
فضلا عن رسومات وأشكال معبرة عن إدراك الفرد للمثيرات التي يتعرض لها. 
وينهي المؤلف الفصل الأول باختبار عن ردود الفعل من وضع (1980 ,طعنا), 
ويتكون الاختبار من 18 عبارة تتناول مشاعر الضغط والتوتر النفسي للمفحوص. 

وينتقل الباحث إلى الفصل الثاني متناولا فيه البعد الفيزيولوجي للضغوطء 
حيث يستعرض أعراض الضغوط مثل الأعراض الجسمية؛ والانفعالية» والفكرية أو 
الذهنية والأعراض الخاصة بالعلاقات الشخصية:» ويردف ذلك بالأجهزة الحيوية 
المرتبطة بالضغوط مبيناً أهمية الجهاز العصبي في جسم الإنسان؛ ويخاصة القسم 
المعروف بالجهان العصبي المركزي <نعاةز5 قناه/مع]< [2امع0 16 الذي يشتمل 
على الدماغ والنخاع الشوكي اللذين يتمركز فيهما معظم الخلايا العصبية الموجودة 
في جسم الإنسان» والقسم الآخر هو الجهاز العصبي الفرعي أى الخارجي 56 
1 قنام عل لوتعطمتموط,. وبين الباحث أهمية جهاز الغدد الصماءء الجهان 
المنظم الآخر الذي يعمل مع الجهاز العصبي لحفظ حالة التوازن عند الإنسان. 

ويبرز عنواناً يتناول ضرورة الاستماع إلى الجسمء وهو تعبير مجازي كما 
يذكر» ويقصد به أن يستجيب الفرد للإشارات التي تصدر عن جسمه؛ وأن يقوم هذا 


أستاذ مشارك (2:0 4550618:6) ورئيس قسم علم النفسء كلية التربية الأساسية؛ الكويت. 
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الفرد بعمل يؤدي إلى التحكم في مصادر الضغوط السلبية للعودة إلى الحالة 
العموئة: 

ويتضمن القفصز الثاني تقديم مقياس متدرج للحمل الزاتد والحمل المنخفض» 
والحالة المثالية من الضغطء ويدلل على ذلك في شكل مقتبس من مرجع علمي 
(1997 21 أء ممهلعات). 

وينهى الفصل باختبارين هما اختبار ذاتي للإشارات المتعلقة بالضغوط؛ وهى 
مقتبس من (1981 ,2616ط56) مع بعض التعديل من المؤلفء واختبار جودة الحياة 
وهو مقتبس من (1994 :8110) مع بعض التعديل من المؤلف. والاختباران جيدان 
ولكن لم يوضح المؤلف الآلية التي من خلالها تمت عملية التعديل» حيث إن هناك 
محاذير علمية وضوابط يجب اتباعها حين يجري التعديل وفق البيكات الاجتماعية 
والتي تتفاوت من بيئة إلى أخرى. 

وينتقل الباحث إلى الفصل الثالث متحدثاً عن العوامل النفسية الاجتماعية 
المسيبة للضغوطء وتناول أربعة منها مبيناً تعريفها وأبعادها وأساليب التعامل معها 
من جانب الفرد. والعوامل هي التكيفء والإحباط؛ وزيادة الحمل؛ والحرمان الحسي» 
وضمن تلك العوامل كيفية التعامل مع كل منها. وختم هذا الفصل باختبارين ذاتي 
لطلبة المرحلة الجامعية» واختبار ذاتى لتحديد درجة الإحباط. 

ولعل ما يؤخذ على المؤلف في الفصل الثالث هى اقتصاره على أريعة عوامل 
فقطء وكان يمكن أن يوسع دائرة العوامل النفسية والاجتماعية إلى أبعد من ذلك. 

ومحتوى هذا الفصل لا يحقق إلا جزءاً يسيراً من العنوان الأساسي. 

أما الفصل الرابع فقد تناول العوامل المهنية المسببة للضغوط؛ وعرف فيه 
العمل» والضغط في مجال العمل وعوامل تتعلق ببيئة العمل الاجتماعية والمادية 
(الفيزيقية). 

واستعرض بإيجاز صراع تعارض الدورء وغموض الدورء وطبيعة العمل 
وزيادة الحمل الوظيفيء وقلة الحمل الوظيفي» والدوام/المناوبة والمسؤولية عن 
الآخرين؛ والمناخ التنظيمي/ المؤسسي... إلخ. وأشار إلى البيئة المادية وعناصرها 
مثل الحرارة» والإضاءة؛ والضوضاءء وتصميم المكتب, ثم كتب عن الآثار المترتبة 
على الضغوط المهنية ووضع إطاراً تصورياً لها. وتناول المؤلف الاحتراق النفسي 
يوصفه مشكلة مصاحبة للضغوط. وضمَن هذا الموضوع اختباراً يقيس الاحتراق 
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النفسي. ووضع خطة لكيفية تفادي الاحتراق النفسي والأساليب الوقائية. وأنهى 
الفصل الرابع باختبارين أحدهما عن تحديد أعراض الضغوط المهنية؛ وهى مقتبس 
من (1997 21 غ6 02515) مع بعض التعديل من المؤلفء والاختبار الآخر هى: حلل 
عملك الحالى؛ وهى مقتيس من 1995 562625 22111 مع بعض التعديل من المؤلف. 
ونشير إلى المعايير التي تم على ضوتها التعديل لأهميتها السيكومترية والمنهجية. 

وتتاول الباحت 'فى. الفضل الخامسن: الشخصية والشتغوط؛: مؤْضنحا ماهية 
الشخصية وتعريفاتهاء وعلاقة الشخصية بالضغوط؛ واستعرض عدداً من سمات 
الشخصية مثل الصلابة النفسية» والكفاية الذاتية» والتفاؤل؛ ونمط «أ» من السلوك؛ 
ومقهوم الذات» والقلق. وأنهى الفصل بقائمة السلوك الاندفاعي؛ وهي مقتبسة من 
(1980 ,طأعناء1) مع بعض التعديل من المؤلفء واختبار نمط الشخصية وهى مقتبس 
من (1992 ,كقةطانائآ) مع بعض التعديل من المؤلف. 

ومن الملاحظات التي يمكن الإشارة إليها في هذا الفصل وغيره من الفصول 
أفضلية استعانة المؤلف ببعض المقاييس العربية» والتي نعتقد أنها أكثر قرباً لسلوك 
القارىء العربي مع اهتمامنا كذلك بالمقاييس الأجنبية لمقاصد منهجية. 

وانتقل الباحث في الفصل السادس إلى الأساليب الشخصية للتحكم في 
الضغوط. ومن يقرأ هذا الفصل سيتعرف إلى برامج تطبيقية في إعادة البرمجة 
الذهنية» والتصور الذهني والتي ينضوي تحتها التقييم الذهنيء وإعادة ترتيب 
الأفكار» والتدريب أو الإعادة» وتمرين الأصابع الخمسة: ثم تناول الأساليب الذهنية 
البدنية التي تشمل التأمل والاسترخاء التدريجي / التقدمي. 

وضمُن الباحث عدداً من الأشكال والرسومات لتمارين الاسترخاء السريعة 
والضغوط والتنفس والطريقة المثلى في التدريب للتخلص من ضغوط الحياة. 
واستعرض الفصل الخامس النشاط البدني المنتظم, والمشى التأملي والتغذية 
وأنهى الفصل باختبارين عن مدى الاستفادة من مزاولة النشاط الرياضي (وضع 
كاظم جابر 1997)» واختبار السلوك الصحي وضع (1980 ,عنة) مع بعض 
التعديل من المؤلف. 

وكان مسك الختام الفصل السابع الذي تناول الخصائص النفسية للأداء 
الأمثل (التحكم في الضغوط في المجال الرياضي). ويعد القصل برنامجاً تطبيقياً 
في المجال الرياضي ويحتوي على موضوعات مهمة مثل التحكم في الاستثارة, 
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وأبرز الأساليب المستخدمة من قبل مستشاري التحكم في الضغوط والعائد 
الحيوي؛ والتوليد الذاتي» والإزالة المنتظمة للحساسية؛ والتوقف الفوري عن 
الاسترسال في الأفكار السلبية؛ والتصور الذهني. وفى النهاية أورد المؤلف طرق 
تفسير الاختبارات الذاتية الواردة في فصول الكتاب (مفاتيح التصحيح). 

وفي النهاية نقول إن مزايا الكتاب كثيرة أهمها ترجمة ضغوط الحياة إلى 
أساليب يمكن مواجهتها إذا ما اتبعت طرائق مناسبة من قبل المختصين» وتوظيف 
المؤلف بعض الاختبارات الذاتية للكشف عن الضغوط ومصادرها. 

ويعتبر الكتاب إضافة علمية قيّمة تشبع شغف القارئ العربي عن الضغوط 
التي تواجهه في عصر يسوده التوتر والقلق. 
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ةوطم 
05 أوء1أامم 


أعتمططا كأأ مصة غطولظ مدوتأعتئيطت مطل 
كع أله لوءأنعلقة ره 


*7101:ةاوساة .ل اهاانال0طمل 


واأللأوعط ع3 5منامرو ألاوا؟ مولاكأنت أهطا عناوة 5أد5لزاهمة أوعلتأتامم لإمقالاا 
ع1 مه أعوممما 5نامكممة طلأبنا عنم أوأءعم5 لم3 5نامأوتاع؟ 06ز23 3 25 3156 15 
9 هأوا عط ما اعوط قعمنو ععناعلامط أللاة 5ل .عموه5ل0مة| لهم أألامم مقعنعممم 
0 لءتطننا وضأنال ,لمتاعواع و1994 عط عمراد 5ناماناطه عررمععط 595 11 أناط 
راجعه! أت عهأه علاطيام ما 109]65لمقء أوعاء لمماعط علاوط 5منامنو أطوة 5نامأولاعر 
أوهنعلاع5ة ره أعهممرا عأاموععلأذممه 0هط عناتقط لم3 اعلاعا أومملأههم 300 ,508 
غ2 55ع/ا18م ,قعنااة/ا لإأأممة؟ ,لإأأاهنفاء005هط ,نهم36 25 (اعناة 5عناوذأ أده أموأة 
.اع5]3! 05 أزوممندة 5لا ةط لمج أممطعةه 

ةناما اآألاة ولط لصضاطعط 6835005 عط ع2لإأة30 م1 كأمممع اج لإلبأة 5ط 
00 5ع6معنالع0005 عاطأ5وهم 15 200 51885 لعلأمنا 158 مآ 5عناهقلا ذ5بامأوأاع 
علاناءة 2051 عطأ 01 008 زه 5عذناء0] لإلنناة عطأ 50 ووامل ما .كءلأأامم موعلعمم 
00 15 اعتطنةا رممنأألهه0 صونتاكقط0 عط خطونه صوناذأءوطت عط أه كعدمتأدعأمدوزه 
-0مكأزعط0] غ5 توأعلالاكم لمق أذأاعومقية عطا لإم لمعا مق 

-ألههه صوتأذأرطت بتطونظ مدتاكتط0ت ,لودتلفأمعحمهلصبط موتاذارط6 زكلمم ببايروكز 
ومن ]وطظ- أمظ ,لنذترواناعع5 مقصنيط ,لردتلدهيعطنا أمعمعناهللا أوتصتصوع ,صملا 
أة1هاا رؤعقع20ع ا أقمأاعومة/5 ,نوتاقاءط0 صتدوظة مرنه8 ركعنله/ا باأصدع بأتمعمعيدوانا 
,انا لعذانعاع1 رهرومط لهع0 تعلط ,دممللعوهمخ كه علأد8 ,لأرمزواا 
.لاوط مو أاطنمعةه 


الاأنسرعنالمنا 5210 ومكا ,ععمعاء5 اوولالامط أه أمعمايوم06 ,زمدموامره هأواووووم ‏ + 
ظ5. > 


5 الواءه5 عطا أه أقنامل 
- 7 مم ,2000 7الاناياة - 3 .ملم ,28 .ا0/ا 
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5ع زم رمآ 


كأع3م1]| 5أأ 300 درأمغوجأنو ارط 
ألةلال»! 01 عع ره لولاا أدحدصمكدلة عط جره 


*أمعجرعاءام 0 هكلام 


6 300 وونأه2تأه/اأزم مععبرطع6 مأطومملأواع, معطا 5عأووتأدعلاما لإلياة ؤلط1 
متهاممه ما قضصوعم عاط أؤقمم وقلءوام/اء ,مره ءامنا تأتوناب>ا عطأ أ0 أمعمر لامع 
5 1221م أهطا 185أ2عألصا لإلنأة 156 .55ع00]م 5أطأ 01 5عممعراااما لعأعومعاة 
5 ,0أاللأعناتأقع؟ أ5أأ8أأمهه ]0 ,لزماع: عأزمومعع آه أمعممعاة عمه بزامه 
لعالوء فناقط لمبكا لتقاعممالا أحممتاهممعاما عط لمج كامد8 لارملالا عط طامط معتطييا 
1م200 م1 301/150 ع3 5ع أنأونامه ووامماعناعل طعاطننا 300 ,19705 غأها عطأا عمرأة ,10 
عط لام 0ع5ناهه 5ه1لزمممعع ,أعطا ما ذممناءماذلل أذناز30 16 أمدمعناع عأعطا مأ 
الوتامع بلعأما أمعممممعلامو ومتأطراع لمعنه 

05 مأاقعلثاه عطا أه “عأومقا عطا ها لعماممه لإلمه أمم 5 ممتاهدناد بالط 
م1 5أاعأع: ]أ أناط ,)مأعع5 عأه/اأرم ما علاطنام دره؟ أمع0ع03029 5عذأرمرعامع 
.3055اع76 لمق ذلعلها أعارقم أمعجمعامما 0 علناتااج علاأومعطعم رمه 
أهمه0911 عطأ أه أمعمالامامممع عط أمع]3 ما لعاععمعة 15 ,إعلاعتنامط ,ممتاهدتاو بم 
عمطقا ع(طا لوة حمدترمط عدم عط ما ومألمععة نمهل إأننا كاععلاع عدعط1 .عنمل !ملا 
5عصاأناه 300 ,كاععل/ع عذعطا 5ع]ماملاة ,,علاعلامط ,لإلنناك 5لط1 .05أ8أ5 أع518 
كممتلوعتامما عبالتهوعم عتعط متقاممه ما معنامعناج عاطزوومم 

.7 اناأعل ادع أوألقأام02 ,نمزماع؟ عتمرمومعع ,ممتاد عامط :005 ل«الاعكا 


ات هنناناك! بقعم رواء5 علاتلهنأدأمتولم أه وأانعة ,.صمتاهماذامتولم ولاطنظ 6ه م0 ,ناوعا * 
.للأأمع امنا 


مععمعاء5 اواعم5 عط ,0 لقاكتامل 
.3 - 43 مم ,2000 مصنااناث - 3 ,ولا ,28 .املا 


21237 


عوطم 


لاوه6اماء50 


مععل نط6 أاأأدناائك! 30000 5ذنعل0: 150 أعنالحمره 
5ع لتحا عتتامع مأ« لاما نا ومالانا 


*أرزهان إلاا- اث لمع« ول 


أه 1316 عطأ عمتممعاعل ما كماععة ]أ ,لإلأدراء .021و لأمأدععءطا 3 5هط لإلنأة ذلط1” 
أ ,لاالممعع5 .عع ااتديوة عممم دأ عبننا مطننا تع لالطك تأزهنلابكا وزمصم3 ععلن5أل أعنلررمه 
.5001ل طعباة 05 لاأتعلاعة عطا مل ععلمعن ]0 عام عطا عمتممعاعل م1 5أممعناج 
لعاععاء5 300 ع20وؤ5تل ع5 مععبلأاع و906أه3550 عطا وعنمام<ة 16 ,اهماع 
عط لممع؟ لإأمرملمق لعاععاهءة 5أمعزطنة 291 )0 5أؤتوممه عاممردة 156 .5عاطوأيدا 
6 .ةتوم ءألطنه كه /لأؤاوألا عطا لاط 0100م ع25515]806 علطيام 06 قأرعأماعع 
ممم نأ ومانانا مععلائطء تأأهلاابك! ؟ه 3.590 (1 :هط ادعنع؟ لإلراد ؤنطا 06 5وقألمة 
20 5لإهام ,6006 (2 زؤاعناعا اقعأملاه غة عل 5ذ5أل أعنالممه جرم؟ عع]آباد كعم ااتحمة؟ 
165اعنمه 0150086 أعبالمه© (3 300 ر,5قع1550ل أعبالممه مأ أيهم أحوع ا أحوأة 
أ8أم38م ,59أرمأاممم أمقأوع8م ,ؤ55ع5 عألزمومعع-ماعهه طأأننا لالكمده ل أمواة 
.0أ55عزمع0 اهاعم 300 ,خ5ع(/0أ05مم5ع 

عترمممعع-م500 ,رقع الله عرممعو اما ر5ععلمؤذأل أعبفممت :كله برهك 
بأأمممناة أوأع50 ,ؤقعرع/اأقممم3ع5 أمأمعه2 روملماتومم لمأتمععدط ,عوهامة0155301 
60655 


-أونا القلانيكا ر5عموع1ه5 لهاء50 آه لاناموع ,لاومام50 6ه .أمع9 ,نمددوامم أمهاولوهم ‏ * 
.لإأأقاعلا 


56665 أواءه5 ع!ا أه أهمكنامل 
.88 - 65 مم ,2000 70انأناخ - 3 .ولم ,28 .املا 


1538 


كأعةنأوطم 


لاو 610اع لاوط 


1111 كنا زءظ 300 5دع (الاطاة 
لأأ5قعنا ألا ألناة5 عع نتطعط /إلنا؟5 أهرناءآان © 5ودومعم 
5 5 إأأواع/اأدلا أ6زدننابكا 300 كادضع510 


*أناوولاملا .5 6601 
**9[أاوط»ا ,ااا #تأها-اع وحام 


300 55عللالاة مععننتذعط متذومملأواع؟ عطا ودتأدوتادعلاما غ2 55أ2 لالنأة ولط 
3م 5310 ذأ 5أمعل0نأذ لأأقعلاأمنا 014 5عام5310 ملأ 30000 أمع70أذناز20 
)١-400(.‏ أتوباب»ا 300 (320- لن) 

5ع لنااة عطأ ما 0ع8 2001751 عععلا أمعدمأذباز20 0م38 ودع ملاطة أه 5عاوه5 156 
.85 ملام ولا مآ 

.010105 مثا عط تاععللاع0 كعممعع]1أل0 أموع أموأة لعاوعناع 5أاباوع؟ 116 
عالطا ,كاأمعلناة تأتونلاباكا 1530 ذ5كع7رلاطة نه 765م50 ععطواط 880 كأمع0نا5 ألنا52 
.5 0ع0لا5 ألناة5 580 أ5670نازل3 مه 5عنمعد تعطولط لعمتهاطه كأمعل0 بنك تأتقننانا»ا 

300 ذدعملااة معع نعط «أطكمم الداع عاتاهوعم 3 بلامطد 3/50 5أانوع 16 
300 3165 تععنتاعط ل0لناه؟ ماعنلا 5قعممعع18ل0 أروع ا [أصوأة علل .أمعلمأونز0ج 
6 مه كذعللاطة ]0 كلمعا مععنتطعط كممتااععممه 5 5ل ةلإلهمة عماعوع .قعامممع؟1 
019 198010175 ]ناه 300 كأمعلناأ5 ألناة5 30009 15مأء198 جرعلاع5 0ع6نالم:م 50816 
.0065 لأأق/ناناكا 

,8150م007 أقاناأانا© ركامع نااك /زأتقعع تونلا بأاع7أكنازل4 ,رذ5علاا5 :005 /دالاعكا 
.5أةلإل 308 6م801 


.ذ5.»ا ,لإأستعلاامنا 50 و0كا ,ومتاععبلع ,ه موعاام0 ,رمددعام5 6أه 88500‏ * 
-أمنا اأزهوربكا ,دععصعكء5 اوأءم5 مه نزأانههعا ,لإومامتعيزوط أو .أمء0 ,زمدقةام5 8550016 ** 
./أأقاعلا 


675 اوأعمة عطا أه (هرنامل 
.120 - 89 مم ,2000 مسانلخ - 3 .هلا ,28 .املا 
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قواعد النشر 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال 
الدراسة. وترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي بتعمق 
أحد حقول المعرفة من نوع مراجعة الدراسات الصادرة بلغة ماء مثل النزاعات أو 
الاجتماع السياسي أى نظرية الخصخصة أى علم النفس أى علم الاجتماع أى حالة 
حقل العلوم السياسية أى الاقتصاد أى الأنثروبولوجيا أى الجغرافيا السياسية في 
البلاد العربية... وهكذاء مع توضيح اتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق تطوره في 

المرحلة القادمة. 
أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي) والتي تعير عن بعض 

تخصصات العلوم الاجتماعية ومنها علم النقسء فإن المجلة تلتزم بالتقليد المتعارف 

عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة البحث وفروضه وأهدافه 
والدراسات السابقة» يليها قسم عن المنهج يشمل العينة وأدوات الدراسة وإجراءات 
البحث؛ ثم النتائج فالمناقشة. كما يجب طباعة كل جدول على صفحة مستقلة 

ووضعه في آخر البحث وتوضيح موقعه في المتن. 
وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة فيها. 

كما تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم 

الاجتماعية (5-3 صفحات)» فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة يحقول 

المجلة الستة من (4-2 صفحات). 
ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي: 

1 - إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشره, وأنه ليس مقدما للنشر في مجلة أخرى. 

2 - لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مطبوعة 
مسافتين على ورق 84؛ مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيه 
الجداول والملاحق. 

3 - تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملا واسم الباحث أو 
الباحثين» وأماكن عملهم» وعنوان المراسلة بالتفصيل؛ فضلا عن العتوان 
المختصر للبحث: 11630 ومتسصد. 

4 - يقدم مع البحث ملخص باللغة العربية في حدود 150-100 كلمة» على صفحة 
مستقلة تضم اسم البحث وملخصه. 
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اشروط النشر 


5 - يقدم مع البحث ملخص 4651:2806 باللغة الإنجليزية (ترجمة للملخص العربي 
وبالشروط ذاتها). 

6 - توضع المصطلحات الأساسية 10:05 أسفل الملخصين: كل بلغته, 
والمصطلحات الأساسية كلمات دالة أى جوانب بارزة» تُختار من الدراسة أى 
البحث لتمثل رؤوس الموضوعات أى أهم جوانب المعلومات الواردة في 
الدراسة ذاتهاء وتفيد في تلخيص البحث والاستدلال على أهم جوانبه؛ فضلاً 
عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة استخدام الوسائط 
التقنية والمعلوماتية كالأقراص المدمجة وغيرها. 

7 - يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أو الباحثين. 

المصادر داخل متن البحث 
أولاً: يشار إلى جميع المصادر في متن البحث على أساس اسم المؤلف الأول 

والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسين مثلاً: (شفيق الغبراء 1990) و(عبدالعزيز 

القوصي؛ وسيد عثمان؛ 1980) ى (1990 ,ظائدم5) و (1995 ,5عدم يك طانس8). أما إذا 
كان هنك أكثر من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصطفى سويف 
وآخرون, 1996) ى (1999 ,./ 64 10565). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين 

فيرتبان أيجديا ويشار إليهما هكذا: (أحمد أبى زيدء 1997؛ محمد الصبوة 1993) و 

(1994 طاتدمة :1991 ,:عع80). وفى حالة وجود مصدرين لكاتب في سنة واحدة 

فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقب» وول 94 ب) ى (19915 ,19913 ,طانتدة). وفي 

حالة الاقتباس من الكتب يشار بدقة ووضوح إلى الصفحة المقتبس منها في متن 
البحث هكذا: (عبدالرحمن بن خلدون؛ 1992 ص164) و (59 .م ,1997 ,00365): وفي 

حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين بالطريقة التالية: [1924] :هة:) 

(75 .م ,1969. وفي حالة كتاب أى نشرة لا تحتوي على اسم مؤلف وقامت بنشرها 

جهة حكومية أو خاصة تكتب هكذا: (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي, 1999)؛ وعندما 

يضمن الباحث جزءاً من المصدر أو كله في النص فإنه يحذف بعض المعلومات بين 
القوسين؛ مثلاً: وفق محمد العلي وعلي سمحان (1993, ص 52) فإن نتائج هذه 

التجارب... 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


الهو امش: 
يجب اختصار الهوامش (00]30165”) إلى أقصى حدء ويشار إليها بأرقام متسلسلة 
ضمن البحث؛ وتوضع مرقمة حسب التسلسل في صفحة مستقلة في نهايته. أما 
هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق 
عام وتوضع (:) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات معينة. 
قائمة المصادر (نماذج): 
محمد أبو زهرة (1974). الجريمة والعقوية في الفقه الإسلامي: العقوية. القاهرة: 
دار الفكر العر: بي 
مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويت» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 
عمر الخطيب (1985). الإنماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي. مجلة العلوم الاجتماعية, 13 (4), 169 - 223. 
عاأطبام هته #16ة"ن .(.150) دودللا .ل سآ .لالنسةة عط ممه عسقت .(1983) .1 ,نوكر 
/707831تتاء0024) 101 عأساتاقم1 :معوعصومط مدد .(53-69 .جرم) ,توعقامم 


51 


-388265 1131قم 01 «مأوقتسعصقها لهدمتاه يعمعع عاص عط] .(1984) .2 ,وسستسلدعر 
11-9 (2) 46 ,نرلقتصه1 ع[ا ع ععومهذ"دتها[ [ه امامل .ماو 


ال[ .ا 'لدعده 4اته :171607 :للم رميوع .(1997) .0.5 بصطملك,. خآ ,متبصعم 
.ل غ7 ,لإع1111 سطمك 1دمما 


- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي أشير إليها في المتن» وترتب أيجدياء 
وتوضع في صفحات مستقلة؛ مع البدء بالمراجع العربية يليها الأجنبية. 
- يجب فصل قائمة المراجع فى نهاية البحث عن هوامشه. 


إجازة النشر: 

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحائهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو 
أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على تحى سري. وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات على 
البحث قبل إجازته للنشرء كما أن للمجلة الحق في إدخال قدر من «التحرير» على البحوث 
المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة العلوم الاجتماعية؛ بجامعة الكويت. وتقدم للباحث أو 
الباحثين نسخة من العدد الذي نشر فيه البحث وعشرين مستلة منه. 
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السجلة التزبوية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


يسمكن 


الي 


: بو 
البحوث التربوية المحكمة 


ة» ومراجعات 
| الكتب التربوية الحديثة وحاضر الحوار التربوى 
والتقارير عن المؤتمرات التربوية 


* تقبل البحوث باللغة العربية والإنجليزية . 
# تنشر لأساتذة التربية واللختصين فيها. 


رئيس التحرير 


أ. و. عبرائله حمر (لشيغ 


الاشتراكات. 


في الكويتة 8 في الدول العربية: في الدول الأجنبية: 
د.ك للأفراد 4 د.ك للأفراد ٠9‏ دولارا للأفراد 
٠‏ د.ك للمؤسسات ٠‏ 185 د.ك للمؤسسات 3١‏ دولارا للمؤسسات. 


3 
: لكؤلاكة؛ فاكس: 4000044 


3 3 لت 
1 1 1 


ا 
تُعنى بالسعرت والدراسات الإسلانية 


5 1 : 55 2 فى اي م 
ركيس التحرير' الأستان الدكتور: تجيت ربجا ماضشيئ 
صدر العدد الأول في رجب 4١5١ه‏ - أبريل 1945م 


* تهدف إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية. 

* تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تفسيرء 
وحديثء وفقه؛ واقتصاد وتربية إسلامية» إلى غير ذلك من تقارير عن 
المؤتمرات» ومراجعة كتب شرعية معاصرة»ء وفتاوي شرعية؛ وتعليقات 
على قضايا علمية. 

* تنوع الباحثون فيهاء فكانوا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف 
الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي. 
تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضوابط 
التي التزمت بها المجلة» ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 
الإسلامية؛ بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمة؛ ويعمل 

على رفعة شأنهاء نسأل المولى عز وجل مزيداً من التقدم والازدهار. 


جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 
صرب 17/877 - الرمز البريدي: 72455 الخالدية - الكويت هاتف: 4417604 - فاكس: 4831١4174‏ 
بدالة: 8445841غ - 881415 هس داخلي: الا 


العنوان الإلكتروني: /5(6.ن105415)81610201.1108111/.81 - اتمسع 
8 - 1029 تمووز 


عنوان المجلة على شبكة الإنترنت: 15185//اعا.ناقء,اتدسا اأعسدامءطهم ر:مقط 


/ اعتماد المجلة في قاعدة بيانات اليونسكو #©امع© «دنام«عصامو8 فعممعاءة ممصوظ فمه لمنهمق 


في شبكة الإنترنت تحت الموقع لسخطععمة/0/صعدمه بهد /لةتعمعع رهده.مععس سد 


النشثرالملنس- بسامصُة السشهوّيت 


دوريّة علميّة محّكّمة تتضّمّن مُجمومّة من الرسائل وتعني بنشر الموضوعات التي 
تدخّل فى مجالات احتمام الأقسسام العلمية لكبليتي الآداب والعلوم الاجتماعية 


© تنشر الأبحاث والدراسات الأجنبية باللفتين العربيّة والإخلبزية شريطة أن لا بقل 
حجم البحث عن 4١‏ صفحة وأن لا يزيد على :أ ضفحة مُطبُوعة من ثلاث نسّخ, 

© لا يفتصر النشر فى الحَولِيات عَلى أعضاء هيئة التدريس لكلية الآداب فقط بل 
لقيرهم من العاهد والجامعات الأخرى. 

© يرفق بكل بحث ملخص لَه باللغة العربيّة وآخَر بالإغليزيّه لا يتجّاوز 1٠١‏ كلمّة, 

© يمتح المؤلّف 00 نسحة مجّاناء 


رئيس يهيئة التحرير 


د. عبد الله العمر 
الاشترا 


داخل الكوبت ؛ للأقراد : ؛ دك للمؤسّسات .ادك نَمَسن الرسّالة: للأفراد 00١‏ فلس 
خارج الكويت :19 دولاراً أمريكياً  5١‏ دولاراً أمريكباً تمن امجلد الستنوي ؛ للأقراد 1 د.ك 


تُوَجّه المرّامّلات إلى : 

رئيس هّيئة تحرير حَولِيَات الآداب والملوم الاجتماعية 

ص .ب: 17/797 - الخالديّة رمز يريدي 4 هاتف/فاكس 141١115:‏ 
فق - له غسررررللنع1 عبرناسمة] تعلان برعع1 1560-5248 15524 


العا نالع لاصتط. 01عن! © همقامم اهمع 


ائيس التحرير 
الأستاذ الدكتو, عادل الطبطبائى 
مجلة فصلية أكاديمية محكمة تعنى بنشر البحوث 
والدراسات القانونية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت 


صدر العدد الأول في يناير/91/17١‏ 


الأنذين 7 
في الكويت : 8 دتاتير للأقراد ‏ 15 ديتاراً للمؤسسات 
في الدول العريية : 4 دتاتير تلأفراد , 15 ديناراً للمؤسسات 
في الدول الأجنبية : ١١‏ دولاراً للأفراد » ٠٠‏ دولاراً للمؤسسات 


اللراسلات 
توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة الحقوق. جامعة الكويت 
ص.ب : 0496 الصفاة 13055 الكويت 
تلقون : 481701085 . فاكس : 1417111417 
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